
} واشــنطن - عرض الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب الاثنيـــن في واشـــنطن رؤيتـــه للأمن 
القومـــي التي تتمحور حول شـــعاره الشـــهير 
”أميركا أولا“ والتي تضمنت إشارات متناقضة 

أحيانا وجهها إلى الصين وروسيا.
وأكـــدت رؤية الرئيس الأميركي أن ”الصين 
وروسيا تريدان صياغة عالم يمثل نقيض القيم 
همـــت الصين  والمصالـــح الأميركيـــة“. كما اتُّ
بمحاولـــة دفـــع الأميركيين إلى خـــارج منطقة 
الهنـــد والمحيط الهـــادئ، وروســـيا بمحاولة 

استعادة موقعها كقوة عظمى.
وقـــال محللون سياســـيون إن رؤية ترامب 
بدت مهمومة بتشخيص الواقع أكثر من وضع 
بصمـــات الرئيس الأميركي الحالي في ســـجل 
تعزيز نفوذ الولايات المتحـــدة كقوة أولى في 
العالم، لافتين إلى أن الرسائل المتناقضة تجاه 
روســـيا تكشـــف عن اهتزاز رؤيـــة إدارة البيت 

الأبيـــض الحالية في إدارة الصـــراع مع الدول 
الكبرى.

وبينمـــا هدفت الاســـتراتيجية إلـــى تأكيد 
أن روســـيا والصين تقومـــان ”بتطوير قدرات 
عســـكرية مصممـــة لتقويـــض قـــدرة الولايات 
المتحدة ومنافسة قدرتها على العمل بحرية في 
النطاقـــات التجارية الحرجة“، كانت التفاصيل 
التي يرويها ترامب توحي بالرغبة في التقارب 
معهما وكســـب ودهما خاصة مع موســـكو من 

بوابة التعاون الاستخباري.
ولم تعلق موسكو على المواقف الشخصية 
لترامـــب المتســـمة بالليـــن بـــل علقـــت علـــى 
الاســـتراتيجية التي عرضها، وهـــي تعرف أن 
كبار مســـؤولي البيت الأبيض هم من أعدائها 

وليس ترامب ذاته.
وقـــال المتحدث باســـم الكرمليـــن ديمتري 
بيســـكوف للصحافيين إن ”الطابع الإمبريالي 

لهـــذه الوثيقة يبدو جليا، وكذلك رفض التخلي 
عن عالم أحادي القطب، رفض يتسم بالإصرار“، 
مشيرا إلى أن الســـلطات الروسية ”لا يمكن أن 
تقبـــل بـــأن يعامل البلـــد على أنـــه تهديد لأمن 

الولايات المتحدة“.
ونـــددت بكين باســـتراتيجية الأمن القومي 
الأميركية، منتقدة ”ذهنية الحرب الباردة“ التي 
تتبعها واشنطن إذ صنفت الصين في فئة دولة 

”غريمة“.
وحذرت اســـتراتيجية ترامب من أن روسيا 
الجيوسياسية  ”خصائصنا  تنافسان  والصين 
وتحـــاولان تغيير النظام الدولـــي لصالحهما. 
وعلى الرغم من ذلك، لن تفلح سياسة الردع كما 
كانت أيام الحـــرب الباردة. فقد درس الخصوم 
الطريقة الأميركية في الحرب وبدأوا الاستثمار 
في القدرات التي استهدفت نقاط قوتنا وسعوا 

إلى استغلال نقاط ضعفنا“.

ولم يكـــن التعميم خاصا بتوصيف العلاقة 
مع روســـيا والصين، فقد بدا الرئيس الأميركي 
حائرا في تحديد العلاقة مع إيران التي ســـبق 
أن كشـــف في تصريحات له أنها ستكون محور 

استراتيجيته الجديدة في الشرق الأوسط.
واكتفى ترامب بتحديد الـــدور الذي تلعبه 
إيـــران، تمامـــا مثـــل المحلليـــن السياســـيين 
والمراقبيـــن، فقال ”وقد اســـتغلت إيران، أكبر 
دولـــة راعية للإرهاب في العالم، عدم اســـتقرار 
منطقة الشـــرق الأوســـط لتوســـيع نفوذها من 
خـــلال الشـــركاء والوكلاء، ونشـــر الأســـلحة، 
والتمويـــل، و(أنها) تواصـــل تطوير صواريخ 
باليســـتية أكثر قدرة وتعمل أيضا على تعزيز 
قدراتهـــا الاســـتخبارية، وتضطلـــع بأنشـــطة 

إلكترونية ضارة“.
ومر الرئيس الأميركي ســـريعا على قضايا 
منطقة الشـــرق الأوســـط، مشـــيرا إلـــى تعزيز 

الشـــراكة مـــع العراق، وبحث ســـبل تســـوية 
الحرب في ســـوريا، وتحديـــد ”النفوذ الإيراني 
الخبيث“، وتشـــجيع ”دول المنطقـــة، بما فيها 
مصـــر والســـعودية، علـــى مواصلـــة تحديث 

اقتصاداتها“.
بالوجـــود  ”ســـنحتفظ  ترامـــب  وأضـــاف 
العســـكري الأميركـــي الضروري فـــي المنطقة 
لحمايـــة الولايـــات المتحـــدة وحلفائنـــا مـــن 
الهجمـــات الإرهابيـــة والحفـــاظ علـــى توازن 
إقليمي مـــوات للقوة“، في إشـــارة إلى إصرار 
واشـــنطن علـــى حمايـــة حلفائها فـــي منطقة 
الشـــرق الأوســـط عبر اللجوء إلـــى القوة بدلا 
من مســـاعدتهم على تطوير أدائهم العســـكري 

واعتماد الحماية الذاتية.
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دائـــرة  توســـعت   - (العــراق)  الســليمانية   {
الاحتجاجـــات فـــي المناطق الكرديـــة التابعة 
للســـليمانية، مركز نفوذ حزب الرئيس الراحل 
جـــلال الطالبانـــي وازدادت حـــدة، في مؤشـــر 
علـــى أنها ســـتتواصل لفترة أطـــول وقد تمتد 
إلى المناطق التي يســـيطر عليها حزب رئيس 
الإقليم المستقيل مسعود البارزاني، ما يوحي 
بـــأن العجز عن إدارة الأزمـــة قد يقود إلى ربيع 

كردي.
ويعـــزو مراقبـــون ومحللـــون سياســـيون 
هذه الاحتجاجات إلى فشـــل قيـــادة الإقليم في 
اســـتثمار عائدات النفط التي راكمتها في ذروة 
ارتفاع الأســـعار لخدمـــة الســـكان، وما يروج 
مـــن حديث عن الفســـاد بشـــكل واســـع، فضلا 
عن الصدمـــة التي خلفتها مغامرة الاســـتفتاء 
خاصة ما تعلق بتراجع الثقة في السياســـيين 
والأحزاب، والخوف من خسارة حلم الانفصال 
والبقاء في تبعية للحكومة المركزية في بغداد.

وتواصلـــت التظاهـــرات في أربـــع مدن في 
إقليم كردســـتان العراق الثلاثـــاء لليوم الثاني 
على التوالي للمطالبة بإقالة الحكومة ومحاربة 

الفساد وتحسين الوضع الاقتصادي.
واندلعت التظاهرات في مدن حلبجة ورانية 
وكفري في محافظة الســـليمانية وكويســـنجق 

التابعة لمحافظة أربيل.
وقالـــت تقارير إن المواجهـــات أفضت إلى 
مقتل خمســـة محتجين وجرح عشرات آخرين، 
فيما لوح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي  

بالتدخل لحماية المواطنين الأكراد.
وأضرم المحتجون النـــار بقائمقامية بلدة 
كويســـنجق الواقعة تحت هيمنة حزب الاتحاد 
الوطني الكردســـتاني الذي كان يقوده الرئيس 

العراقي الراحل جلال طالباني.
وفي مركز مدينة الســـليمانية نجحت قوات 
الأمـــن فـــي تفريـــق المتظاهريـــن بعـــد إطلاق 
عيارات نارية في الهواء، ومنعتهم من التجمع 
في ساحة الســـراي، موقع التظاهر. وانتشرت 
قـــوات الأمـــن بكثافـــة فـــي موقـــع التظاهـــرة 

والشوارع الرئيسية. 
ويطالب المتظاهرون الذين خرجوا بالآلاف 

بإقالة الحكومة وملاحقة الفادسين.
إن  الكـــردي  للشـــأن  متابعـــون  وقـــال 
الاحتجاجات لم تكن وليدة اللحظة، وإنها أكبر 
من أن يتم توظيفها سياســـيا لهـــذه الجهة أو 
تلـــك، خاصة حركة التغيير المنشـــقة عن حزب 
الطالباني والتـــي تحاول أن تبدو وكأنها تقف 
وراء التظاهرات الواســـعة، وبادرت من البداية 

إلى إعلان تبنيها ومساندتها.
وأشار المتابعون إلى أن مقر حركة التغيير 
قـــد تم حرقه تماما مثل حـــزب الاتحاد الوطني 
الكردســـتاني (حزب الراحل جـــلال الطالباني) 

والحزب الديمقراطـــي الذي يتزعمه البارزاني، 
بالإضافة إلى مقار أحزاب أخرى.

وقالت مصادر محلية إن المتظاهرين رفعوا 
شـــعارات منددة بالأحزاب كلهـــا، ما يرجح أن 
الاحتجاجـــات جاءت لتؤكد فشـــل الأحزاب في 
إدارة الإقليـــم مـــا بعد غـــزو 2003، وهي الفترة 
التـــي تمتع فيهـــا الإقليم بوضـــع أفضل ماليا 

وسياسيا في ظل العملية السياسية.
ويعتقد مراقبون محليون أن أسبابا كثيرة 
تغذي هذه الاحتجاجات بينها تغاضي حكومة 
الإقليم عـــن مطالب اجتماعيـــة للمحتجين في 
سنوات ســـابقة، لكن السلطات كانت تميل إلى 
اعتبار أن تلك المطالب غطاء لأهداف سياسية.
ولم يتســـلم الموظفون فـــي حكومة الإقليم 
رواتبهم منذ ثلاثة أشـــهر. ويعاني القطاع من 
ركـــود اقتصادي وأزمة حـــادة، الأمر الذي دفع 
العشـــرات من الشـــركات المحليـــة إلى إغلاق 

أبوابها.
وشـــهدت نهايـــة 2015 احتجاجـــات كبيرة 
شبيهة بما يجري الآن، حيث رفع المتظاهرون 
مطالبين بمحاربة  شعار ”الخدمات والرواتب“ 
الفســـاد واســـتقالة حكومة الإقليم. كما صبوا 
جـــام غضبهم علـــى الأحـــزاب المشـــاركة في 
الحكومة. وفي 2016 تظاهر الآلاف من المعلمين 

ضد تأخر صرف الرواتـــب، موجهين اتهامات 
للحكومة بالفشـــل في اســـتثمار عائدات النفط 

الكبيرة في فترة ارتفاع الأسعار.
وتوقـــع هـــؤلاء المراقبون أن تتمـــدد هذه 
الاحتجاجات لتشـــمل أربيل ومختلف المناطق 
الواقعة تحت ســـيطرة حزب البارزاني، لافتين 
إلى أن الشـــعارات التي رفعـــت إلى حد الآن لم 
تســـتثن أي جهة أو حزب، ما يعني أن الغضب 
يشـــمل مختلف مكونـــات المنظومـــة الحزبية 
والسياسية، وأنها قد تكون مقدمة لربيع كردي 

أوسع.
وتسعى حركة التغيير، التي قاطع وزراؤها 
ونوابها، جلســـات الحكومـــة والبرلمان لفترة 
طويلـــة، إلـــى ركـــوب موجـــة الاحتجاجـــات، 
وإصدار بيانات وتصريحات توحي بأنها تقود 
المظاهـــرات رغم أن محافظ الســـليمانية هفال 
أبوبكـــر ينتمـــي إليها وهو من ســـعى الاثنين 
إلى امتصـــاص غضب المحتجيـــن وحث على 

التحركات السلمية.
وأكـــد عضـــو المجلـــس الوطنـــي لحركـــة 
التغييـــر كاروان هاشـــم، الثلاثـــاء، أن منطقة 
كردســـتان ستشـــهد حركة اعتصامات واسعة 
الأسبوع المقبل، مبينا أن الأوضاع القائمة في 
كردستان لا تحتمل في ظل الجمود السياسي.

لكن البعد الاجتماعي للاحتجاجات لم يمنع 
من ظهور مطالب سياســـية خاصة الدعوة إلى 
اســـتقالة الحكومة بسبب الفشل في إدارة ملف 
الاســـتفتاء وما خلفه من خســـائر على الأكراد، 

خاصة خسارة مناطق حيوية مثل كركوك.
وقال أحد المتظاهرين وهو شـــاب جامعي 
فـــي كفـــري، مخاطبـــا حكومـــة الإقليـــم ”لـــم 
تستطيعوا الدفاع عن المناطق المتنازع عليها 
(واليوم) لا تستطيعون إدارة النصف الباقي“، 
في إشارة إلى مدينة كركوك الغنية بالنفط التي 
اســـتعادت الحكومة الاتحادية السيطرة عليها 

مع مناطق أخرى.
وفقـــدت الســـلطات الكرديـــة التـــي كانـــت 
تســـيطر على الآبـــار النفطية فـــي كركوك نحو 
ثلثـــي الكميـــات التـــي كانت تصدرها بشـــكل 
أحـــادي ومن دون موافقة ســـلطات بغداد، بعد 
إعادة انتشار الجيش العراقي في هذه المنطقة 

في 16 أكتوبر الماضي.
وتصاعدت حـــدة التظاهرات المعارضة في 
الإقليم على وقع الأزمة السياسية والاقتصادية 
الخانقة التي يعيشـــها ســـكانه جراء تمســـك 
البارزاني بإجراء الاســـتفتاء في 25 ســـبتمبر 
الماضي، ما دفع الحكومة المركزية إلى اتخاذ 

إجراءات عقابية للتمسك بوحدة البلاد.
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الاحتجاجات تضع إقليم كردستان على أبواب ربيع كردي

• الاستراتيجية الأميركية تستعيد خطاب الحرب الباردة  • رؤية مهمومة بتشخيص الواقع أكثر من وضع حلول جديدة للمشكلات

} الرياض - تشـــير أوســـاط خليجيـــة إلى أن 
إطلاق المتمردين الحوثيين في اليمن صاروخا 
باتجـــاه العاصمة الســـعودية يحمل رســـائل 
إيرانيـــة أكثـــر من هدفه العســـكري المباشـــر 
لمعرفـــة مطلقيه أن الســـعودية ســـتتصدى له 

وتفجره مثلما فعلت مع غيره.
وتقول الأوســـاط إن إيـــران، المنزعجة من 
الحزم السعودي في قضايا المنطقة، أرادت أن 
توجه عبر إطـــلاق وكلائها في اليمن صاروخا 
باتجاه الرياض إشـــارة واضحـــة إلى المملكة 

بأن هذا ما ينتظركم إذا فكرتم بالحرب معنا.
أن  الخليجـــي  للشـــأن  مراقبـــون  ويـــرى 
الجـــد  محمـــل  علـــى  يأخـــذون  الإيرانييـــن 
تصريحات سابقة لولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان عـــن أن الصواريخ الحوثية 
تعتبر عدوانا عسكريا مباشرا على المملكة من 
قبل النظـــام الإيراني، وأن مدّ إيـــران حلفاءها 
مـــن الحوثييـــن بالصواريخ ”يُعـــدُ حربا على 
المملكـــة“، مع ما تحمله هـــذه التصريحات من 

تلويح بالمعاملة بالمثل.
ويلفتـــون إلى أن إرســـال الصواريخ يحمل 
تأكيـــدا علـــى أن الحوثييـــن يعيشـــون وضعا 
صعبا بســـبب توســـع الاحتجاجات بعد مقتل 
الرئيـــس الســـابق علي عبداللـــه صالح، فضلا 
عن أن مؤشـــرات كثيرة تجمع على أن التحالف 
العربي والقوى الداعمة للشرعية اليمنية تسير 

نحو الحسم العسكري في صنعاء.
وقـــال التحالف الذي تقوده الســـعودية إن 
الدفاعات الجويـــة للمملكة اعترضت صاروخا 
باليســـتيا أطلـــق صـــوب العاصمـــة الرياض 
الثلاثاء، وذلك في أحدث هجوم تشـــنه جماعة 

الحوثي المتحالفة مع إيران.
واعتبرت دولة الإمارات العربية أن الهجوم 
يســـلط الضوء على ضـــرورة مواصلة الحملة 
العسكرية في اليمن. وقال وزير الدولة للشؤون 
الخارجية أنور قرقاش في حســـابه على تويتر 
”مـــع كل صـــاروخ إيرانـــي تطلقه الميليشـــيا 
الحوثيـــة ضـــد الأهداف المدنيـــة يصبح جليا 

ضرورة قرار عاصفة الحزم“.
وأعلنت شركة ”الاتحاد“ الإماراتية للطيران  
عـــن تعليق رحلاتهـــا إلى العاصمـــة الإيرانية 
طهـــران، في خطـــوة اعتبرهـــا المتابعون ردا 
مباشـــرا علـــى الهجوم الصاروخـــي، وأنها قد 
تؤشـــر إلى خطوات اقتصاديـــة خليجية أكثر 

للضغط على إيران.

الصاروخ الحوثي 

رسالة إيرانية 

للسعودية

الصمت الرسمي يدفع المحتجين إلى ردود غير متوقعة
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تغير جذري بين كبار الإعلام في مصر

الأردن

الحفاظ على 

الثابت في 

محيط متغير
الإرهاب يتربص بوزيري مكافحة الإرهاب
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محمود زكي

} القاهــرة  - كشــــف مصــــدر دبلوماســــي 
أن قرار تأجيل زيارة نائب الرئيس  لـ“العرب“ 
الأميركــــي مايك بنس المفاجــــئ إلى المنطقة 

جرى بالتفاهم مع القاهرة.
وأعلن البيــــت الأبيض عــــن تأجيل زيارة 
بنس إلى المنطقة إلى منتصف يناير المقبل، 
بدلا مــــن الثلاثــــاء، وســــط اســــتمرار التوتر 
علــــى خلفية إعلان واشــــنطن القدس عاصمة 
لإســــرائيل زاده اســــتخدامها للفيتــــو مســــاء 
الاثنين، على مشروع قرار مصري في مجلس 

الأمن يبطل مفاعيل الإعلان الأميركي.

وكان من المرجح أن يزور نائب ترامب كلا 
من مصر وإســــرائيل في محاولة على ما يبدو 
لتخفيف وقع القرار الأميركي الذي لم يستفز 
فقــــط الفلســــطينيين والعرب بــــل والمجتمع 
الدولي، وهو ما بــــدا واضحا في تصويت 14 
دولة عضو في مجلس الأمــــن الدولي لصالح 

المشروع المصري.
ورغــــم نفــــي المســــؤولين الأميركيين أن 
يكــــون الدافع وراء تأجيــــل زيارة بنس موجة 
التظاهرات الغاضبة التي تلت إعلان الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامــــب بشــــأن القــــدس 
المحتلــــة، لكــــن دلائل كثيــــرة تشــــير إلى أن 
التراجــــع المفاجئ جاء نتيجــــة لمخاوف من 
تصاعــــد حدة التوتر في المنطقة، وأن الرهان 

الأميركي يبقى على تراجــــع هذا الزخم حول 
القدس في الفترة المقبلة.

وذكر المصدر الدبلوماســــي أن لقاء بنس 
المقــــرر مــــع الرئيــــس المصــــري عبدالفتاح 
السيسي، كان سيظهر القاهرة غير متّسقة مع 
أجندتها المعلنــــة والمعترضة على الاعتراف 

الأحادي بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التأجيل جرى 
بالتفاهم بين القاهرة وواشنطن، لمنع حدوث 
المزيــــد من التدهور فــــي العلاقات، لأن مصر 
تعتبر أن إدارة ترامب وجّهت طعنة سياســــية 

لها بعد قرارها المدوي.
ويــــرى كثيــــرون أن زيــــارة نائــــب ترامب 
إلى القاهرة كانت ستشــــكل في هذا التوقيت 
بالــــذات حرجــــا كبيرا بالنســــبة إلــــى مصر، 
خاصــــة بعد الفيتو الأميركي على مشــــروعها 

في مجلس الأمن.
وتعالت أصوات في الأيام الأخيرة تطالب 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي برفض 
اســــتقبال بنس، بل والمطالبة بإلغاء الزيارة 
أصــــلا، كمــــا أعلن البابــــا تواضــــروس، بابا 
الكنيسة المصرية وأحمد الطيب شيخ الأزهر 
رفــــض لقاء بنس صراحة في القاهرة، وأيضا 

السلطة الفلسطينية.
وتجد واشــــنطن اليوم نفسها تواجه عزلة 
دولية، كرســــها تصويت الــــدول الأعضاء في 
مجلس الأمن على القــــرار المصري الذي دعا 
إلــــى الامتناع عن نقل البعثات الدبلوماســــية 
إلــــى القــــدس، ورفــــض أي قــــرارات أحاديــــة 
الجانــــب، والتأكيــــد علــــى أن القــــدس قضية 

”ينبغي تسويتها من خلال المفاوضات“.
واحتجــــت مندوبــــة واشــــنطن فــــي الأمم 
المتحدة على التصويت الكاسح، وقالت نيكي 
هيلي إنها ”إهانة لن تُنســــى“، مضيفة أن هذا 
الأمــــر ”يعد مثالا آخر علــــى أن الأمم المتحدة 

تضر أكثر مما تنفع في الصراع الإســــرائيلي 
الفلسطيني“.

تقديــــم  الفلســــطينية  الســــلطة  وتعتــــزم 
طلــــب للحصول على عضويــــة كاملة في الأمم 
المتحــــدة، وعضوية 22 منظمة دولية، وتنوي 
أيضا طرح موضــــوع القدس علــــى الجمعية 
العامــــة للأمــــم المتحدة، ما يمثــــل المزيد من 

الحرج للإدارة الأميركية.
وأكد الرئيس الفلســــطيني محمود عباس 
أنــــه ”لمــــن الجنون“ الإبقــــاء علــــى الولايات 
المتحدة وسيطا أو شريكا في عملية السلام.

وقالــــت الخارجية المصريــــة، تعليقا على 
تعطيل قــــرار القــــدس، إن ”الموقــــف الدولي 
مســــاند للقدس وليســــت مصر فقط، وتعطيل 
القــــرار مــــن الفيتــــو الأميركــــي ليــــس نهاية 
المطــــاف“، ما يعني أن هنــــاك خطوات أخرى 
يمكــــن أن تقــــدم عليهــــا القاهرة فــــي الفترة 

المقبلة.
وبــــدت الإدارة الأميركيــــة متوجســــة من 
تداعيــــات إعــــلان ترامــــب، وعدّلــــت أولا فــــي 
برنامــــج الزيارة لتبدأ زيــــارة بنس بمصر ثم 

إسرائيل، قبل أن تتخذ قرار تأجيلها.
وقال ســــعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع 
السياســــي بالجامعة الأميركيــــة في القاهرة، 
إن تأجيــــل زيارة مايك بنــــس ”أمر متوقع في 
ظــــل الاحتقان الشــــعبي، والاحتجاجات التي 

اجتاحت العواصم العربية“.
وأوضــــح لـ“العــــرب“، أن الزيــــارة أفرغت 
مــــن مضمونها مبكــــرا بعــــد أن رفض رئيس 
الســــلطة الفلســــطينية محمــــود عبــــاس لقاء 
بنس، احتجاجا على إعلان الولايات المتحدة 
القدس عاصمة لإسرائيل، ما اضطر بنس إلى 

إلغاء زيارة رام الله من جدوله الأول.
وأضاف، أن مهمة بنــــس صعبة ومعقدة، 
لأنها محاولــــة لرأب صدع كبيــــر أحدثه قرار 
ترامــــب بشــــأن القــــدس، وتأجيلهــــا محاولة 
للانتظــــار حتى تهدأ حدة العواصف، وبعدها 
ربما تصبح الزيارة أكثر سهولة، فهناك رهان 
علــــى أن تتراجع حــــدة المواقف السياســــية 

المصرية والفلسطينية في الفترة المقبلة.

{اســـتخدام الولايات المتحدة الفيتو ضد مشـــروع قرار بشـــأن القدس فـــي مجلس الأمن يعني أخبار

إمعانها في انحيازها للاحتلال الإسرائيلي، والمزيد من الانتهاك للشرعية الدولية}.

رامي الحمدالله
رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية

{الحكومـــة جادة في مكافحة الفســـاد أيا كان مصـــدره، فكلنا أردنيون متســـاوون في الحقوق 

والواجبات وعلينا جميعا أن نجتمع لمنع أي يد تمتد لجيوب المواطنين مهما كانت}.

هاني الملقي
رئيس الوزراء الأردني
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واشنطن تؤجل زيارة بنس للمنطقة 

على أمل هدوء عاصفة «القدس}
[ مصدر دبلوماسي: تأجيل الزيارة جرى بالتفاهم مع القاهرة

ــــــس إلى المنطقة أمر متوقع على ضوء  ــــــل الولايات المتحدة لزيارة نائب الرئيس مايك بن تأجي
تواصل موجة الاحتجاجات على قرار إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، ويلفت متابعون إلى 
أن واشنطن تراهن اليوم على تراجع حدة المواقف الفلسطينية والعربية مع مرور الوقت، وهو 

ما يفسّر تحديد منتصف يناير لزيارة بنس المؤجلة.

سعيد صادق:

واشنطن تراهن على 

تراجع حدة المواقف 

الفلسطينية والعربية

2

} باريس – اعتبر الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون الثلاثاء، أن الانتقادات شديدة اللهجة 
التي وجهها الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد 

الاثنين إلى فرنسا ”غير مقبولة“.
وقال ماكرون ”كنا ثابتين على موقفنا منذ 
البدايـــة“ بتركيـــز الحرب ضد عـــدو واحد هو 
داعش. وتابع ”لذلك فـــإن التصريحات لم تكن 
مقبولة“، لأنـــه ”إن كان هناك من قاتل الإرهاب 
ويمكنه الانتصار بنهاية فبراير، فهو التحالف 

الدولي“. 
وكان الرئيس بشـــار الأسد قد شنّ هجوما 
لاذعـــا على فرنســـا الاثنين قائـــلا إن ”باريس 
كانت منذ البدايـــة رأس الحربة بدعم الإرهاب 
في ســـوريا ويدها غارقة في الدماء الســـورية 
منذ الأيام الأولى، ولا نرى أنهم غيروا موقفهم 

بشكل جذري حتى الآن“.
واعتبر الأســـد، عقب لقائه وفدا روسيا، أن 
الفرنســـيين ”ليســـوا في موقع أو موقف يقيم 
مؤتمرا يفترض بأنه مؤتمر للســـلام“، مشددا 
على أن ”من يدعم الإرهاب لا يحق له أن يتحدث 
عن السلام، عدا عن أنه لا يحق لهم أن يتدخلوا 

في الشأن السوري أساسا“.
وجاءت تصريحات الأسد على خلفية عودة 
التصعيد الدبلوماســـي الفرنســـي ضد دمشق 
وحليفتهـــا موســـكو، وآخرهـــا توجيه باريس 
انتقـــادات لروســـيا لســـعيها إلى الاســـتئثار 
بالانتصار الذي تحقق ضد تنظيم داعش، وما 
يعني ذلك مـــن دلالات مفادها أنه على ضوء ما 
أنجز يحق لموسكو رسم مسار السلام في هذا 

البلد دون غيرها، وتأمل في أن تكون انطلاقته 
من سوتشـــي، حيث تعتزم عقد مؤتمر للحوار 
الســـوري لا تزال ترفض المعارضة المشـــاركة 

فيه وتتحفّظ عليه القوى الغربية.
وفـــي معرض رده على الأســـد قال ماكرون 
”لا أعتقـــد أنه بالإمـــكان بناء ســـلام دائم وحل 
سياسي دون سوريا والسوريين، ولا أعتقد في 

المقابل أن سوريا تتلخّص في بشار الأسد“.

وبعد أن انتهـــت عمليا الحرب على داعش 
إثر خســـارته لأبـــرز معاقلـــه في الرقـــة ودير 
الزور الســـوريتين والموصل العراقية، يرجح 
مراقبون أن يكـــون التركيز منصبا على الأزمة 
التـــي أفرزت هـــذا التنظيـــم وأخواتـــه، حيث 
ستحاول القوى الدولية والإقليمية المتصارعة 
في سوريا رفع السقف عاليا لتثبيت دورها في 

صياغة مستقبل هذا البلاد السياسي.
ومـــدّد مجلس الأمن الثلاثاء لســـنة العمل 
بقرار يجيز إيصال مـــواد الإغاثة عبر الحدود 
إلى مناطق سيطرة المعارضة في سوريا، رغم 

تحفظات روسيا والصين وبوليفيا.

ماكرون يشن هجوما مضادا 

على الأسد

الاستنفار على أشده

} باريــس – أنهـــى العاهـــل الأردني الملك 
عبدالله الثانـــي جولته الخارجية الثلاثاء 
بزيارة قادته إلى فرنســـا، حيث أجرى لقاء 
مطولا مع الرئيـــس إيمانويل ماكرون ركز 
خلالـــه على القـــرار الأميركـــي بالاعتراف 
وتداعياته  لإســـرائيل  عاصمـــة  بالقـــدس 

الكارثية على عملية السلام.
وقـــال الملـــك عبداللـــه الثانـــي خلال 
مؤتمـــر صحافي مـــع الرئيس الفرنســـي، 
”لا حـــل للقضية الفلســـطينية دون القدس 
عاصمة لدولة فلسطين المستقلة“، مشيرا 
إلى أن القرار الأميركي باعتبارها عاصمة 
لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن إليها يعد 

انتهاكا للقوانين الدولية.
واعتبر العاهل الأردني أن ”القدس هي 
مفتاح لحل كل التحديات التي نواجهها“، 
مؤكـــدا علـــى أن الأردن ســـيواصل دوره 

التاريخي والديني في حماية المقدســـات 
الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأضـــاف أن الأردن هو الراعي للأماكن 
الإســـلامية المقدسة في القدس، وأن عمان 
تتعامل بحساسية مع أي تغيير في وضع 
المدينة المتنازع عليها بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين.
ومـــن جهتـــه قـــال الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون، إن وضع القدس لا يجب 
أن ينفصل عن قضايا التســـوية الشاملة، 
مؤكدا التـــزام بلاده بدعم عمان في الإبقاء 

على الوضع القائم في المدينة.
وكان الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب 
قد أعلن في الســـادس من ديسمبر الجاري 
عـــن قـــرار بالاعتـــراف بالقـــدس عاصمة 
لإسرائيل ونقل ســـفارة بلاده في تل أبيب 

إليها.

وأثار هذا القرار غضبا فلسطينيا وعربيا 
واســـتهجانا دوليـــا، لأنـــه يتناقـــض مع كل 
القـــرارات الأممية منذ العام 1967 والتي تنص 
على أن تحديد مصير القدس لا بد أن يكون في 
إطار مفاوضات فلسطينية إسرائيلية مباشرة 

للتسوية الشاملة.
والفلســـطينيون  ومصر  الأردن  ويتحـــرك 
اليـــوم على أكثر من مســـتوى لإبطال مفاعيل 
القرار الأميركي، وكان الملك عبدالله قد قام في 
وقت سابق من الثلاثاء بزيارة إلى الفاتيكان، 
حيث اجتمـــع مع البابا لمـــدة 20 دقيقة خلف 

الأبواب المغلقة.
وقال بيـــان للفاتيـــكان إن العاهل الأردني 
والبابا ناقشـــا ”النهوض بالسلام والاستقرار 
في الشرق الأوســـط مع الإشارة بشكل خاص 
إلى مســـألة القدس ودور المملكة الهاشـــمية 

كراع للأماكن المقدسة“.

الملك عبدالله الثاني من باريس: لا حل للقضية الفلسطينية دون القدس

التنظيمـــات  صعّـــدت   - العريــش (مــصر)   {
الإرهابية في ســـيناء مـــن تحديها لقوات الأمن 
باســـتهداف مطـــار العريش بإحـــدى القذائف 
مســـاء الثلاثـــاء، أثنـــاء قيـــام وزيـــري الدفاع 
والداخليـــة بجولة تفقديـــة بالعريش، عاصمة 

محافظة شمال سيناء.
وقـــال العقيـــد تامـــر الرفاعـــي المتحـــدث 
العســـكري في بيان صحافي، إن مطار العريش 
جرى اســـتهدافه بقذيفة هاون، مما أســـفر عن 
مقتل ضابط وإصابة اثنين آخرين، إضافة إلى 

إحداث تلفيات جزئية بطائرة هليكوبتر.
وأضاف المتحـــدث العســـكري أن عناصر 
القوات المســـلحة والشـــرطة المدنية تعاملت 
مع مصـــدر النيران، وقامت بتمشـــيط المنطقة 
المحيطة بالمطار، لا ســـيما وأن وزيري الدفاع 
والداخلية كانا يتفقدان الحالة الأمنية والقوات 

بالعريش.
ويعكس الحادث إصرار عناصر التنظيمات 
الإرهابية في سيناء على إظهار التحدي لقوات 
الجيش والشرطة، المكلفة من الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي بالقضاء علـــى الإرهاب 
بســـيناء في غضون 3 أشـــهر فقط تنتهي آخر 

شهر فبراير المقبل.
وكان الرئيس السيســـي وجه الفريق محمد 
فريد حجازي رئيس أركان الجيش أثناء احتفال 
وزارة الأوقاف بالمولد النبوي يوم 29 نوفمبر، 
بتطهير ســـيناء كاملة مـــن الإرهاب في غضون 
3 أشـــهر فقـــط بالتعاون مع القوات المســـلحة 
والشـــرطة، وأعطى الضوء الأخضر لاستخدام 

القوة الغاشمة في مواجهة الإرهابيين.
ويـــرى مراقبـــون أن ضرب مطـــار العريش 
أثنـــاء زيارة وزيري الدفـــاع والداخلية للمدينة 
يشكل إحراجا لقوات الأمن، ويظهر مدى ضعف 
التأمين واســـتمرار وجود ثغرات خطيرة يمكن 
للعناصـــر النفاذ مـــن خلالها وضـــرب أهداف 

حيوية.
ويقـــول هـــؤلاء إن الحـــادث رســـالة مـــن 
التنظيمـــات الإرهابيـــة بأن القضـــاء عليها في 
ســـيناء قبيل انتخابات الرئاسة المقبلة مثلما 
يأمل السيسي أمر صعب، لا سيما وأنها أرادت 
القول بأن القيام بضرب مطار العريش في وقت 
زيـــارة أعلى رتبة عســـكرية بالجيش، كان أمرا 

سهلا بالنسبة إليها.

ويأمل الرئيـــس المصري بـــأن يتم تطهير 
ســـيناء مـــن العناصـــر الإرهابيـــة قبـــل عزمه 
الترشح لولاية ثانية في مارس المقبل، لا سيما 
وأن تدخلـــه كقائد للجيش فـــي الإطاحة بنظام 
حكم جماعة الإخوان إبان ثورة 30 يونيو 2013، 

كان أحد مسببات انتشار الإرهاب في سيناء.
ويـــرى متابعـــون أن اســـتمرار العمليـــات 
الإرهابية بتوجيه ضربـــات لأماكن حيوية مثل 
مطار العريش، يعكس فشل الخطة الأمنية التي 
تتبعها القـــوات لمواجهة العناصر المســـلحة 
بســـيناء، وأصبـــح الأمر يتطلب خطـــة جديدة 
تمامـــا لأن الطريقـــة التي تـــدار بهـــا المعارك 
الأمنية مع الإرهابيين تنذر ببقاء الوضع القائم 

لسنوات مقبلة.
الأطـــراف  وبعـــض  معارضـــون  ويتهـــم 
الخارجيـــة، الحكومـــة المصريـــة بأنهـــا تتبع 
اســـتراتيجية أمنية ضعيفة وبلا رؤية واضحة 
في مواجهة الإرهاب، إذ أن الهجمات المسلحة 
لا تكاد تتوقف في مناطق عديدة بســـيناء سقط 
فيها خلال الأربع ســـنوات الأخيرة المئات من 
القتلى والجرحى من المدنيين والعســـكريين، 
وســـط مخـــاوف مـــن أن يكـــون الإرهابيون قد 

نجحوا في اختراق المنظومة الأمنية.
ويأتي حادث اســـتهداف مطار العريش بعد 
أيام من اســـتهدف مسجد الروضة بمنطقة بئر 
العبد جنـــوب غرب العريـــش، وأوقع نحو 209 
قتلى وأكثر من 126 مصابا وكان من بين القتلى 
26 طفـــلا ونحو 35 رجلا مســـنا فضلا عن قتل 

أسر.
وتواجـــه القـــوات فـــي ســـيناء شـــحا في 
المعلومـــات الخاصـــة بتحـــركات المســـلحين 
وأماكن اختبائهم، فضلا عن تمركز الفئة الأكبر 
منهم وســـط الســـكان، مـــا يصعّب علـــى قوات 

الجيش والشرطة توجيه ضربات استباقية.
وقـــال اللـــواء نصر ســـالم، رئيـــس جهاز 
الاستطلاع بالقوات المسلحة سابقا في تصريح 
لـ“العـــرب“، إن قـــوات الأمن بســـيناء أصبحت 
معنية بوضع اســـتراتيجيات جديـــدة للتعامل 
مع الموقف على الأرض خـــلال الفترة المقبلة، 
لافتا إلى أن توجيه ضربة لمطار العريش وقت 
زيارة أعلى رتبتيـــن أمنيتين يهدف إلى إحراج 
الأمن أمام الرئيس وبعض الأطراف التي تنظر 
إلى مصر على أنها رائدة في مكافحة الإرهاب.

استهداف مطار العريش أثناء زيارة 

وزيري الدفاع والداخلية

مجلـــس الأمـــن يمدد لســـنة العمل 

بقـــرار يجيـــز إيصـــال مـــواد الإغاثة 

عبـــر الحدود إلـــى مناطق ســـيطرة 

المعارضة في سوريا

◄



صالح البيضاني

} صنعــاء – حقّـــق الجيـــش اليمنـــي بدعـــم 
قوي مـــن قوات التحالف العربـــي المزيد من 
الانتصارات العســـكرية فـــي مختلف جبهات 
الحرب ضدّ ميليشيات الحوثي، مكرّسا بذلك 
خيار الحســـم العســـكري كحـــلّ وحيد متاح 
في الوقت الراهن لإغـــلاق ملف الصراع ضدّ 

الجماعة المتمرّدة الموالية لإيران.
وأكدت مصادر عســـكرية إحـــراز القوات 
الموالية للشـــرعية تقدما كبيرا في جبهة نهم 

الاستراتيجية شرقي العاصمة صنعاء.
وفـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ بشـــأن آخـــر 
التطورات الميدانية في جبهة نهم، قال العقيد 
عبداللـــه الشـــندقي الناطق باســـم المنطقة 
العسكرية السابعة إن الجيش الوطني تمكن 
من تحرير عدد من القرى والمواقع من بينها 
قرية الحول وبني بارق وشِعب الشليف وسد 
بن عامر وجبال البارك والشجاج والعصيدة 
والنفاحـــة، مضيفا أن القوات تتقدم بشـــكل 

سريع باتجاه منطقة مسورة.
ووفقا للشـــندقي جاءت هذه الانتصارات 
بعد تمكـــن الجيش الوطني من تحرير التلال 
الســـود المطلـــة علـــى منطقة ضبوعـــة، بعد 
معـــارك أســـفرت عـــن مقتل أكثر من خمســـة 
وعشرين من عناصر ميليشيا الحوثي وجرح 
وأسر العشرات وفرار مجاميع أخرى باتجاه 
قرية مســـورة التي أصبحت قـــوات الجيش 

والمقاومة على مشارفها.
وبالتزامن مع التقدم في جبهة نهم أكدت 
مصادر ميدانية تمشـــيط قوات الجيش لآخر 
جيـــوب للميليشـــيا الحوثيـــة فـــي منطقتي 

بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة.
أكـــد الصحافي  وفي تصريـــح لـ“العرب“ 
والناطق باســـم اللواء 26 مشـــاة عبدالوهاب 
بحيبح تمكّن قوات الجيش من السيطرة على 

مديرية عسيلان بالكامل بعد أن تمت تصفية 
باقي الجيوب المحاصرة في مواقع الصفراء 
والسليم. كما سيطرت قوات الجيش الوطني 
على مواقع مبلقة الاســـتراتيجية التي تربط 
ما بين مديرية عين وبيحان بمحافظة شبوة، 
فيمـــا تمكنت قوات خاصة من اللواء المذكور 
من الســـيطرة على النصبي وهـــي أعلى قمة 
جبلية كانت تمكّن الميليشـــيا من الســـيطرة 
الناريـــة على الخـــط الرابط بيـــن محافظات 

مأرب وشبوة والبيضاء.
ولفـــت بحيبح إلـــى أن المعـــارك مازالت 
محتدمـــة فـــي وادي خير وجبل ريـــدان على 
أطـــراف بيحـــان العليـــا، حيـــث تســـتميت 
ميليشـــيا الحوثـــي مـــن أجـــل اســـتعادة ما 
فقدته. وقـــد دفعت بتعزيـــزات كبيرة تصدّت 

لهـــا مقاتـــلات التحالـــف العربـــي ودمـــرت 
أغلبهـــا. ويعتبـــر مراقبـــون أنّ التطـــورات 
الميدانيـــة الأخيـــرة، تؤكّد أنّ خيار الحســـم 
العســـكري بـــات الخيار الأبـــرز لإغلاق ملف 
التمـــرّد الحوثي في اليمـــن، وإنهاء ما ترتّب 
عنه من مآس للبلد بعد انحســـار خيار الحلّ 
الســـلمي وانســـداد جميع قنـــوات التواصل 
السياســـي عقب انهيـــار تحالـــف الحوثي-

صالح ورفع حـــزب المؤتمر الشـــعبي العام 
للغطاء السياســـي والشعبي عن الميليشيات 

الحوثية.
وفـــي لقاء جمعـــه الثلاثاء بســـفراء دول 
مجموعـــة الـ19 الداعمة لليمـــن، أكد الرئيس 
اليمنـــي عبدربـــه منصـــور هـــادي علـــى أن 
العمليات العســـكرية لن تتوقف حتى تحرير 
كافـــة التـــراب اليمنـــي وأنه لا يمكـــن إجراء 
أي حـــوار أو مشـــاورات مـــع الحوثيين، إلا 
على قاعـــدة المرجعيات الثـــلاث التي تنص 
على إنهاء الانقلاب وتســـليم السلاح وعودة 

مؤسسات الدولة.
ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية فقد 
”وضع الرئيس هادي السفراء أمام مستجدات 

الأوضاع الراهنة وتداعيات مخاطر ميليشيا 
الحوثـــي الانقلابيـــة على اليمـــن والمنطقة، 
ونهجهـــا الدمـــوي تجـــاه الشـــعب اليمنـــي 
ومـــن لا يتفـــق مـــع توجهها حتـــى وإن كان 
حليفها باعتبارها جماعة ســـلالية مســـلحة 
لا تجنـــح للســـلم وتتعذر إقامة ســـلام معها 
قبل انتزاع ســـلاحها، وغير ذلـــك يعد مجرد 
إهدار للوقـــت وخدمة مجانية للميليشـــيات 
وإمعـــان في خذلان الشـــعب اليمني المتطلع 
إلـــى الخـــلاص والســـلام والأمـــن والبنـــاء 

والاستقرار“.
وتعليقـــا علـــى التطورات الأخيـــرة التي 
شـــهدها الملـــف اليمنـــي وتحـــرك الجبهات 
العسكرية، أشار المحلل السياسي السعودي 
علـــي عريشـــي في تصريـــح لـ“العـــرب“ إلى 
التحول الكبير في المشهد اليمني الذي أعقب 
إقدام الحوثيين على اغتيال الرئيس السابق 

علي عبدالله صالح.
وأوضح عريشـــي أنّ هناك إجماعا دوليا 
وإقليميـــا على ضـــرورة التخلـــص من هذه 
الميليشـــيا التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا 
علـــى الأمن الاقليمـــي، حيث تظافـــر ذلك مع 
قيـــام قيـــادة التحالف بإزالة الأســـباب التي 
تعرقل الحســـم، بداية باختلاف الرؤى داخل 
معسكر الشرعية، وهو ما أعقبه تحرك جبهة 
نهـــم والعديد مـــن الجبهات الأخرى بشـــكل 

متزامن.
وكشـــف عريشـــي عن تصاعـــد حالة غير 
مسبوقة من التوتر لدى الحوثيين وتخوفات 
من اقتراب معركة صنعاء التي تبدو وشيكة، 
وهـــو ما يفســـر إطـــلاق تلـــك الميليشـــيات 
العاصمـــة  باتجـــاه  باليســـتي  لصـــاروخ 
الســـعودية الريـــاض، حيث يعكـــس توقيت 
إطلاقه حالـــة التخبط التـــي أصبحت تطبع 

تصرّفاتهم بشكل واضح.

} الدوحة – عقدت المعارضة القطرية المنبثقة 
من داخـــل أســـرة آل ثانـــي الحاكمـــة، أكبر 
اجتماع لها منذ إعلان عدد من أعضاء الأسرة 
معارضتهم لسياســـة الشـــيخ تميم الداخلية 
والخارجية ومن ورائه والده الشيخ حمد بن 

خليفة آل ثاني.
وبدأت مـــع هـــذا الاجتماع الـــذي انعقد 
بمناســـبة العيد الوطني لقطر وضمّ عشرين 
شـــخصية، تتضـــح معالـــم هـــذه المعارضة 
والخطـــوط العريضـــة لبرنامجهـــا وهدفـــه 
النهائي فـــي إحداث تغييـــر بالبلد يقطع مع 
السياســـات القائمة ويعيد الدوحة إلى صفّ 

شقيقاتها الخليجيات.
واســـتضاف الاجتماعَ الشيخُ سلطان بن 
سحيم آل ثاني، الذي برز كأحد قادة المعارضة 
الناشـــطة خارج قطر لاســـتحالة ممارسة أي 

نشاط سياسي معارض في الداخل القطري.

وجـــاء الاجتمـــاع بالتزامـــن مـــع إحياء 
قطـــر لعيدهـــا الوطني الذي بالغت الســـلطة 
فـــي مظاهـــر الاحتفاء بـــه والتركيز بشـــكل 
استثنائي على إبراز مشترياتها من الأسلحة 
المتطـــوّرة، فيمـــا حمّلت خطابها السياســـي 
والإعلامي المصاحب للمناسبة رسائل سلبية 
لجيرانها عكست إصرارا على المضي في ذات 
السياسات المستفزّة والمنحازة لقوى معادية 

لبلدان المحيط الخليجي والعربي.
ورفع الشيخ سلطان سقف تحدّي السلطة 
القطريـــة عاليا متوعّدا بالعـــودة إلى الداخل 
القطري، قائلا ”قريبا ســـنحتفل مع أهلنا في 

الدوحة“.
وأثـــار في خطابه أمـــام المجتمعين إحدى 
أبـــرز النقـــاط الخلافية بين عدد من شـــيوخ 
الأسرة الحاكمة والسلطة التي يمثّلها الشيخ 
تميم، وهي شـــقّ الصـــفّ الخليجي، وإدخال 

قطر في سياســـة المحـــاور الإقليمية، وجرّها 
إلى محور معاد لبلدان الخليج بقيادة إيران.

وتعهّـــد الشـــيخ ســـلطان بإعـــادة قطـــر 
قريبـــا لنســـيجها الخليجي. وقـــال إنّ ”قطر 
لـــن تكون أبـــدا خنجرا مســـموما فـــي ظهر 

جيرانها“.
وســــاهمت الأزمــــة التي نشــــبت بين عدد 
من البلدان العربية وقطــــر والتي أفضت إلى 
مقاطعة كلّ من السعودية والإمارات والبحرين 
ومصر للسلطة القطرية بسبب دعمها للإرهاب 
وانخراطها في سياسات مضادّة لأمن المنطقة 
واســــتقرارها، في بــــروز أصوات مــــن داخل 
الأسرة القطرية الحاكمة محذّرة من سياسات 
الدوحة التــــي وضعت ثروة البلــــد في خدمة 
جماعات إرهابية متشــــدّدة وسخّرت بعضها 
لتمويــــل الإرهــــاب والبعــــض الآخــــر لتمويل 
الدعاية الهادفة لتحســــين صــــورة النظام في 
العالم، وهو الأمــــر الذي لا تقف مخاطره عند 
تبديــــد تلك الثروة وإهدارهــــا، بل تتعدّاه إلى 
إفساد علاقة البلد بمحيطه العربي وحاضنته 

الخليجية.
وضاعــــف من غضــــب المعارضــــة القطرية 
اســــتدراج الدوحــــة لكلّ مــــن تركيــــا وإيران 
للتدخــــل فــــي الشــــأن الخليجــــي، مــــا يجعل 
قطــــر عرضة للابتــــزاز من دولتــــين تفوقانها 
حجمــــا وقــــوّة فــــي غيــــاب أي ســــند إقليمي 
لها بســــبب عدائيــــة قيادتها تجــــاه جيرانها 

الأقربين.
وواجهت الســــلطات القطريــــة معارضيها 
بإجراءات شــــديدة. وعلى إثر إعلان الشــــيخ 
ســــلطان تأييــــده لبيــــان كان أصدره الشــــيخ 
عبدالله بن علي آل ثاني في ســــبتمبر الماضي 
دعــــا فيه إلى اجتماع ”عائلــــي ووطني لبحث 
أزمة قطر وإعــــادة الأمور لنصابها“، اقتحمت 
قــــوة من أمن الدولة قصره فــــي الدوحة فجرا 
وعاثت في محتوياته وصادرت العشــــرات من 
الحقائب والخزائن التي تحوي جميع وثائق 
ومقتنيات أسرة الشيخ ســــلطان، إضافة إلى 
الأرشــــيف الضخم لوالده الشيخ سحيم وزير 
الخارجية الأســــبق، وهو أرشيف وصف بأنّه 
يشــــكل ثــــروة معلوماتيــــة وسياســــية رفيعة 
القيمة، ويمثل تسجيلا لتاريخ قطر وأحداثها 

الداخلية منذ ســــتينات القــــرن الماضي حتى 
وفاته أواسط الثمانينات.

كذلك بادرت السلطات القطرية إلى تجميد 
كل حســــابات الشيخ ســــلطان واستولت على 

أختامه وصكوكه وتعاقداته التجارية.
وكان من ضمن وســــائل النظــــام القطري 
لترهيب خصومه ومعارضيه سحب الجنسية 

القطرية منهم بقرارات إدارية. 
وقد طبّقت ســــلطات الدوحة ذلك على أحد 
أشهر شــــعراء البلاد، محمد بن فطيس المري 
بذريعة مســــاندته المملكة العربية الســــعودية 
على حســــاب الحكومــــة القطرية. كما ســــبق 
أن ســــحبت الســــلطات القطرية الجنسية من 
أكثر من خمســــة آلاف مواطــــن قطري ينتمون 
إلى قبيلة الغفران وقطعــــت رواتبهم ومنعت 

الجمعيــــات الخيرية وصندوق الزكاة القطري 
الممــــول من التبرعــــات من تقديم المســــاعدات 
لهم، بعد أن اتهمتهم بحمل جنســــية مزدوجة 
ســــعودية قطرية، وهو ما ينفيه أبناء القبيلة 

المذكورة بشدّة.
وبحســــب مراقبين فــــإنّ شراســــة النظام 
القطــــري في مواجهة الأصــــوات المعارضة له 
سواء في الأوساط القَبَلية أو من داخل الأسرة 
الحاكمــــة نفســــها، تمثّل انعكاســــا لحالة من 
العصبية والفزع من ســــيناريو التغيير الذي 
أصبحــــت أرضيته مهيأة فــــي الواقع القطري 
مع توسّــــع الغضب مــــن السياســــات المتبعة 
من قبل أمير البلاد الشــــيخ تميم الواقع تحت 
تأثير قوي لوالده الأمير السابق الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني ودائرته المؤلّفة أساسا من 

أشــــخاص وافدين يمثّلون مصالح الأوســــاط 
التي ينتمون إليها ومن بينها جماعة الإخوان 

المسلمين.
ورفض الاجتماع الأخير الذي اســــتضافه 
الشــــيخ ســــلطان بن ســــحيم قرارات ســــحب 

الجنسيات من القبائل وشيوخها.
وتعليقــــا علــــى الاجتمــــاع قــــال المعارض 
القطري المقيم بالخــــارج خالد الهيل إنّ ”لقاء 
شــــيوخ آل ثاني بضيافة الشــــيخ سلطان بن 
ســــحيم كان لقاء فعّالا تُقطف ثمــــارُه قريبا“. 
وأضاف عبر حسابه في تويتر إنّ ”شعب قطر 
يرفض الاســــتعمار التركي الفارســــي“، الذي 
جلبته القيادة الحالية للبلد، وأنّ قطر ”تحتاج 
إلى رجــــال يملكون قرارهم ويغلّبون المصلحة 

العامّة على المصالح الشخصية“.

المعارضة القطرية تعلي سقف تحديها للسلطة: ملتقانا في الدوحة
[ شيوخ معارضون يعقدون أوسع اجتماع لهم  [ إعادة قطر إلى محيطها الخليجي على رأس أهداف المعارضة
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أخبار

شــــــيوخ الأسرة القطرية الحاكمة المعارضون لسياسة الشــــــيخ تميم ووالده الشيخ حمد، 
ــــــي لبلادهم، بكل ما لها مــــــن رمزية، للتعبير عن  ــــــارون لحظــــــة الاحتفال بالعيد الوطن يخت
الغضــــــب الصامت الذي يخترق صفوف الغالبية العظمى من القطريين إزاء السياســــــات 
ــــــدات لا صلة لها  ــــــت ثروته لخدمة أجن ــــــي قطعت بلدهم عــــــن حاضنته الطبيعية ورهن الت

بمصالحهم وأهدافهم.

«الشـــعب اليمنـــي والجيـــش الوطنـــي مصممان على اســـتعادة الدولـــة وهزيمة الميليشـــيات 

الإيرانية.. ليس أمامنا من جهة أو شريك يمكن أن نصل معه لسلام}.

عبدربه منصور هادي
الرئيس اليمني

«النخبة التي حضرت اجتماع آل ثاني لإنقاذ قطر لا هم لها إلا مصلحة البلاد وشقيقاتها.. هؤلاء 

رفضوا سياسة التخريب فكان هذا الاجتماع}.

سعود القحطاني
المستشار في الديوان الملكي السعودي

التغيير آت لا محالة

غضب من جر قطر نحو محور إقليمي 

معاد لبلدان الخليج وتبديد ثرواته 

فـــي خدمة أجنـــدات وافدة وتمويل 

جماعات إرهابية ومتشددة

◄

تفكّك جبهة التمرّد التي كانت مكوّنة من تحالف مصلحي ظرفي بين حزب الرئيس اليمني 
ــــــران، يعني في بعض وجوهه  الســــــابق علي عبدالله صالح وميليشــــــيا الحوثي الموالية لإي
انتفــــــاء وجود أي طرف سياســــــي يمتلك حدّا أدنى من المشــــــتركات مع جبهة الشــــــرعية 
المدعومــــــة من التحالف العربي يمكن البناء عليه لتأســــــيس حلّ ســــــلمي للملف، ما يعني 

بالنتيجة أن خيار الحسم العسكري بات الحل الوحيد المتاح.

أول رصاصة أطلقها الحوثيون.. فمن سيطلق الأخيرة

حالة غير مســــبوقة من التوتر لدى 

الحوثيــــين تعكــــس مخاوفهم  من 

معركة صنعاء الحاسمة التي تبدو 

على وشك الانطلاق

◄

تطورات الميدان تعكس سقوط الرهان على حل سياسي للملف اليمني
◄ قال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم 

المتحدة، خالد اليماني، إن التقرير 
الذي سيصدر نهاية ديسمبر الجاري 
عن فريق الخبراء الأمميين سيكشف 

معلومات مهمة حول انتهاكات يرتكبها 
الحوثيون في العاصمة صنعاء ومناطق 

أخرى.

◄ تمّ، الثلاثاء، توقيع مذكّرة تفاهم بين 
دولة الإمارات وجمهورية الصين بشأن 
إعفاء المواطنين الإماراتيين من حَمَلة 

جوازات السفر العادية من تأشيرة 
الدخول المسبقة إلى الصين اعتبارا من 

16 يناير القادم والبقاء داخل الأراضي 
الصينية لمدة 30 يوما في كل زيارة.

◄ حكمت محكمة في هيوستن، 
بالولايات المتحدة، على لاجىء من 

العراق بالسجن 16 عاما لإدانته 
بالسعي للانضمام إلى تنظيم داعش 

واكتساب مهارات في مجال صنع 
القنابل.

◄ قتلت القوات الأمنية العراقية، 
الثلاثاء، ستة من عناصر تنظيم داعش 
تسلّلوا إلى الجانب الشرقي من مدينة 

الموصل، ضمن مجموعة تتكون من 
عشرين فردا. وقال مصدر أمني إنّ 

البحث جار عن بقية أفراد المجموعة.

◄ شهدت جلسة عقدها البرلمان 
الكويتي، الثلاثاء، وتمّ خلالها أداء 

أعضاء الحكومة الجديدة لليمين 
الدستورية، انسحاب عدد من النواب 

تضامنا مع زملائهم الذين يقضون 
أحكاما بالسجن في قضية اقتحام مبنى 

المجلس سنة 2011.

◄ أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي، الثلاثاء، عن قرار دمج 

الانتخابات المحلية والنيابية المقررة 
لشهر مايو القادم في وقت واحد.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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أخبار
«يجـــب توزيع مهام الرقابة على الهيئات الدســـتورية على أكثر من جهـــة، في حال تم إعفاء أحد 

أعضائها، من أجل ضمان عدم انفراد طرف سياسي بقرار الإعفاء».

شفيق صرصار
الرئيس السابق للهيئة العليا للانتخابات في تونس

«من الضروري مواصلة تطوير قدرات قواتنا المســـلحة بما يتوافق مع حســـن أداء مهمة حفظ 

الجزائر من أي مكروه، في هذا الزمن المليء بشتى أشكال التحديات}.

الفريق أحمد قايد صالح
 نائب وزير الدفاع الجزائري ورئيس أركان الجيش

صابر بليدي

} الجزائــر - عمّق الأميـــن العام لحزب جبهة 
التحرير الوطني الحاكم في الجزائر جمال ولد 
عباس من غموض مســـتقبل البلاد السياسي، 
في ضـــوء احتدام الجدل حول ســـيناريوهات 
الانتخابات الرئاسية القادمة، بعد تأكيده على 
عدم وجود نية لدى شـــقيق الرئيس الجزائري 

في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
ونفى ولد عبـــاس وجود نية لدى ســـعيد 
والمستشـــار  الأصغـــر  الشـــقيق  بوتفليقـــة، 
الشـــخصي للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، في 
الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها 
في ربيع العام 2019. ويشير هذا التصريح إلى 
تراجع ســـيناريو التوريث الذي كان مطروحا 
بقوة في الجزائر، في ظل تعاظم نفوذ ســـعيد 
بوتفليقة داخل السلطة إلى درجة إدارة شؤون 
البلاد باســـم الرئيس ”في الخفاء“، بحســـب 

دوائر سياسية وإعلامية مختلفة.
وأكـــد ولـــد عبـــاس، فـــي نـــدوة صحافية 
عقدها بمقر حزبه، على أن ”ما ينســـب للرجل 
(سعيد بوتفليقة) من تدخل ونفوذ في المشهد 
الرسمي والسياســـي عار تماما من الصحة“. 
وقال إنه ”مستشار عادي كباقي المستشارين 
ولا يملك نيـــة الوصول إلى الرئاســـة“، الأمر 
الذي يزيح ســـيناريو التوريث مـــن الواجهة، 
إذ مـــن المتوقع أن يكون ولـــد عباس قد تلقى 
إشـــارات لإثارة هـــذا الموضـــوع وليس وليد 

أفكاره وتصوراته.

وبشـــأن تداول اســـم رجل الخفاء من قبل 
الرأي العام ومســـؤولين كبار في الدولة على 
أنه صاحب الحل والعقد في مؤسسة الرئاسة 
وفي تســـيير شـــؤون البلاد، قـــال ولد عباس 
”إن رئيس الجمهورية يملك عدة مستشـــارين 
وهنـــاك من يحاول اســـتخدام اســـم شـــقيق 

الرئيس لأغراض شخصية لا غير“.
وجـــاء تصريح الأمين العـــام لحزب جبهة 
التحريـــر الوطنـــي الحاكم في نبـــرة الجازم 
والمتأكد مما يقوله، حيث شـــدد للصحافيين 
علـــى أن ”ســـعيد بوتفليقـــة لا يملـــك أي نية 
لخلافة شـــقيقه في منصب الرئاسة“. لكن ولد 
عباس لم يوضح إذا ما كان خيار عدم ترشيح 
ســـعيد بوتفليقة فـــي الانتخابات الرئاســـية 
تراجعا من قبله تحت ضغط التجاذب الداخلي 
أو بســـبب الافتقاد للدعم الخارجي، أم قناعة 

منذ البداية.
وقبـــل عـــام ونصـــف العـــام مـــن تنظيم 
الانتخابات الرئاســـية، يتصاعـــد النقاش في 
المشـــهد السياســـي الجزائري حول مستقبل 
مؤسســـة الرئاســـة وهويـــة الرئيـــس القادم، 
خاصة في ظـــل الظروف الصحيـــة المعروفة 
للرئيس بوتفليقة منذ إصابته بجلطة دماغية 
في أبريل 2013، والتي أثّرت كثيرا على نشاطه 
وأدائـــه لمهامه الدســـتورية. كمـــا أثير جدل 
محتـــدم في البلاد حـــول ما اعتبرتـــه أحزاب 
سياسية معارضة وشخصيات مستقلة ”فراغا 
غير معلن في مؤسســـة الرئاسة“ امتد ليشمل 

مؤسسات أخرى.
ويتداول الرأي العام الجزائري العديد من 
الجزائرية،  الرئاسة  لمستقبل  السيناريوهات 
تتمحـــور جميعهـــا على أن الشـــخصية التي 
ســـتخلف بوتفليقة في 2019 ستكون من داخل 
بيت الســـلطة في ظل غياب منافســـة سياسية 
قويـــة وتهلهـــل المعارضة. وأوحى الســـجال 
المتفاقم بين رموز الســـلطة، منذ الانتخابات 

المحلية التي جرت في نهاية الشهر الماضي، 
بوجود صراع قوي بين مجموعات الضغط.

وظهر زعيما حزبا السلطة (جبهة التحرير 
الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي) جمال 
ولد عبـــاس وأحمد أويحيى، فـــي قلب الجدل 
حول خلافة بوتفليقة. وشـــدد ولد عباس على 
دور ونفـــوذ حزبـــه في تحديد هويـــة الرئيس 
القادم، فيما اســـتند أويحيى إلى توسع حزبه 
في الانتخابـــات المحلية، إضافـــة إلى الدعم 
الـــذي يحظى به من قبل قوى ثقيلة في الإدارة 

ولوبيات رجال الأعمال.
وأشـــار ولد عباس، في وقت ســـابق، إلى 
أنه ”لأول مرة في الجزائر ستكون الانتخابات 

الرئاســـية دون نفوذ المؤسســـة العسكرية“. 
وجـــاءت التأكيـــدات مـــن طـــرف قائـــد أركان 
الجيـــش الجنـــرال أحمـــد قايد صالـــح على 
اضطلاع والتزام الجيش بالمهام الدستورية، 
تكريســـا لإصلاحـــات قـــام بهـــا بوتفليقة في 

مؤسسة الجيش.
لكنّ مراقبين للشـــأن الجزائـــري يجزمون 
بأن المؤسســـة العسكرية سيكون لها دور في 
اختيار الرئيس القـــادم للبلاد، حتى ولو كان 
مـــن غير المنتســـبين لها في الســـابق أو من 

الأسرة الثورية (قدماء المحاربين).
ولـــم يفـــوّت ولد عبـــاس الفرصـــة لتناول 
مســـألة أحداث الحراك الأمازيغي المتفجّر في 

البعض مـــن المحافظات، من أجل رفع الحرج 
عن حزبه إثر وقوعه في مواجهة غير مباشرة 
مع أنصار الهوية الأمازيغية. وتمّ اتهام نواب 
الأغلبيـــة في البرلمان بالوقوف وراء إســـقاط 
بُند تعميـــم التعليم الأمازيغي في الجزائر في 

قانون المالية للعام القادم.
وقـــال ولـــد عبـــاس ”الشـــعب الجزائري 
أمازيغي عربه الإســـلام والقضيـــة الأمازيغية 
خلقها الاستعمار“. وتابع ”الحكومة أو نواب 
البرلمان لم ينتظـــروا قانون الموازنة الجديد 
للشـــروع في دعم وتعميم تعليم الأمازيغية“، 
موضحـــا أن الدســـاتير الجزائريـــة ”أقـــرّت 

بالمكوّن الأمازيغي في الهوية الجزائرية“.

جمال ولد عباس ينفي طموح شقيق بوتفليقة لرئاسة البلاد

[ توقعات بتراجع خيار توريث السلطة لسعيد بوتفليقة تحت ضغط التجاذب الداخلي
بعد أن تم طرح اسم سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفيلقة ومستشاره 
الخاص كإحدى أكثر الشخصيات المطروحة لقيادة البلاد بعد الانتخابات الرئاسية القادمة، 
خرج الأمين العام لحزب جبهة التحرير الحاكم في البلاد جمال ولد عباس لينفي نية سعيد 

بوتفليقة الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع العام 2019.

محمد بن امحمد العلوي

} الرباط - جسّـــد البرلمـــان المغربي الرغبة 
الملكيـــة في إيـــلاء فئـــة الشـــباب المزيد من 
الاهتمـــام باعتبارهـــا أحد أهم أســـس إنجاح 

البرامج التنموية التي يطمح إليها البلد. 
وصـــادق مجلـــس النـــواب المغربي على 
مشـــروع قانـــون يتعلـــق بإحـــداث المجلس 
الجمعياتي.  والعمـــل  للشـــباب  الاستشـــاري 
ويحدد القانون صلاحيات المجلس، بالإضافة 

إلى كيفية تنظيمه.
ويأتي إقرار القانون بحســـب مـــا أفاد به 
”العـــرب“ الباحـــث فـــي القانون الدســـتوري 
والعلوم السياســـية بجامعـــة محمد الخامس 
بالرباط إســـماعيل أزواغ، استكمالا للقوانين 
التـــي نصّ عليهـــا الدســـتور، وتماشـــيا مع 
الأوامر الملكية بالنهوض بوضعية الشـــباب 

المغربي. 
ودعـــا العاهـــل المغربـــي الملـــك محمـــد 
الســـادس، في كلمة ألقاها فـــي افتتاح الدورة 
البرلمانيـــة فـــي أكتوبر الماضـــي، إلى بلورة 
تقـــوم  للشـــباب  مندمجـــة  جديـــدة  سياســـة 

بالأساس على التكوين والتشغيل. 
وأكـــد الملـــك محمـــد الســـادس علـــى أن 
السياســـية الجديـــدة يجـــب أن تكـــون قادرة 
على إيجاد حلول واقعية لمشـــكلات الشـــباب 
الحقيقيـــة، وخاصـــة فـــي المناطـــق القروية 

والأحياء الفقيرة. 

وقـــال أزواغ إن الشـــباب يمثلون أكثر من 
ثلث سكان المغرب، مؤكدا على دورهم الكبير 

في دعم المسار التنموي للمملكة.
وأكد أزواغ أنه تمّ إخضاع تركيبة المجلس 
الاستشاري للشباب والعمل الجمعياتي لتنوع 
مـــن شـــأنه أن يُثـــري هياكلـــه المنفتحة على 
مكوّنات المجتمع المدني من جمعيات مهتمة 
بقضايا الشـــباب والجمعيـــات المدنية الأكثر 
نشـــاطا وأيضا الشـــباب المغاربـــة المقيمين 

خارج البلاد.
واعتبر أن تعيين أعضاء المجلس يجسّـــد 
مســـاهمة مختلـــف الجهـــات، فإضافـــة إلـــى 
الأعضاء المعيّنين من قبل الملك، هناك أعضاء 
يعيّنهـــم رئيس الحكومـــة وآخـــرون يعيّنهم 

رئيس مجلس النواب ورئيس المستشارين.
ومـــن صلاحيات المجلس المســـاهمة في 
إعداد مشاريع الاســـتراتيجيات العمومية في 
مجـــال النهـــوض بأوضاع الشـــباب وتطوير 
العمـــل الجمعياتي، وإنجاز الدراســـات حول 

مجالات تدخله.
وللمجلس صلاحية إصدار التوصيات إلى 
الجهات المختصة من أجل النهوض بأوضاع 

الشباب وتطوير العمل الجمعياتي.
وأكـــد أزواغ أن المهـــام الموكلة للمجلس 
تمكّنه من تعزيـــز الانخراط الإيجابي والفعّال 
للشباب في الشـــأن العام تكريســـا للمشاركة 
المواطنة، ودعما للديمقراطية التشاركية التي 

يرتكز عليها النظام الدستوري المغربي.

} تونــس - وقّع الرئيس التونســــي الباجي 
قايــــد السبســــي، الثلاثــــاء، مرســــوما يدعو 
فيه إلى انتخــــاب أعضاء المجالــــس البلدية 

فــــي شــــهر مايو المقبــــل لتكون هــــذه أول 
انتخابــــات محلية بعد ســــقوط النظام 

السابق في 2011.
وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، 
إن قايد السبســــي وقّع ”الأمر الرئاسي 

المتعلق بدعــــوة الناخبين بالبلاد 
انتخــــاب  إلــــى  التونســــية 

البلدية  المجالس  أعضاء 
يوم الأحد 6 مايو 2018“.

وأضــــاف البيان 
”يدعــــى الناخبــــون 

وأعوان  العسكريين  من 
قــــوات الأمــــن الداخلي 
أعضاء  انتخــــاب  إلى 

يوم  البلدية  المجالــــس 
الأحد 29 أبريل 2018“.

وتابع ”أكد رئيس الجمهورية على أهمية 
الاستحقاق الانتخابي البلدي اعتبارا لأهمية 
الســــلطة المحلية فــــي إرســــاء الديمقراطية 
التشاركية وتأثيرها المباشر على مستوى 
ونوعيــــة حياة المواطنين مشــــددا على 
ضــــرورة العمــــل على توفير أحســــن 

الظروف لإجراء هذه الانتخابات“.
والســــبت الماضي، أعلنت الهيئة 
الانتخابات  تأجيل  للانتخابــــات  العليا 
البلدية المقرر إجراؤها خلال العام 
2018 للمــــرة الثالثة على التوالي. 
وحــــددت الهيئــــة موعــــد تنظيم 
الانتخابات في 6 مايو من العام 

القادم.
وفــــي وقت ســــابق، قررت 
إجراء  للانتخابــــات  هيئــــة 
الانتخابات البلدية في 17 من 
استقالة  لكن  الجاري  الشهر 
وعدد  صرصار  شفيق  رئيسها 

مــــن أعضائهــــا قبل أشــــهر مــــن الانتخابات 
أدت إلــــى تأجيلهــــا إلــــى موعــــد 25 مــــارس

القادم.
وكان مقــــرّرا إجــــراء الانتخابــــات البلدية 
فــــي عــــام 2016 لكــــن تأخــــرت المصادقة على 
قانون الانتخابات المحلية بسبب خلاف على 

مشاركة الأمنيين والعسكريين.
وســــتكون هذه أول مرة يشارك فيها رجال 
الأمــــن والعســــكريون في انتخابــــات لاختيار 

أعضاء المجالس البلدية. 
وأجريــــت أخر انتخابات محلية في البلاد 

في عام 2010.
وناقش قايد السبسي مع رئيس الحكومة 
يوســــف الشــــاهد، الثلاثــــاء بقصــــر قرطاج، 
الوضــــع العام بالبــــلاد ”وآخر اســــتعدادات 
مختلف أجهزة الدولة لتأمين أفضل الظروف 
بهدف إنجاح الاســــتحقاق الانتخابي البلدي 
القــــادم“، حســــب ما جاء في بيــــان صادر عن 

رئاسة الجمهورية التونسية.

} نواكشوط - أعلن الأمين الدائم لـ“مجموعة 
دول الساحل الخمس“ الأفريقية الحاج محمد 
ناجيم، الثلاثاء، أن القوة المشتركة للمجموعة 

حصلت رسميا على 60 بالمئة من تمويلها.
وتتكون ”مجموعة دول الساحل الخمس“  
من موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا 
فاســـو، وتأسســـت في فبراير 2014، للتنسيق 
ومتابعـــة التعـــاون فـــي مواجهـــة التحديات 

الأمنية والاقتصادية.
كما تعمل المجموعة على حشد التمويلات 
واســـتقطاب الاســـتثمار الأجنبـــي، لتحقيـــق 
التنميـــة وخلق فـــرص العمل وتشـــييد البنى 

التحتية في هـــذه البلدان. وأضاف ناجيم، في 
تصريحات نقلتها وكالـــة الأنباء الموريتانية، 
عقـــب اجتماعه بالرئيس محمد ولد عبدالعزيز 
بالعاصمة نواكشوط، أن الأخير أوصى الأمانة 
الدائمـــة للمجموعـــة بأخذ مســـؤولياتها في 

تسيير القوة والموارد المخصصة لها.
وتابـــع ”أعطانـــا الرئيـــس محمـــد ولـــد 
عبدالعزيز نصائح قيّمة في ما يخص التسيير 
الأمني والعســـكري للمجموعة، وفي ما يتعلق 
أيضا بالتســـيير الإداري والسياســـي للأمانة 
الدائمـــة للمجموعة“. وتُجـــري دول مجموعة 
الســـاحل تحركات دبلوماســـية من أجل حشد 

الدعم الدولي لقوتها المشـــتركة، منذ أشـــهر، 
وتســـاندها في ذلك فرنســـا. وقبـــل أيام أعلن 
وزير الخارجية السعودية عادل الجبير، تقديم 
بلاده دعما بمبلغ 100 مليون يورو للمســـاهمة 

في تمويل القوة المشتركة للساحل.
غير أنّ دول المجموعة فشلت حتى اللحظة 
في الحصـــول علـــى تمويل لقوتهـــا من الأمم 
المتحدة، بســـبب اعتراض الولايات المتحدة 
وبريطانيا، رغم توصية الأمين العام للمنظمة 
أنطونيو غوتيريش في تقرير رفعه إلى مجلس 
الأمـــن مؤخـــرا بزيـــادة الدعـــم الدولـــي لهذه

القوة.

الرئيس التونسي يدعو إلى انتخابات المجالس البلدية المغرب يدشن رؤية جديدة لتعزيز 

دور الشباب والنهوض بأوضاعهم

قوات الساحل الأفريقية تحصل على ٦٠ بالمئة من تمويلها

موقف يخدم آفاق الشباب

مدافع شرس

◄ التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا 
غسان سلامة الثلاثاء، رئيس مجلس 

النواب عقيلة صالح لمناقشة خطة 
الانتخابات، بحسب ما جاء في حساب 

البعثة الأممية على تويتر.

◄ أكد الرئيس التونسي الباجي قايد 
السبسي خلال لقائه الثلاثاء بالأمين 
العام للاتحاد العام التونسي الشغل 

نورالدين الطبوبي على ضرورة تنقية 

المناخ السياسي وتكاتف جهود جميع 
القوى للنهوض بأوضاع البلاد.

◄ أعلن وزير العدل الجزائري الطيب لوح 
أن القضاء أصدر 226 أمرا دوليا للقبض 

على جهاديين يتواجدون في مناطق نزاع 
منهم 21 أجنبيا كانوا مقيمين بالجزائر.

◄ قال روبرتو مينيوني ممثل مفوضية 
اللاجئين في ليبيا الثلاثاء، إن المنظمة 

تعتزم نقل ما يصل إلى عشرة آلاف 
مهاجر بشكل غير شرعي من ليبيا العام 

المقبل.

◄ أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بتدمير 
ستة مخابئ لإرهابيين إثر عملية بحث 

وتفتيش بولاية المدية (90 كيلومترا 
جنوبي العاصمة الجزائر). وقالت الوزارة 

إن العملية مكّنت من تدمير معدّات 
لصناعة المتفجرات.

بباباختصار

ضاء المجالــــس البلدية 
قبــــل لتكون هــــذه أول 
عد ســــقوط النظام

بيان، تونسية، في
قّع ”الأمر الرئاسي

و
”

اخبين بالبلاد 
تخــــاب
بلدية 

.“20

وان
لي
ء
يوم
.“

الســــلطة المحلية فــــي
التشاركية وتأثيره
ونوعيــــة حياة ال
ضــــرورة العمــ
الظروف لإجرا
والســــبت ا
للانتخابـــ العليا 
البلدية المقر
2018 للمــــر
وحــــددت
الانتخاب
القادم.
وفـــ
هيئـــ
الانتخ
الشهر
رئيسها

الرئاســـة  مســـتقبل  ســـيناريوهات 

تشير جميعها إلى أن الرئيس القادم 

سيكون من داخل بيت السلطة في 

غياب منافسة سياسية

◄
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{موســـكو تشـــك في أن نشـــر منظومة الدفاع الصاروخي الأميركية في رومانيا وبولندا سيعزز أخبار

أمن هاتين الدولتين}.

ميخائيل أوليانوف
مدير قسم حظر انتشار الأسلحة بالخارجية الروسية

{استرجاع المواطنين من المقاتلين الأجانب الذين ذهبوا للقتال في سوريا والعراق مع داعش 

ليس على جدول الأعمال}.

جان جانبون
وزير الداخلية البلجيكي

الأربعاء 2017/12/20 - السنة 40 العدد 10848

} واشــنطن - تركز الاســـتراتيجية الجديدة 
للولايـــات المتحدة الأميركية حـــول إيران على 
تحييـــد التأثير المزعـــزع للاســـتقرار وتقييد 
عدوانيتها، لا سيما دعمها للإرهاب والمسلّحين 
فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط، من خـــلال نبذ 
الســـلوك الإيراني في الإقليـــم ومغامراتها في 
مناطق تتجاوز حدودها الجغرافية، في لبنان 

واليمن والعراق وسوريا.
الولايـــات  أن  الاســـتراتيجية  وتؤكـــد 
المتحدة الأميركية ســـتعمل على إعادة تنشيط 
تحالفاتهـــا التقليديـــة وشـــراكاتها الإقليمية 
لاســـتعادة توازن القوى في المنطقة، ما يعنى 
إعادة التزام واشـــنطن بأمـــن منطقة الخليج 
العربي، على عكس الإدارة الأميركية الســـابقة 
التي انتهجت سياسة مهادنة تجاه النظام في 

طهران.
وتلتـــزم إدارة الرئيـــس دونالد ترامب، من 
خـــلال الاســـتراتيجية، بالعمل علـــى حرمان 
النظام الإيراني ولا ســـيما مؤسســـة الحرس 
الثوري من تمويل أنشطته الداعمة للجماعات 
الإرهابية في المنطقـــة، وهو ما تأكد من خلال 
توقيع وزارة الخزانة الأميركية لحزمة جديدة 
مـــن العقوبات علـــى مجموعة من الشـــركات 

الاقتصادية المنضوية تحت الحرس الثوري.

وفقـــا  المتحـــدة،  الولايـــات  وتعمـــل 
للاســـتراتيجية، على حشـــد المجتمع الدولي 
لإدانـــة الانتهاكات الجســـيمة التـــي يرتكبها 
الحرس الثـــوري في علاقة بحقوق الإنســـان 
واحتجـــازه للمواطنـــين الأميركيـــين وغيرهم 
من الأجانب بتهم زائفة، ما يعنى تحرك إدارة 
ترامب لاســـتخلاص مواقـــف أوروبية ودولية 

مؤيدة للخط الأميركي حول إيران.
ودعا الرئيـــس الأميركـــي دول العالم إلى 
الوحدة لمواجهة الخطر الذي يمثله النظام في 
طهران قائلا ”نناشـــد دول العالم أن تقف إلى 
جانبنـــا لمواجهة الخطر الذي يشـــكله النظام 
الدكتاتوري في إيـــران، والذي تلاعب بمبادئ 

الاتفاق النووي“.
ضـــرورة  علـــى  الاســـتراتيجية  وتنـــص 
الحـــد من تغلغل الحرس الثـــوري في مفاصل 
الاقتصـــاد وتمنعـــه مـــن مواصلة الاســـتيلاء 
على الأوقـــاف الدينية الضخمـــة، التي تمكّنه 
مـــن تمويـــل الحـــرب والإرهاب فـــي الخارج، 
فيما أعلـــن الرئيس الإيراني حســـن روحاني 
زيادة الإنفاق على برامج التســـليح الإيرانية. 
وتعهدت الولايات المتحدة بمواجهة تهديدات 

الصواريخ الباليســـتية الموجهة ضد الولايات 
المتحـــدة وحلفائها، في إشـــارة إلى التجارب 
الصاروخية الباليســـتية التـــي تجريها إيران 
دوريا والمرفوضة بالإجماع أميركيا وأوروبيا.

وتقضـــي الاســـتراتيجية الجديدة بوضع 
عقوبات أميركية إضافية على النظام الإيراني 
لمنع تمويل الإرهاب، فضـــلا عن مواجهة قيام 
طهران بنشر الصواريخ والأسلحة التي تهدد 
جيرانها، وتهـــدد منظومة التجـــارة العالمية، 
وتقوض حرية الملاحة في منطقة الخليج وفي 

شمال بحر العرب وجنوب البحر الأحمر.
وقال الرئيس الأميركـــي ”النظام الإيراني 
يرعـــى قوى الإرهاب في العالم، كما أنه بصدد 
تطوير صواريخ باليســـتية أكثـــر قدرة والتي 
سيستطيع من خلالها اســـتئناف عمله بشأن 
الأسلحة النووية التي يمكن أن تهدد الولايات 

المتحدة وشركاءنا“.
وجاء في تقرير الاســـتراتيجية أن ”إيران، 
أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، اســـتغلت 
عدم اســـتقرار منطقة الشرق الأوسط لتوسيع 
نفوذهـــا من خلال الشـــركاء والوكلاء ونشـــر 

الأسلحة والتمويل“.
هـــذه  ممارســـة  فـــي  إيـــران  واســـتمرت 
النشاطات، دون توقف، منذ بدء عقد الاتفاقية 
النووية فـــي العام 2015، مـــع مواصلة عملها 
على توســـيع دائـــرة العنف فـــي المنطقة، مما 

سبب أضرارا جسيمة للسكان المدنيين.
وتعهــــد ترامــــب بمنــــع إيران مــــن تزويد 
والأســــلحة  بالصواريخ  وشــــركائها  وكلائها 
لمهاجمــــة المدنيــــين فــــي المنطقــــة، وتحديــــدا 

الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان.
وقال في معرض شــــرحه لاســــتراتيجيته 
الجديــــدة ”نعمل مع الحلفاء والشــــركاء لردع 
الجماعات الإرهابية الأخــــرى التي تهدد أمن 
الوطن، بمن في ذلــــك الجماعات المدعومة من 

إيران مثل جماعة حزب الله اللبناني“.
وأضاف ”لقد جددنــــا علاقاتنا في منطقة 
الشــــرق الأوسط وشــــاركنا مع زعماء المنطقة 
للمســــاعدة في طــــرد الإرهابيــــين والمتطرفين 
وقطع تمويلهم وتشويه سمعة أيديولوجيتهم 

الشريرة“.
ولــــم تتخلف الصين وروســــيا عن محاور 
الاســــتراتيجية الأميركية الجديدة، حيث أكد 
البيت الأبيض على ضرورة مواجهة المخاطر 
التــــي تواجه الأمن القومــــي الأميركي نتيجة 

تحركات هذه الدول.
وتتناقــــض الاســــتراتيجية الأمنيــــة مــــع 
الأجــــواء الودّية التي طبعــــت أول زيارة دولة 
لترامب إلى بكين فــــي نوفمبر الماضي، عندما 
حظــــي باســــتقبال حافل وأغــــدق المديح على 

الرئيس شي جين بينغ.
التــــي  ترامــــب،  اســــتراتيجية  وذهبــــت 
اســــتغرق وضعها 11 شــــهرا، إلــــى حد اتهام 

الصــــين ”بتقويــــض أمن وازدهــــار“ الولايات 
المتحدة والسعي إلى إزاحتها من آسيا.

وجــــاء فيها ”أمــــا الصين وروســــيا فهما 
الدولتان اللتان تتحديان الســــلطة الأميركية 
والنفوذ والمصالح وتســــعيان لتقويض الأمن 
لتطوير  وتســــعيان  الأميركيــــين،  والازدهــــار 
جيوشهما والتحكم في المعلومات والبيانات 

لقمع مجتمعاتهما وتوسيع نفوذهما“.
ونــــددت بكين بالقــــرار الأميركــــي منتقدة 
تتبعهــــا  التــــي  البــــاردة“  الحــــرب  ”ذهنيــــة 
واشــــنطن، بعد تصنيفها الصين في فئة دولة 

”غريمة“.
وقالــــت هوا تشــــون ينغ، المتحدثة باســــم 
وزارة الخارجيــــة الصينية، إن ”أي بلد أو أي 
تقرير يشوّه الحقائق أو يتعمد الافتراءات لن 

يحقق نتيجة“.
وأضافت ”نحــــث الولايــــات المتحدة على 
التوقف عن تشويه نوايا الصين الاستراتيجية 
بصورة متعمدة، والتخلي عن مفاهيمها التي 
عفا عليها الزمن مثل ذهنية الحرب الباردة“.

وتابعت ”الصين لن تسعى لتحقيق نموها 
على حســــاب مصالــــح دول أخــــرى، لكننا لن 
نتخل عــــن حقوقنــــا الشــــرعية ومصالحنا“. 
وتشــــهد العلاقــــات بــــين الولايــــات المتحــــدة 
والصــــين تزايدا في المواضيــــع الخلافية مثل 

التجارة، إذ اتخذت الولايات المتحدة خطوات 
غير مســــبوقة لإجــــراء تحقيقات فــــي بضائع 

مصنوعة في الصين وزيادة الرسوم عليها.
واتهم الكرملين الولايات المتحدة بمحاولة 
”التمســــك بعالم أحادي القطب، نافيا أن تكون 
موسكو بصدد تهديد الأمن القومي الأميركي“.

وقال ديمتري بيســــكوف المتحدث باســــم 
الكرملين إن ”الطابع الإمبريالي لهذه الوثيقة 
يبــــدو جليا، وكذلــــك رفض التخلــــي عن عالم 

أحادي القطب، هو رفض يتسم بالإصرار“.
وأضاف بيســــكوف ”هناك نقــــاط إيجابية 
متواضعــــة“، مشــــيرا إلــــى رغبــــة واشــــنطن 
بالتعاون مع روسيا في المجالات التي تتوافق 

مع مصالح الأميركيين.
وتابع ”هذا ينطبق أيضــــا على مقاربتنا، 
لأن موسكو تســــعى إلى التعاون مع الولايات 

المتحدة حيث يفيدنا الأمر“.
ويؤكــــد التقرير حول اســــتراتيجية الأمن 
القومي أن روســــيا ”تحــــاول إضعاف النفوذ 
الأميركــــي فــــي العالــــم وخلق انشــــقاقات مع 

حلفائها وشركائها“.
واتهمــــت الوثيقة روســــيا بـ“التدخل في 
جورجيــــا وأوكرانيــــا“، باعتبــــار أن روســــيا 
تظهــــر بذلك ”اســــتعدادها إلى خرق ســــيادة 
دول المنطقــــة“ وتحــــاول ”ترعيب دول الجوار 

بتصرفاتهــــا المهــــددة، بما فيها اســــتعراض 
قدراتها النووية والانتشار الأمامي لقواتها“.

فــــي  روســــيا  ”اســــتثمار  أن  واعتبــــرت 
كان  تطوير القــــدرات العســــكرية الجديــــدة“ 
ولا يزال يشــــكل أحد أخطــــر التهديدات على 
الأمن القومــــي الأميركي، مؤكدة أن ”الولايات 
المتحــــدة وأوروبا ســــتعملان ســــويا لمواجهة 

نشاط روسيا التخريبي وعدوانيتها“.

مؤشــــرات  الأميركــــي  الرئيــــس  ووجــــه 
متناقضة عند عرضه لاستراتيجيته، ففي حين 
وصف روسيا والصين بـ“القوتين الغريمتين“، 
فإنه في نفس الوقــــت عبر عن رغبته في بناء 

”شراكات كبرى“ مع هاتين الدولتين.
وكان مســــؤولون أميركيــــون قــــد اتهموا 
روســــيا، في وقت سابق، بالســــعي إلى إعادة 
النظر في الوضع القائم في العلاقات الدولية، 
مشــــيرين إلــــى تدخلهــــا فــــي شــــؤون الدول 

المجاورة بما فيها أوكرانيا وجورجيا.

تقليم أظافر إيران أبرز محاور استراتيجية الأمن القومي الأميركية

أكــــــد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال عرضه لاســــــتراتيجية الأمن القومي لبلاده على 
ضرورة التصدي لأجندات إيران التخريبية في الشــــــرق الأوســــــط، في خطوة غير مفاجئة، 
رأى فيها مراقبون ترجمة لتصريحات سابقة وصف فيها كبار المسؤولين في البيت الأبيض 

طهران بالدولة الراعية للجماعات الإرهابية والمقوضة لمجهودات السلم العالمي.

} لندن - أحدثـــت المطالب القومية الانفصالية 
فـــي أوروبا رجّة كبيرة لدى زعماء القارة، الذين 
ســـارعوا إلى مواجهة هذه الأفكار ومحاصرتها 
في مهدها قبل أن تقوّض فكرة الوحدة الأوروبية 

التي كابدت القارة لعقود من أجل ترسيخها.
ويـــرى مراقبون أن الأشـــكال الجديدة التي 
تتخذهـــا الحركات القوميـــة الانفصالية تختبر 
متانـــة الاتحـــاد الأوروبي وفعاليتـــه من الأزمة 
فـــي كتالونيـــا، إضافة إلى زلزال بريكســـت في 

بريطانيا.
ومـــع أن مطالـــب الاســـتقلال فـــي الإقليـــم 
الإســـباني تبـــددت حتـــى الآن، لكنهـــا ذكّـــرت 
مـــع  أوروبـــا  تشـــهدها  التـــي  بالتصدّعـــات 
مجموعات أو دول تطالب بالاستقلال عن سلطة 

مركزية تتهمها بشلّها.
وقال خبير السياسة في الجامعة الإسبانية 
للتعليـــم عن بعد إندريس دي بلاس غيريرو إنه 
في برشـــلونة، ”كانت هناك فكـــرة بأن كتالونيا 
يمكن أن تكون منصة على غرار أميركا الشمالية 
وأن تؤمّن نموا إضافيـــا، وهذا ما حرّك النزعة 

الانفصالية“.
وإلـــى جانـــب العوامـــل الاقتصاديـــة، برز 
الكلام عـــن هوية قومية مهـــددة بالهجرة ونبذ 
النُخب والتي تغذي الوجه الشـــعبوي للقومية 

كمواضيع أساسية.
وفـــي كتالونيـــا، تعـــود الحجج إلـــى عهد 
دكتاتوريـــة فرانكـــو وأضيفت إليها مســـببات 
اقتصاديـــة لتبرير الانفصال عن إســـبانيا التي 
اتُهمـــت بأنهـــا تحـــول دون ازدهـــار هوية هذا 

الإقليم.
ولا تقتصـــر الحـــركات الانفصاليـــة التـــي 
تواجههـــا حكومـــة مدريد على إقليـــم كتالونيا 
وحده، فهناك تيارات تطالب باستقلال أقاليمها 

في مناطق أخرى من إسبانيا، أكبرها في إقليم 
الباسك، شمال البلاد.

وتختلـــف مواقـــف أكبر الأحـــزاب القومية 
الباسكية بشأن مستقبل الشعب، وهو أحد أقدم 
شـــعوب القارة العجـــوز، إذ تطالب بعض هذه 
الأحزاب بتوســـيع الحكم الذاتـــي داخل الدولة 
الإســـبانية، فيما تسعى الأحزاب الأخرى الأكثر 
راديكالية إلى إقامة دولة باسكية مستقلة. وفي 
المملكـــة المتحدة كانـــت المطالـــب الانفصال عن 
بروكسل باسم الســـيادة ورفض تمويل منظمة 
مـــن البيروقراطيين، تفـــرض قوانينها وتحول 
دون توسع نفوذ هذه البلاد في الخارج، بحسب 

ما يقول مؤيدو بريكست.

واســـتخدم مؤيـــدو بريكســـت حجـــة ذات 
بســـاطة خادعة تقول ”فلنوظـــف الأموال التي 
نهبهـــا للاتحـــاد الأوروبـــي في نظـــام الصحة 

العام“.
وقال محلل الشـــؤون الأوروبية لدى ”فلينت 
غلوبال“ في لندن رينو تيلاي، إن نجاح القومية 
مرتبط ”بالفســـاد وبفقدان الثقـــة في الأحزاب 
التقليدية مـــن جهة وبالتطلع إلـــى ديمقراطية 

أكثر قربا من جهة أخرى“.
وأشار تيلاي إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد 
بـــأي ثمن تفادي تكاثر الدول ويبذل كل الجهود 
لإحبـــاط التطلعـــات الانفصالية حتـــى لو كان 
الســـكان ”يرون في البـــدء أن الاتحاد الأوروبي 

حليف محتمل إزاء الحكومات المركزية“. وحتى 
الآن، اجتـــاز الاتحاد الأوروبـــي الصدمة القوية 
التـــي أحدثها خـــروج المملكة المتحدثـــة إلا أنه 
لـــم يؤد إلى بلبلـــة مالية بما أن البـــلاد لم تكن 
فـــي منطقة اليورو، حيث لم تشـــجع مفاوضات 
بريكســـت الشـــاقة الآخريـــن على خـــوض هذه 

التجربة.
وأضـــاف أن ”الخطـــر لم يتبدّد بشـــكل تام 
ســـواء على الصعيـــد الإقليمـــي أو الوطني، إذ 
أن المعطيات الإقليمية لن تزول بســـرعة وكذلك 
المدن الكبرى التي تدور حولها أنظمة اقتصادية 

تهدف نحو العولمة“.
وتابع ”الدول التي ستعجز عن إيجاد حلول 
لهذه المطالب يمكن أن تشـــهد اضطرابات كبيرة 

على غرار ما يحصل في كتالونيا“.
ويرى خبير السياسة في جامعة كنت ماثيو 
غودوين أن ”الأنظمة السياســـية في أوروبا لم 
تكـــن أبدا متزعزعة بهذا القـــدر، مع تقلبات في 
التصويت وتراجع في دعم أحزاب قائمة، بينما 
بلغ الانقســـام بين القوميين ومؤيـــدي العالمية 
قدرا كبيرا مثل الانقســـام التقليدي بين اليمين 

واليسار“.
وســـتكون انتخابـــات، العـــام المقبـــل، في 
إيطاليا والمجر والســـويد فرصـــة لاختبار مدى 
تجـــذر الأحـــزاب الشـــعبوية المعاديـــة للنُخب 

ولأوروبا.
وقـــال المـــؤرخ برونـــو يمـــين إن ”القوميين 
فهموا أنـــه لم يعد يكفي فـــي المناطق المتطورة 
والمزدهـــرة التحـــدث عن أمة تتعـــرّض ثقافتها 
للقمع منذ زمن“، مضيفـــا ”ليس هناك أي دولة 
تريد انتشار الانفصالية خصوصا وأن كل دولة 
أوروبية تقريبا فيها أقليات لبعض مســـؤوليها 

تطلعات قومية“.

انفصاليو أوروبا يمتحنون صلابة الاتحاد الأوروبي

خطاب شعبوي يجد آذانا صاغية

استعراض للصواريخ وسط طهران

[ موسكو تصف الاستراتيجية الأمنية الجديدة بالإمبريالية  [ بكين تندد بتصنيفها ضمن قائمة الدول الغريمة

دونالد ترامب:

النظام الإيراني يرعى قوى 

الإرهاب في العالم ويقوض 

الاستقرار عبر وكلائه

هوا تشون ينغ:

لن نسعى لتحقيق نمو على 

حساب مصالح دول أخرى، 

ولن نتخلى عن مصالحنا

◄ تبنى البرلمان الباكستاني، قرارا 
يحث حكومة بلاده على مطالبة 

أميركا بدفع تعويضات عن الضحايا 
المدنيين، جراء الهجمات التي تنفذها 

الطائرات الأميركية دون طيار.

◄ قال الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، إن الجمهوريات السوفييتية 

السابقة مهددة من قبل متشددين 
يستخدمون آسيا الوسطى نقطة 
انطلاق للتوسع في شرق أوروبا.

◄ لقي شرطي تركي حتفه الثلاثاء، 
برصاص أحد ركاب حافلة تمّ توقيفها 
في العاصمة أنقرة بغرض التفتيش، 
فيما تمكن الجاني من الفرار وفق ما 

أعلنت مصادر أمنية تركية.

◄ أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية 
أورسولا فون دير لاين، أنها تعتزم 

مناقشة زيادة عدد جنود الجيش 
الألماني في أفغانستان، مشيرة إلى 

وجود مساع لإحداث تقدم في تدريب 
القوات الأفغانية.

◄ وافقت الحكومة اليابانية على 
إدخال منظومة الاعتراض الصاروخية 

الأرضية الأميركية ”أيجيس“ ضمن 
استراتيجيتها لتعزيز دفاعاتها ضد 

التهديدات الكورية الشمالية.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

ببا



} عــمان – يجزم مراقبون للشـــأن الأردني أن 
التطـــورات الأخيـــرة المتعلقـــة بقـــرار الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب الاعتـــراف بالقدس 
عاصمة لإســـرائيل ســـتترك تداعيات مباشـــرة 
علـــى الداخل الأردنـــي كما على موقـــع الأردن 

وتحالفاته داخل المشهد الإقليمي العام.
ويـــرى هـــؤلاء أن الداخـــل الأردنـــي الذي 
تحمّل بصعوبة ومرونـــة تداعيات غزو العراق 
منذ عـــام 2003، وتحمل قبل ذلـــك تداعيات أي 
اختلالات متعلقة بالمسألة الفلسطينية، يسعى 
بجهد لتجاوز أنواء الريـــاح المتعلقة بالقدس، 
ليس فقط لمـــا للمدينة من موقع داخل الوجدان 
الشـــعبي المحلي، بل أيضا لما للقدس من مكانة 

تتعلق بالعرش الهاشمي نفسه.
ويســـتغرب دبلوماسيون أردنيون سابقون 
إقدام واشـــنطن علـــى اتخاذ قـــرار مثير يضر 
بالأصدقـــاء والحلفـــاء للولايـــات المتحدة قبل 
الخصوم في الشرق الأوســـط، ويضر مباشرة 
بمصالـــح الأردن الذي لطالما اعتبـــر قريبا من 

واشنطن.

وتضيـــف هذه الأوســـاط أن ترامـــب اتخذ 
قـــراره رغـــم التحذيـــرات التي وجههـــا حلفاء 
الولايـــات المتحدة في المنطقـــة، ورغم تلك التي 
صدرت عن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني 
في العلن كما أثناء زياراته الأخيرة لواشنطن.

ونقل عن مصادر مقرّبة من القصر الملكي في 
عمان أن غضبا شـــديدا يشوب أوساط الديوان 
الملكـــي جراء سلســـلة من التطـــورات المتعلقة 
بالشـــأن الفلســـطيني وبالصراع في الشـــرق 
الأوسط في شقه الإســـرائيلي الفلسطيني دون 

الأخذ في الاعتبار مصالح الأردن.
وتقـــول المصـــادر إن التفاصيـــل المتعلقـــة 
بالمصالحـــة الفلســـطينية بـــين حركتـــي فتح 
وحماس جرت دون مشـــاركة الأردن، كما أن ما 
يشاع عن تسوية تعمل عليها الولايات المتحدة 
تحت مســـمى ”صفقة القرن“ يتـــم تداوله دون 
توفير معلومات في هذا الشأن لصاحب القرار 

في المملكة.

نقطة توازن

تؤكد مصادر أردنية مطلعة أن الأردن الذي 
يســـعى إلى الحفاظ على نقطة تـــوازن صعبة 
في مســـائل علاقاته مع المعضلة السورية وتلك 
العراقية أو الفلســـطينية، يجد نفسه في حالة 
اختـــلال داخل ما يُعـــدّ فـــي الكواليس وداخل 

الغرف المغلقة للدول الثلاث.
وقالت هـــذه المصادر إن موقـــف الأردن في 
الشـــأن الســـوري انتقل مـــن مناصـــرة مقنّعة 
للمعارضـــة الســـورية إلى ســـعي لفتح قنوات 
الاتصال مع نظام دمشـــق، وأن التنسيق الذي 
كان يتم مع الجانبين الأميركي والســـعودي في 
هذا الشـــأن تحوّل باتجاه اقتراب من خيارات 
روســـيا. وتلفت المصادر إلى أن زيارات العاهل 
الأردنـــي إلى روســـيا ولقائه بزعيـــم الكرملين 
الرئيـــس فلاديمير بوتين لا يمكـــن إدراجها إلا 
ضمن ورشـــة الســـعي للتفتيش عن بدائل لدى 
موسكو تكون بديلا أو مكملا للتحالف الأردني 

الأميركـــي. وتضيف المصـــادر أن عمان لم تعد 
تثق بشكل كامل بالخطط الأميركية في المنطقة، 
لا سيما تلك المتعلقة بسوريا، والتي تكشف عن 
ارتفـــاع نســـبة الارتجال داخلها بمـــا لا يمكن 

طمأنة الأردن على أمنه الاستراتيجي.
أن  مراقبـــة  سياســـية  مراجـــع  وتكشـــف 
الانفتاح الســـعودي علـــى العراق منـــذ زيارة 
وزير الخارجيـــة عادل الجبير إلـــى بغداد في 
فبراير الماضي، لم يأت من ضمن اســـتراتيجية 
عربية شـــاملة، يكـــون فيهـــا الأردن خصوصا 
طرفـــا أساســـيا، بل جـــاء من ضمـــن تبدل في 
اســـتراتيجية الرياض بالتكامـــل مع تبدل في 
اســـتراتيجية واشـــنطن لدعم رئيس الحكومة 

العراقية حيدر العبادي ورفد خياراته.
وتضيف المراجع أن الأردن كان ســـباقا في 
نســـج علاقات مع الداخل العراقي بما يفســـر 
تلك الزيارات التي قامت بها شخصيات كردية 
وســـنية وشـــيعية إلى عمـــان لتوطيد تواصل 
العـــراق مـــع المحيـــط العربـــي، وأنـــه كان من 
الأجـــدى أن يأتي الجهد الســـعودي-الخليجي 

منسقا مع الجهد الأردني.
ويقول مصدر أردني من أصول فلســـطينية 
إنه صحيح أن 70 بالمئة من الســـكان في الأردن 
هم من أصول فلســـطينية، إلا أن اهتمام الأردن 
والحكـــم الهاشـــمي يتجاوز هذه المســـألة إلى 
مسألة العلاقة مع القدس والأماكن المقدسة في 

المدينة.
الجانـــب  أن  المصـــدر  هـــذا  ويضيـــف 
الفلسطيني نفسه قابل بهذه الحقيقة ومشجع 
لهـــا مـــن أجل الحفـــاظ على الوضـــع الخاص 
للمدينة وصـــون هويتها العربيـــة وارتباطها 
بالإرثين الإســـلامي والمســـيحي، لما للأردن من 
مكانـــة داخل المجموعـــة الدولية، ولمـــا لعمان 
من علاقات وطيـــدة مع عواصم القرار الكبرى، 

خصوصا الغربية منها.
لكـــن مصـــادر وزاريـــة أردنية تكشـــف أن 
المشهد الحالي الأردني يأتي على خلفية برودة 
فـــي العلاقات الأردنية الســـعودية، وأن البلاد 
التـــي تعاني مـــن أزمة مالية خانقة، لا ســـيما 
بسبب أزمة اللجوء السوري، تحتاج إلى رعاية 
دولية عامة ورعاية عربية، لا سيما من قبل دول 

الخليج العربي.
ورغم نفي الجهات الرســـمية وجود خلاف 
بين عمان والريـــاض، بيد أن اهتمام الصحافة 
الأردنيـــة بالزيارة التي قام بها العاهل الأردني 
إلـــى الســـعودية مؤخـــرا، وتدفـــق التحليلات 
والتعليقـــات علـــى مـــا حملتـــه المحادثات بين 
الطرفين، أفصحا عن وجود توتر كامن تســـعى 

العاصمتان لتسويته وتجاوز مفاعيله.
واعترف مراقبـــون أردنيون بأن المظاهرات 
التي اجتاحت الأردن تنديدا بقرار ترامب بشأن 
القدس، جاءت هذه المرة بتشجيع من السلطات 
الأردنيـــة ما يشـــي بحاجـــة الأردن إلى إحداث 
ضجيج كبير تسمعه العواصم القريبة كما تلك 

الدولية البعيدة.
بيـــد أن هؤلاء لفتوا إلى أن في اللجوء إلى 
الشـــارع مخاطرة قد لا يمكن لعمان ضبطها، لا 
سيما لجهة استغلال جماعة الإخوان المسلمين 
للموقف، وهـــذا ما ظهر جليا في مســـألة عدم 
اهتمـــام الجماعـــة بالمشـــاركة فـــي المظاهرات 
التي ”شـــجعتها“ السلطات، ومشاركتها لاحقا 
وبكثافة فـــي مظاهرات تعبر عن حجمها داخل 

البلاد.
ورأى مراقبـــون أن الحركة الدبلوماســـية 
النشـــطة للعاهل الأردني، ودعـــوة الأردن إلى 

اجتمـــاع الجامعـــة العربيـــة، ومشـــاركة الملك 
شخصيا في قمة المؤتمر الإسلامي الطارئة في 
إسطنبول، هدفها إعادة التذكير بمحورية الدور 
الأردني في قضايا المنطقة كافة، لا سيما عندما 
يتعلق الأمـــر بالقدس وبأي تطور فلســـطيني 
آخر. ويضيف هؤلاء أن الموقف الدولي الرافض 
لقـــرار ترامب والـــذي ظهر في جلســـة مجلس 
الأمـــن التي خصصت لذلك يحتاج إلى شـــراكة 

الأردن لإيجاد خيارات بديلة في المستقبل.

تصويب العلاقات

والفلســـطينية  الأردنيـــة  الأوســـاط  نفـــت 
الرســـمية كافة الأنباء التي تحدثت عن ضغوط 
ســـعودية مورســـت لحث الملك عبدالله الثاني 
والرئيـــس محمود عباس على عدم حضور قمة 
إسطنبول، حتى أن عباس كشف في كلمته أمام 
القمـــة الإســـلامية هناك أن العاهل الســـعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز قد أوصاه في آخر 
زيـــارة له للريـــاض بعدم التخلي عـــن القدس، 
وبتمسك السعودية بدولة فلسطينية عاصمتها 

القدس الشرقية.
ولا يخفي بعض المتابعين للشؤون الأردنية 
أن بعض التكهنات تذهب إلى حد استشـــراف 
تحول في تحالفـــات الأردن لجهـــة اقترابه من 
محور روســـيا تركيا إيـــران مقابل ابتعاده عن 

محور خليجي أميركي.
وذهبت بعض المواقـــف في هذا الإطار إلى 
التســـاؤل عن الحكمة من عدم الاتصال بطهران 
إذا مـــا كانت المصالح الأردنية تســـتدعي ذلك، 
فيمـــا اعتبرت بعض المصـــادر أن الزيارة التي 
قام بها الملك عبداللـــه الثاني إلى تركيا ولقائه 
هنـــاك بالرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان 
غـــداة قـــرار ترامـــب بشـــأن القدس، قـــد تمثل 
إشارات يقوم الأردن بدرســـها في شأن تطوير 

علاقات عمان بأنقرة.
وتنصـــح مراجـــع عربية مخضرمـــة بتأمل 
الشـــأن الأردني ومراقبـــة تطوراتـــه الداخلية 
كمـــا مواقفه الدبلوماســـية دون التعويل كثيرا 
على تحولات كبرى ســـتطرأ علـــى موقع البلاد 
داخل المشهدين الإقليمي والدولي. وتقول هذه 
المراجـــع إنه إذا ما كان مـــن ”عتب“ أردني على 
حلفاء الأمـــس فذلك لا يعني أنه جاهز لنســـج 
تحالفـــات انقلابيـــة على النحو الـــذي يتناوله 

البعض.
وتضيـــف المراجـــع أن التناقـــض الأردني 
الإيرانـــي مـــا زال كبيـــرا خصوصـــا فـــي ظل 
الأجـــواء الأميركية والأوروبية ضد الجمهورية 
العلاقـــات  تطويـــر  مســـألة  وأن  الإســـلامية، 
الأردنية التركية لن تعدو كونها خيارا عقلانيا 
يندرج ضمن دائرة تنويـــع العلاقات الإقليمية 
وتطويرها دون أن يؤدي ذلك إلى اختراق قواعد 
العلاقـــة التقليدية بين الأردن والجوار العربي، 

لا سيما مع مصر والسعودية والإمارات.
ويرجح دبلوماســـيون عـــرب أن تكون أزمة 
القدس مناســـبة لتصويب علاقـــات العرب مع 
الأردن كما العلاقـــات الدولية مع عمان. ويلفت 
هـــؤلاء إلى أن ما صـــدر عن الأردن رســـميا لم 
يتجـــاوز الأعـــراف وبقي تحت ســـقف المراقبة 
والسيطرة، وأن الشطط الذي وقع أو من الممكن 
أن يقع داخل الشارع الأردني هو تحت المراقبة 
الحثيثة ولن يُســـمح له بأن يتجاوز ما يرســـم 
على المستوى الحكومي كما على مستوى حركة 
الديوان الملكي الأردني لحســـن قيادة السفينة 

الأردنية داخل عواصف هذه الأيام.

} يشـــكل قـــرار الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإســـرائيل 
مفصلا هاما في مســـار الصراع الفلسطيني 
الإســـرائيلي، يؤرخ لما قبله وما بعده، وربما 
يفضـــي إلى نهاية مرحلـــة كاملة من المراهنة 
على تســـوية لصراع طويل ومعقـــد بالطرق 
السياســـية برعايـــة واســـتئثار كاملـــين من 

الإدارة الأميركية لما يقرب من عقدين.
ويشـــكل القرار أيضا نســـفا لكل الوعود 
التي قدمت من قبل الرئيس الأميركي وطاقمه 
حول مبادرة شـــاملة منتظرة لحـــل الصراع 
الفلســـطيني- الإســـرائيلي. ويتعـــارض مع 
الاســـتراتيجية الحالية للحملة ضد الإرهاب 
وحصـــار النفوذ الإيراني في منطقة الشـــرق 

الأوسط.

تنوّعت الآراء والتحليلات حول الأسباب 
والدوافع لاتخـــاذ مثل هذه الخطوة المتطرفة 
والمنحـــازة وتراوحـــت بين تفســـيرات دينية 
عقائديـــة وأخـــرى غرقت كثيـــرا في الحديث 
عـــن الصفـــات الشـــخصية للرئيـــس والتي 
تتميز بالتهور وعدم الاتزان وضعف الخبرة 

بالشؤون السياسية الدولية. 
لكن، إلى جانب كل ما سبق، هناك فرضية 
أخرى تقول إن قرار ترامب استراتيجي عميق 
الدلالة، فهـــو حصيلة قراءات يمينية متطرفة 
صـــدرت فـــي بعـــض مراكـــز الدراســـات في 

الولايات المتحـــدة والغرب ومواقع القرار في 
الإدارات المتعاقبة بعـــد عملية البرجين 2001 
وغزو العـــراق وأفغانســـتان والتي تتمحور 
حول نظرية ”الفوضى الخلاقة كمدخل لإعادة 
تركيب خرائط الشـــرق الأوســـط، التي ظلت 
ولســـنين طويلة ”مصدرا أساســـيا للإرهاب 

والعداء المتأصل للحضارة الغربية“.
وتشـــكل الحالة الدولاتية العربية الهشة، 
النمـــوذج المثالي لمتابعـــة تدمير ما تبقى من 
بنية الدولة العربية التقليدية التي نشأت بعد 
الحرب العالميـــة الثانية. وكانت إقامة الكيان 
الإسرائيلي في قلب هذه المنطقة المقدمة التي 
أسست لمتابعة النســـق الاستعماري الغربي 
بـــكل أثقاله ومحمّلاتـــه التاريخية والثقافية 
وأهدافه العقائدية والاقتصادية والسياسية.

أدّى هذا الكيـــان وظيفته في ضبط إيقاع 
المنطقة ونموهـــا وتطورها بمـــا يخدم فكرة 
الاســـتعمار الحديث، واليـــوم يعاد تجديدها 
من بوابـــة الفوضى والإرهاب العابر للحدود 
وتســـعير نار الحروب الإقليمية، ومثال ذلك 
السنوات الســـبع الماضية لما يسمى بالربيع 
العربـــي وما أفضـــت إليه من حـــروب أهلية 
مستمرة وطاحنة وكذلك تفكك محاور الدولة 
الوطنية وفكرتها المركزية في سوريا والعراق 
واليمـــن وليبيا وتهديد ما تبقـــى من دول لا 
يزال بعضها يعيش إشكالية الهوية الوطنية 
والانشـــغال فـــي مســـاعي تأمين الاســـتقرار 
والتنميـــة المتعثـــرة أصلا، وما إلـــى ذلك من 
أزمـــات تتعلق بشـــرعية النظام السياســـي 
والديمقراطيـــة والحريات العامـــة، ما يعزز 

مأزقها وانسداد آفاق تطورها.
ولن تجد الإدارة الأميركية ومؤسســـاتها 
المختلفـــة أفضل من هـــذه المرحلـــة للإجهاز 
على القضية الفلســـطينية من خلال التركيز 
علـــى حل اقتصـــادي ودويلة فـــي غزة تلحق 
بها بعـــض التجمعات الســـكانية في الضفة 
الغربيـــة، فالحالة الفلســـطينية ومنذ تغييب 
مؤسســـها ياسر عرفات، شـــهدت تفسخا في 
معنى ومبنى الوطنية ومشتركاتها الجامعة.

مفاعيل القرار الأميركي

 يـــدرك العقل الأميركي العميق الذي يقف 
خلـــف القـــرار بالاعتـــراف بالقـــدس عاصمة 
لإســـرائيل والمبادرة الموعودة للتســـوية، أن 
أيا مـــن الأطـــراف الدولية 
بإمكانـــه  والإقليميـــة 
تحمـــل كلفـــة مواجهة 
مشـــروع التصفيـــة 
النهائيـــة للقضية 
أو  الفلسطينية، 
قيـــادة عمليـــة 
وصلت  سلام 

يتها  المتفـــق نها
أواخر العام عليها دوليا 

قيام 1999، تلك التي  افترضت 
القدس  وعاصمتهـــا  فلســـطينية  دولة 
الشـــرقية، والمعادلـــة الداخليـــة فـــي 
إسرائيل لا تفضي في المدى المنظور 
ســـوى معادلة ”ولا شبر تنازل على 
الأرض للفلســـطينيين، ولا دولـــة 

ثانية بين البحر والنهر“.
جـــاءت الهديـــة الأميركيـــة 
لتعزز تيـــار التطرف اليميني 
يحتل  الذي  والقومي  الديني 
نحـــو ثلثي مقاعـــد البرلمان 
والحكومة. كما أن المراهنة 
على اســـتبعاد واشـــنطن 
مـــن دورهـــا الحاســـم في 
إدارة تسوية متعثرة لصالح 

المجموعة الأوروبية أو روسيا يبقى في دائرة 
الأمنيـــات غيـــر الواقعية في المـــدى القريب، 
خاصـــة مع تهميـــش الدور الفاعـــل للمنظمة 
الدوليـــة، وصعوبـــة اتخاذ قرار يخـــصّ أيّا 
مـــن النزاعات الدوليـــة بفعل قصـــور آليات 
اتخـــاذ القرارات فـــي مجلس الأمـــن. كما أن 
الـــدول الطامحـــة إلى لعـــب أدوار كبرى إلى 
جانب الولايـــات المتحدة متورطة في نزاعات 
خارجيـــة وداخلية تمنعها من دفع كلفة قيادة 
عالمية فاعلة، وأقصى ما يمكنها فعله أو تأمله 
في الوقت الراهن هو المشـــاركة مع الولايات 
المتحـــدة للتدخل في بعـــض النزاعات؛ المثال 
الروســـي في الحرب على الإرهاب في سوريا 

والعراق ودول الناتو في الحرب على ليبيا.
 بســـبب هذه القناعة المؤسسة على واقع 
وحـــال الوضعين الدولـــي والإقليمي، تضرب 
الولايات المتحدة وبقوة على عصب المسلمات 
التاريخية والثقافية الحساســـة دون تردد أو 
اعتبار لـــدول الاعتدال العربي والإســـلامي، 
ولـــم تلتفـــت إلـــى صرخـــات الليبراليين من 
النخبة السياسية والأكاديمية والدبلوماسية 
الأميركيـــة ومواقف الســـفراء الســـابقين في 
إســـرائيل الذين حذروا إدارة ترامب من هذه 
المجازفة الخطرة التي تنســـف جهود ســـبعة 
عقـــود مـــن السياســـة الأميركية فـــي منطقة 

الشرق الأوسط.
واشـــنطن تتخلى اليوم عن دور الوسيط، 
بل وتحســـم نفسها طرفا يســـعى بكل أدوات 
القوة لفرض حل قســـري لصالح طرف واحد. 
هذا الحـــل يلغي الأســـاس القانوني المكرس 
بقـــرارات دولية بما فيها قرار التقســـيم 181 
في نوفمبر 1947، أو ما يتعلق بالقدس وقيام 
دولة فلســـطينية على الأراضـــي المحتلة عام 
1967 وينهي قضية اللاجئـــين وكل القرارات 
التي تضمن حق العودة والتعويض، ويقترح 
كيانا لا تواصل سياديا له ولا سيطرة له على 

الحدود والأمن.
وإذا ما ألحق قراره الكارثي حول القدس 
وطرح مشروعه للتســـوية بالسياق المتداول 
بعنوان ”صفقة القرن“، فـــإن الرئيس ترامب 
وإدارته يحكمـــان على القيادة الفلســـطينية 
الحاليـــة بالموت السياســـي والوطنـــي إذ لم 
يتركا خيـــارا لها غير الاختفـــاء النهائي من 

المشهد.
كما أن هذا القرار من شأنه إحراج الأنظمة 
العربية المعتدلة وفرملة التحولات الداخلية، 
التـــي كانـــت مطلبـــا أميركيا قبل عـــام ثمنا 
لحمايتهـــا فـــي مواجهة المخاطـــر الخارجية 
والإيرانيـــة تحديـــدا، وســـيدفع غالبية هذه 
الأنظمـــة إلى الحـــذر والانغـــلاق وتخفيض 

سقف الحريات العامة لحماية استقرارها.

التداعيات المحتملة

من التداعيات المباشرة المحتملة للاندفاعة 
الأميركية في الشـــرق الأوســـط باتجاه فرض 
وقائـــع نهائية للقضية الفلســـطينية والعبث 
بقضيـــة القـــدس ذات الحساســـية الدينيـــة 
والثقافية أنها ستحدث صدمة أو كيا للوعي 
الفلســـطيني والعربـــي لا يقـــل خطـــورة عن 

إقامة دولة إســـرائيل عـــام 1947، لكن الحالة 
الفلســـطينية والعربيـــة تفتقـــر إلـــى روافع 
سياسية وفكرية وتنظيمية في الوقت الراهن، 
تمكنهـــا من المواجهـــة، أو تأمين مشـــروعية 
وقدرة على اســـتعادة دور قيادي يلقى قبولا 

من الشارع،
والتقديـــرات الأوليـــة في المـــدى المنظور، 
أن قـــوى جديـــدة/ قديمـــة ستســـعى لالتقاط 
الفرصـــة ومـــلء الفـــراغ الذي أحدثـــه الزلزال 
المقصـــود، ففـــي الإقليم تبـــدو إيـــران وتركيا 
وإســـرائيل هي الأطراف المرشحة للتعاطي مع 
تداعيات السياسة الأميركية الجديدة وحماية 
مصالحها والمجـــال الحيوي لأمنهـــا القومي، 
وهناك ما يغري ويستدعي هذا الدور للأطراف 
الثلاثة، باســـتمرار الحرب الأهلية والفوضى 
وانهيـــار الدولة في عدد مـــن البلدان، أو صيغ 
دولاتية هشة لا تمتلك مشروعا قوميا للمنطقة 
في عدد مـــن البلدان، وانهيـــار منظومة الأمن 
والدفاع القومي الموحـــد، ومعها الدور الهزيل 
للجامعـــة العربيـــة وعجزها عـــن تأمين الحد 
الأدنى مـــن الفاعلية في حـــل أيّ من النزاعات 

العربية الداخلية.
وعلـــى الجانب الآخر، فـــإن الحالة العربية 
والفلســـطينية الراهنـــة تســـتدعي أيضا قوى 
راديكالية متطرفة في الشرق الأوسط ستشتغل 
جاهدة لإعادة إنتاج ذاتها بعد الضربات التي 
تلقتها في العراق وســـوريا من بوابة الأقصى 
ومدينة القدس والقضية الفلسطينية، ومن غير 
المستبعد أن تجد السلفيات الجهادية المختلفة 
حلفـــاء جـــدد فـــي بعـــض التيـــارات القومية 
واليســـارية العربيـــة، وربما تجد اســـتقطابا 
إحيائيا للحالة الإخوانية الراكدة مؤقتا بفعل 
الظروف المحيطة بها، والتي تتشارك في النقمة 
على الأنظمة والعـــداء لأميركا، ما يعني إعادة 
إنتاج حالة الفوضى والاضطراب في الشـــرق 
الأوســـط، وتهديد ما تبقى مـــن الدول العربية 
وإشغالها في حروب داخلية وذات طابع ديني 

متطرف يستمر لسنوات طويلة.
وتذهـــب بعـــض التقديـــرات إلـــى أن هذا 
بالضبـــط أحد أهـــداف القـــرار الأميركي الذي 
استهدف القدس بكل ما تحمله من أبعاد دينية 
وقوميـــة، فهي المدخل لإعـــادة إنتاج ما يعرف 
بالحرب على الإرهـــاب والتي قدر وزير الدفاع 
الســـابق ليون بانيتا (اكتوبـــر2014) بأنها قد 

تستمر لثلاثين عاما قادمة.
كان الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية 
أحد الموضوعات التي استند إليها الجهاديون 
لترويج سردية الضحية الإسلامية، ضد الغرب 
الاســـتعماري ”الكافـــر“. لهـــذا، تعاملت فروع 
القاعدة والحركات الإســـلامية شيعية وسنية 
فـــي جميع أنحـــاء العالم مع القـــرار الأميركي 
حـــول القدس باعتباره ”حربا على الإســـلام“.
أمـــا تنظيم الدولة الإســـلامية (داعش) فاختار 
مهاجمـــة الحـــركات الإســـلامية الأخرى“التي 
تتاجر بالقضية الفلســـطينية خدمة لأجنداتها 
الخاصة“، وبحســـب بيان داعش فإن ”التركيز 
يجـــب أن يكون بدلا من ذلك بالعمل الجاد على 
هزيمـــة الدول العربية التي تحيط بإســـرائيل، 
كالســـوار بالمعصم وتحمي اليهود من ضربات 

المجاهدين“.
مـــن التداعيات الأخـــرى المحتملـــة للقرار 
الأميركـــي، إضعاف الـــدول العربيـــة المركزية 
المعتدلـــة وخاصـــة الســـعودية، التـــي قدمت 
الخطـــوة الأميركيـــة زادا إضافيـــا لخصمهـــا 
اللدود إيران، وستصبح دول الاعتدال العربي 
الهدف الأول لتيـــارات التطرف والتخوين ولن 

تســـلم منها تيارات العقلانيـــة والواقعية في 
العالـــم العربي التي ستشـــهد انكفاء وتراجعا 
فـــي دورهـــا ومكانتها فـــي المنطقـــة العربية 

المتراجع أصلا.
ولا تســـتبعد بعض التقديـــرات الغربية أن 
تشـــكل هذه الصدمـــة الأميركيـــة لحلفائها في 
المنطقـــة تباطؤ عمليـــات التحديـــث والتنمية 
والاجتماعية،  السياســـية  الحيـــاة  ودمقرطـــة 
وإعادة استدعاء التيارات الدينية، لتكون سندا 
وداعمـــا للأنظمة في وجـــه المتغيرات الجديدة 
ومنافســـة خطـــاب الجـــوار التركي- الســـني، 
والإيراني- الشـــيعي وامتداداتها السياســـية 

والمذهبية.

 إن حالـــة الفوضى غير الخلاقـــة المتوقعة 
في الشـــرق الأوسط وحالة الاســـتقطاب الحاد 
على أســـاس ديني وقومي، من شـــأنها إشعال 
الأضواء في العواصم الأوروبية، التي ستكون 
الأقـــرب إلى تداعيات هـــذه الفوضى، بموجات 
الهجـــرة والإرهـــاب، ما يعطي دفعـــا للتيارات 
القوميـــة المتطرفة فـــي أوروبـــا والداعية إلى 
الانعزال ورفض الهجرة للمهاجرين من الشرق 
الأوســـط والبلـــدان الإســـلامية، وتراجع قوى 
العولمة والاعتدال، وتكشف ردود فعل العواصم 
ومجتمعـــة،  منفـــردة  الرئيســـية  الأوروبيـــة 
الرافضة لقـــرار الإدارة الأميركية، استشـــعارا 
بالمخاطـــر التي يحملهـــا على القارة والســـلم 

والاستقرار الدوليين.

الموقف الفلسطيني

على الرغم مـــن حالة الضعف والانقســـام 
الفلسطيني وهزال الســـلطة وعزلتها شعبيا، 
إلا أنها لا زالت تشـــكل رافعة أساســـية لحالة 
اســـتنهاض عربـــي ودولي، فهي فـــي وضع لا 
تحســـد عليـــه، إذ عليهـــا الرد سياســـيا على 
اقتراح شـــطبها ومعها الحقوق الفلســـطينية 
الثابتة دون التخلي عن دورها كممثل شـــرعي 
للفلسطينيين، في مناطق سيطرتها على الأقل، 
وفـــي ذات الوقت مواجهة الضغوط الشـــعبية 
التـــي تطالب القيادة بالاســـتقالة مـــن دورها 
و“تســـليم مفاتيح الســـلطة للاحتلال ليتحمل 
مســـؤولياته“، وهـــي فكـــرة ســـاذجة ترددها 
قـــوى على هامش العملية السياســـية أو قوى 
إســـلامية وجهاديـــة تعتقـــد أن ذلك قـــد يوفر 
بيئـــة ثوريـــة والتحاما مباشـــرا بين الشـــعب 
والاحتلال، باعتبار أن ”فكرة الثورة والمقاومة 
مفتوحـــة نحـــو الســـماء ولا يرتبـــط نجاحها 
بظـــروف موضوعيـــة وبيئة إقليميـــة ودولية 

تدعمها“.
لا تملك الســـلطة الفلســـطينية من خيارات 
واقعية غير التمســـك بحـــل الدولتين باعتباره 
المخـــرج الوحيـــد المتاح فـــي الوقـــت الراهن 

لمـــأزق الصـــراع التاريخي بين الشـــعب 
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«أعتقد أن ترامب مهتم بإشعال النار، فهو يعرف بالضبط ما فعل. وقراره سيقوض العلاقات الأميركية 
مع المجتمعات العربية والإسلامية في جميع أنحاء العالم».

فرانسيس بويل
أستاذ القانون الدولي في جامعة إلينوي
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[ عمان نقطة تقاطع في محاور عديدة ضمن ملفات المنطقة[ فصل جديد من استراتيجية الحرب على الإرهاب  [ الرؤى الواقعية ووحدة الموقف الفلسطيني أسس عملية لمواجهة التداعيات
قرار ترامب حول القدس: نهاية مرحلة من المراهنة على تسوية أميركية

لطالما كان الصراع العربي الإســــــرائيلي رمانة الميزان التي تحدد كفة الوضع في منطقة 
الشرق الأوسط وتضبط على ضوئه توجهات السياسات الدولية، منذ أن كرست بريطانيا 
وعد بلفور حقيقة راسخة، وصولا إلى استلام الولايات المتحدة قيادة النظام العالمي ومعه 
زمام القضية الفلســــــطينية وتطورات الصراع وحالات المدّ والجزر، التي يشــــــهدها وفق 
السياق الإقليمي وما تقتضيه التطورات الاستراتيجية والمصلحة الأميركية والإسرائيلية، 
وهي تطورات تحولت معها القضية الفلســــــطينية مع مرور الســــــنوات إلى ورقة سياسية، 
وتاهت في أروقة المزايدات والشعاراتية في البداية من النخب السياسية العربية بمختلف 
أطيافها من القوميين إلى اليســــــاريين فالإسلاميين، ثم تلقفتها إيران وتركيا ضمن مسار 
رسخ انقساما فلسطينيا داخليا أضاع بوصلة القضية الرئيسية وسهل لواشنطن مهمة 
اللعــــــب بورقة عملية ســــــلام واهية، تحركهــــــا تارة وتجمدها تارة أخــــــرى وفق الضرورة 
ــــــات المرحلة، وقد أفضت راهنا إلى إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس  وحيثي
عاصمة لإســــــرائيل، وهو قرار لا يمكن تبريره بـ“تهور“ ترامب وقراراته ”غير المســــــؤولة 
والمدروســــــة“، بل إن التعمّق في سير القضية الفلسطينية وتطوراتها التي لا تنفصل عن 
التطورات في المنطقة يكشف أن هناك خيطا متينا يربط بين تطورات الصراع الإسرائيلي 

الفلسطيني-العربي وبين الفوضى في منطقة الشرق الأوسط.

لا شــــــك في أن أي تطــــــور للصراعات في 
المنطقــــــة لا بد وأن يكــــــون للأردن حضور 
فيها وذلك لأبعاد إستراتيجية وجغرافية، 
وحين يتعلق الأمر بالقضية الفلســــــطينية 
والقدس فإن التدخــــــل الأردني يتضاعف 
فأي تطور في هذا الملف سيترك تداعيات 
ــــــى موقع  ــــــى الداخل كما عل مباشــــــرة عل
الأردن وتحالفاته داخل المشهد الإقليمي. 
ــــــام يعيش الأردن على وقع إعلان  ومنذ أي
ترامب القدس عاصمة لإســــــرائيل ضمن 
عاصفة غضب عربية ودولية وســــــط تأكيد 
ــــــك عبدالله الثاني  من العاهل الاردني المل
على أن بلاده ستواصل دورها في حماية 
في  والمســــــيحية  الإســــــلامية  المقدســــــات 
القــــــدس، من منطلق الوصاية الهاشــــــمية 
على هذه المقدســــــات. فبمقتضى معاهدة 
ــــــة الإســــــرائيلية تخضع  الســــــلام الأردني
الأماكــــــن المقدســــــة فــــــي القــــــدس للولاية 
الأردنية. ولا تزال الأوقاف الإسلامية في 
القــــــدس تابعة لوزارة الأوقــــــاف الأردنية، 
كمــــــا أن المقدســــــات المســــــيحية تخضع 
لقانون أردني ينظم الإشــــــراف عليها منذ 

خمسينات القرن الماضي.

الحالة الفلسطينية والعربية تفتقر إلى 
روافع سياسية وفكرية وتنظيمية في 
الوقت الراهن تمكنها من المواجهة، أو 

تأمين مشروعية وقدرة على استعادة 
دور قيادي يلقى قبولا من الشارع

 قرار ترامب استراتيجي عميق الدلالة، 
فهو حصيلة قراءات يمينية متطرفة 

صدرت في بعض مراكز الدراسات في 
الولايات المتحدة والغرب ومواقع القرار 

في الإدارات المتعاقبة بعد  تفجيرات ١١ 
سبتمبر ٢٠٠١ 

في 
العمق

«يجـــب إيجاد أفق سياســـي عبـــر إطلاق جهد فاعـــل لتحقيق حـــل الدولتين وفق المرجعيـــات المعتمدة 
ومبادرة السلام العربية بما يضمن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس».

أيمن الصفدي
وزير خارجية الأردن

«استخدام الولايات المتحدة الأميركية الفيتو ضد مشروع قرار بشأن القدس في مجلس الأمن يعني إمعانها في انحيازها للاحتلال 
الإسرائيلي، والمزيد من الانتهاك للشرعية الدولية وكافة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة».

رامي الحمدالله
رئيس الوزراء الفلسطيني

معادلة أردنية صعبة: الحفاظ على الثابت في محيط متغير

اللجوء إلى الشارع مخاطرة قد لا يمكن لعمان ضبطها

الفلســـطيني ودولة الاحتلال، وهو الحل الذي 
يمتلك أساســـا قانونيا ودعما إقليميا ودوليا، 
لأن البدائـــل الأخرى (حل الدولـــة الواحدة أو 
دولـــة ثنائية القوميـــة) تحتاج إلى ســـياقات 

أخرى في البيئة الدولية والإقليمية.
بمعنى آخر، مغادرة مسار السلام بصيغته 
الراهنة بعد استقالة الراعي الأميركي لصالح 
صيغة جديدة لا ندعـــي أن لديها أفقا للنجاح 
بقـــدر مـــا هي فـــي أحســـن الأحـــوال مناورة 
لاســـتثمار الوضع الإقليمي والدولي ليشـــكل 
عامل إعاقة للاندفاعة الأميركية- الإسرائيلية 

التصفوية للقضية الفلسطينية.
لأن المواقـــف الانفعاليـــة والمســـتقيلة من 
دورها، من شـــأنها تسهيل القفز عن أي تمثيل 
حقيقـــي للفلســـطينيين لصالح هيـــاكل وأطر 
ســـيترحم الفلســـطينيون معها علـــى روابط 
القـــرى وســـيضطرون يومـــا مـــا إلـــى إعادة 
الاعتبار لمؤسســـي تلك الروابـــط الذين نعتهم 

الفلسطينيون بالخيانة في حينه.
إن التمســـك بالمســـار السياسي والسلمي 
للصـــراع مـــن شـــأنه المحافظـــة علـــى الحـــد 
الأدنـــى من قوة الدفع والتماســـك في المواقف 
العربيـــة والدوليـــة لأن لا خيـــارات وبدائـــل 
أمامها. وقـــد يكون من الأهميـــة بمكان إعادة 
طـــرح صيغـــة مؤتمر دولي تحـــت مظلة الأمم 
المتحدة وقراراتها الناظمة، بعد تدمير الإدارة 
الأميركية أســـس عملية الســـلام، وهو فرصة 
للطـــرف الفلســـطيني للتحلـــل مـــن اتفاقات 
أوســـلو التي أنهت عملية الســـلام عام 2000، 
والتـــي وفرت الأرضية لتدميـــر عناصر القوة 
الفلســـطينية، وســـمح للاحتلال بالتوسع في 
الاســـتيطان في الأراضي الفلسطينية وتهويد 

القدس.
بعد الاعتراف الأميركـــي بالقدس عاصمة 
للدولـــة اليهودية، يمكن للفلســـطينيين العمل 
الواقعي لتصويب عملية السلام والمفاوضات 
بالعودة إلى المبادئ الأساســـية وهي العدالة 
والمســـاواة وحق تقرير المصيـــر وهي المبادئ 
التي باتت جزءا أساسيا من ثقافة العصر، ولا 

يمكن العبث بها.
ولعل البند الرئيســـي في اتفاقات أوسلو 
باعتراف منظمة التحرير بدولة إسرائيل بات 
اليوم موضـــع مراجعة جوهرية ومشـــروعة، 
لوضع الاعتراف في سياقه الصحيح، اعتراف 
دولة مقابل دولة واقتســـام القـــدس كعاصمة 

لكيانين.
هل يمكن القول إن عوامل النجاح في وقف 
الاندفاعة الأميركية ممكنة موضوعيا، خاصة 
وأن طرفي الانقســـام فتح وحماس، لديهما من 
الدوافع والأســـباب للدفاع عن بقائهما كقوى 
أساســـية في المشـــهد الفلســـطيني، وكلاهما 
يعيـــش اليوم أزمة بنيوية وسياســـية خانقة، 
تجبـــره على تجاوز التحفظات الســـابقة على 
مســـار المصالحة والدخول في تسويات تشمل 
الإطار القيـــادي الموحد وإعـــادة بناء المنظور 

السياسي على أسس جديدة.
لكن ذلك مرهون باســـتمرار الهبة الشعبية 
الشـــاملة في الأراضـــي المحتلة، لأطـــول فترة 
ممكنـــة، بما يمنـــع طغمة الفســـاد مـــن إعادة 
إنتاج مســـار يتـــواءم مع المنـــاورات الجديدة 
لـــلإدارة الأميركيـــة ومعهـــا إســـرائيل، التـــي 
ســـتدفع بمجموعة من الاقتراحات التي تسهل 
حياة المقدســـيين وتنعش الاقتصاد في الضفة 

الغربية.
مـــن شـــأن تماســـك الموقـــف الفلســـطيني 
ووحدة قواه السياسية والاجتماعية والإجماع 
الـــذي تحقق على ضرورة اســـتنهاض الموقف 
الفلســـطيني الموحد، مهما كانت كلفته باهظة، 
أن يشكلا الرافعة الأساسية لاستنهاض الموقف 
العربي الرســـمي والشـــعبي لجهة وقف حالة 
الانهيـــار في النظام العربـــي والتي لن تتوقف 
بخروج دول أساسية ( العراق وسوريا واليمن 
وليبيا) من الفاعلية السياسية، والإرهاب الذي 

تعاني منه مصر، وكذلك الأزمة الخليجية.
إن اســـتعادة الـــدور الفلســـطيني الفاعل 
والنشـــط هـــو الأســـاس الـــذي يمكنـــه عرقلة 
مشـــروع القوى الإرهابيـــة والراديكاليات بكل 
تعبيراتها من أخذ زمـــام المبادرة، في أكثر من 
منطقة بما فيها المناطق الفلســـطينية المحتلة، 
فالعودة إلى استراتيجية الحرب على الإرهاب 
من هذا المدخل، هو الهدف الرئيسي للمشروع 

الإسرائيلي الأميركي.
والبرنامـــج  الموقـــف  صياغـــة  إعـــادة 
الفلسطيني الموحد بعيدا عن اتفاقات أوسلو، 
والمؤسس على قرارات الشرعية الدولية وتحت 
مظلة الأمم المتحدة، ليس مصلحة فلســـطينية 
فقـــط، وإنما هو الرافعة للمســـاعدة في موقف 

عربي يستعيد قواسم الحد الأدنى.
ومن شـــأن المســـاهمة في استعادة تماسك 
الموقـــف الفلســـطيني والعربي حرمـــان قوى 
الإقليميين  والطامحـــين  والإرهـــاب  التطـــرف 
مـــن موطئ قـــدم، مدخله البوابة الفلســـطينية 
والأقصـــى والقـــدس علـــى وجـــه التحديـــد. 
فالانـــزلاق إلـــى العنـــف المســـلح هـــو الغاية 
الإســـرائيلية الأولـــى، فيما الاحتجـــاج المدني 
الســـلمي من شـــأنه إبقـــاء ديمومـــة التحرك 
العربي والدولي، وحشـــر تل أبيب وواشنطن 
في الزاوية الصعبة، وإجبارهما على الرضوخ 

لحل شامل ومقبول.

أنجز ما وعد

e

محمد مشارقة
مدير مركز تقدم للسياسات
قةقة ششاا

ي م ز ر ير

ي

و تس ودة المو درة والمب رائيل لإس
أيا مـــن الأطـــراف 
بإ والإقليميـــة 
تحمـــل كلفـــة م
مشـــروع التص
النهائيـــة ل
الفلسطين
قيـــادة ع
سلام

يتها  انها
أواخعليها دوليا 

افترضت1999، تلك التي 
وعاصمتهـــا فلســـطينية  دولة 
الشـــرقية، والمعادلـــة الداخليــ
إسرائيل لا تفضي في المدى ا
تناز ســـوى معادلة ”ولا شبر
الأرض للفلســـطينيين، ولا
والنهر“. البحر ثانية بين
جـــاءت الهديـــة الأمي
لتعزز تيـــار التطرف ا
الذي والقومي  الديني 
نحـــو ثلثي مقاعـــد ا
والحكومة. كما أن ا
على اســـتبعاد واش
مـــن دورهـــا الحاس
إدارة تسوية متعثرة

 من شـــأن المساهمة في اســـتعادة تماســـك الموقف الفلسطيني والعربي 
حرمـــان قوى التطـــرف والإرهـــاب والطامحـــين الإقليميين مـــن موطئ قدم 

مدخله البوابة الفلسطينية والأقصى والقدس.

◄

} عمان – شـــهد عـــام 2017 خطوات عملية 
لوقف إطلاق النار في مناطق سورية عديدة، 
تمخضـــت عن اجتماعـــات أســـتانة 4 في 4 
مايـــو الماضي، حيث اتفقت تركيا وروســـيا 
وإيران علـــى إقامة مناطق خفـــض التوتر، 
يتم بموجبها نشر وحدات من قواتها لحفظ 

الأمن في تلك المناطق.
بعد يومين بدأ ســـريان الاتفاق، وشـــمل 
أربـــع مناطق هـــي: محافظة إدلـــب وأجزاء 
مـــن محافظة حلب وأجزاء من ريف اللاذقية 
(شمال غرب) وحماة (وســـط)، والثانية في 
ريف حمص الشـــمالي (وسط)، والثالثة في 
ريف دمشـــق، والمنطقة الرابعة في الجنوب 

(درعا)، على الحدود مع الأردن.
ولعـــب الأردن دورا واضحـــا في رســـم 
الخطـــوات الأولـــى التـــي مهـــدت الطريق 
لتطبيـــق اتفاق مناطق خفـــض التوتر، بعد 
الاتفـــاق الـــذي أعلنه مع الولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة وروســـيا فـــي يوليـــو الماضي، 
والقاضـــي بوقف إطـــلاق النار بـــين قوات 

النظام والمعارضة جنوب غربي سوريا.
الاتفـــاق، الذي دخـــل حيّـــز التنفيذ في 
التاسع من الشهر نفسه، أعقبه إعلان تفعيل 
مركـــز عمـــان لمراقبـــة تنفيذ اتفـــاق خفض 
التوتر في المنطقة ذاتهـــا. وفي الثلث الأول 
من نوفمبـــر الماضي، أعلنت عمان عن اتفاق 
ثلاثي أردني أميركي روســـي على تأســـيس 

منطقة لخفض التوتر جنوبي سوريا.
عبر دوره في تطورات الجنوب السوري 
أثبـــت الأردن أن مناطق خفـــض التوتر هي 
مشروع قابل للتطبيق، ويمكن الارتكاز عليه 
مســـتقبلا في شـــكل إدارة المناطق، لا سيما 
وأنه من أكثر الدول تأثرا بتداعيات الظروف 

التي تعيشها جارته الشمالية.
واعتبـــر محمـــد المومني، وزيـــر الدولة 
لشـــؤون الإعلام والاتصال، المتحدث باســـم 
الحكومـــة الأردنيـــة، أن ”الأردن يرتبـــط مع 
ســـوريا بحـــدود جغرافيـــة طويلـــة، وتأثر 
بالصـــراع الدائـــر فيهـــا، فكان لا بـــد له من 
الإســـهام فـــي تحقيـــق تقـــدم علـــى الأرض 
يحفظ وحدة الأراضي وســـلامة الشـــعب“. 
وشدد على أن ”إنشاء مناطق خفض التوتر 
وسيلة مهمة لتركيز القتال داخل سوريا في 

مواجهة التنظيمات المتطرفة“.
وتتجـــه العلاقـــات بـــين الأردن والنظام 
الســـوري نحو عـــودة المياه إلـــى مجاريها 
بعد جمود دام ســـبع ســـنوات؛ وهي عودة 
مشـــروطة تفرضهـــا المتغيـــرات الســـورية 

والإقليمية.
وقـــال رائـــد الخزاعلـــة، رئيـــس لجنـــة 
الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأردني، 
إن ”مناطـــق خفـــض التوتـــر هـــي مصلحة 
مشـــتركة، وفي ما يتعلق بـــالأردن فالجنوب 
الســـوري يدخل في عمقنا، ولا يمكن كدولة 
أن نترك الأمور بمنأى عـــن اتخاذ إجراءات 
مناســـبة“. واعتبر أنه ”إذا استمرت الأمور 
دون عبث جديد في المنطقة، فســـتكون هناك 

مناطق خفض توتر إضافية في سوريا“. 

المنطقة الآمنة جنوب 
سوريا مصلحة أردنية

دبلوماسيون عرب يرجحون أن تكون 
القـــدس مناســـبة لتصويـــب  أزمـــة 
كمـــا  الأردن  مـــع  العـــرب  علاقـــات 

العلاقات الدولية مع عمان

◄
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إسلام 
سياسي

أسلمة القضية الفلسطينية.. 
تغذية التطرف وتمكين الشعبوية الدينية
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} يعطي إطلاق صاروخ باليستي آخر من 
الأراضي اليمنية في اتجاه الرياض فكرة عن 

الحال التي يعاني منها الحوثيون (أنصار 
الله). 

ليس لدى هؤلاء غير التصعيد في كل 
الاتجاهات، خارج اليمن وداخله، كي يقولوا 
إنهم موجودون وإنهم لم يصلوا إلى طريق 
مسدود على كل صعيد، خصوصا في مجال 

التعاطي مع أهل صنعاء والمقيمين فيها… 
ومع ما بقي من مؤسسات الدولة اليمنية.

هناك إفلاس سياسي حقيقي لدى ”أنصار 
الله“ يقودهم إلى السير في عملية هروب 

مستمرّة إلى أمام. تعبّر عن عملية الهروب 
هذه بين حين وآخر تصرّفات طائشة من نوع 

إطلاق صاروخ في اتجاه المملكة العربية 
السعودية، وكأنّ مثل هذا الصاروخ سيغيّر 
شيئا في مواقف التحالف العربي الذي شنّ 

”عاصفة الحزم“ في آذار – مارس ٢٠١٥ من 
أجل حصر النفوذ الإيراني في اليمن في 

أضيق حدود ممكنة.
إذا كان الصاروخ، الذي فجّر قبل أن يبلغ 

هدفه، يؤكّد شيئا، فهو يؤكد أن ”عاصفة 
الحزم“ حققت جزءا من أهدافها، وهي في 

طريقها إلى تحقيق الجزء الباقي وصولا إلى 
تحرير صنعاء من مغتصبيها الذين يعملون 
على تغيير التركيبة السكّانية للعاصمة. ما 

لا يستوعبه الحوثيون أن صنعاء تطورت 
مع الوقت ولم تعد مدينة ريفية، بل صارت 

مدينة لكلّ اليمن واليمنيين وهي شهدت 
في السنوات التي سبقت الانقلاب على 

علي عبدالله صالح في العام ٢٠١١ ظهور 
أحياء راقية فيها مكان لمطاعم ومقاه حديثة 
وحدائق ومجمعات تجارية مرتبطة بثقافة 

الحياة وليس بثقافة الموت. تلك الثقافة التي 
عمل الإخوان المسلمون (التجمّع اليمني 
للإصلاح) على نشرها في مرحلة معيّنة. 
يسير الحوثيون في الوقت الراهن على 

خطى تلك الفئة المتزمتة التي أرادت استغلال 
”الثورة الشبابية“ لإطاحة علي عبدالله 

صالح والاستيلاء على السلطة، غير متنبهة 
في حينه إلى أن كل ما تقوم به كان خدمة 
للحوثيين والجهة الإقليمية المعروفة جيّدا 

التي تقف خلفهم.
إضافة إلى ذلك، يكشف الصاروخ 

العداء الذي يكنه الحوثيون للسعودية 
ولكلّ دولة من دول شبه الجزيرة العربية. 

يكشف الصاروخ، وهو ليس الأول من نوعه، 
أن ظهورهم في اليمن حلقة في المشروع 

التوسعي الإيراني الذي يصبّ في تحويلهم 
إلى شوكة في خاصرة الأمن الخليجي. لم 

يكن أمام الدول الخليجية، في مقدمتها 
المملكة من خيار غير العمل من أجل حماية 

أمنها. نجحت في ذلك إلى حدّ كبير. تحررت 
عدن، وتحررت المكلا، وتحرر ميناء المخا 
الاستراتيجي الذي يتحكّم بمضيق باب 
المندب والذي يعني إغلاقه إغلاقا لقناة 

السويس.
هناك الآن ضغوط عسكرية جدية 

تستهدف استعادة ميناء الحديدة، أكبر 
الموانئ اليمنية. يترافق ذلك مع بعض 

التقدّم في صعدة وعلى جبهة نهم. صحيح 

أنّ هذا التقدّم ليس كافيا، لكنّ الصحيح 
أيضا أن الحوثيين يجدون نفسهم في وضع 

لا يحسدون عليه. لعل أفضل تعبير عن 
هذا الوضع تصفيتهم لعلي عبدالله صالح 
بطريقة وحشية وهمجية، في حين كان في 
استطاعتهم الاكتفاء بأسره أو وضعه في 

الإقامة الجبرية. أكثر من ذلك، يلجأ ”أنصار 
الله“ حاليا إلى أخذ رهائن من أجل إخضاع 
العائلات اليمنية التي ترفض الرضوخ لهم. 
على سبيل المثال وليس الحصر، هناك اثنان 
من أبناء علي عبدالله صالح محتجزان لدى 

الحوثيين هما صلاح ومدين. وهناك ابن 
شقيق له في الأسر أيضا، وهو محمّد محمّد 

عبدالله صالح، الشقيق الأصغر للعميد طارق 
محمّد عبدالله صالح الذي كان قائد القوات 

الخاصة والمسؤول عن الأمن الشخصي لعلي 
عبدالله صالح.

ليس الصاروخ الذي أطلق في اتجاه 
الرياض سوى تتمّة للمأزق الحوثي الذي 

ظهر جليا من خلال طريقة التعاطي مع 
علي عبدالله صالح وأقاربه والموالين له 

في القوات المسلحة وفي القبائل المحيطة 
بصنعاء.

ما يُفترض أخذه في الحسبان أن صنعاء 
مدينة كبيرة. يبلغ عدد سكانها نحو ثلاثة 

ملايين نسمة. لن يكون سهلا على الحوثيين 
إخضاعها، لا عبر ”اللجان الثورية“ ولا 

عبر ”اللجان الشعبية“. لم يجدوا أمامهم 
منذ وضع اليد على العاصمة في الواحد 

والعشرين من أيلول – سبتمبر ٢٠١٤ سوى 

وسيلة واحدة للبقاء في السلطة. تتمثّل 
هذه الوسيلة في نشر الرعب، أي على 

الإرهاب والترهيب ولا شيء غير ذلك. لا 
يشبه اللجوء إلى أخذ الأبناء رهائن سوى 

ممارسات لعدد من الأئمة في مرحلة ما قبل 
إعـلان الجمهورية في السادس والعشرين 

من أيلول – سبتمبر من العام ١٩٦٢. كان أبناء 
العائلات الكبيرة يقيمون كرهائن في قصور 
الإمام حيث تجري تربيتهم وتعليمهم، وذلك 

لضمان طاعة ربّ العائلة والتزامهم الخط 
الذي يرسمه الإمام.

للمرّة الألف، لا يمتلك الحوثيون أي 
مشروع سياسي أو اقتصادي أو حضاري لا 
لصنعاء نفسها ولا لليمن، ولا حتّى لمحافظة 

صعدة التي أتوا منها. لا يستطيعون التعامل 
مع مدينة مثل صنعاء إلى ما لا نهاية بلغة 

القتل والتهديد والوعيد وخطف الأبناء 
ونهب المنازل.

لم يعد أمام ”أنصار الله“ سوى التصعيد 
للخروج من الطريق المسدود الذي بلغوه، 

خصوصا أن ولاء القبائل اليمنية، خصوصا 
”قبائل الطوق“ التي تتحكّم بمداخل صنعاء، 
لا يمكن أن يكون مضمونا إلى أبد الآبدين. 

هذه القبائل تعرف أين تكمن مصلحتها، 
وهي خذلت علي عبدالله صالح بعدما أدركت 
أنّه لم يعد يمتلك لا المال ولا القوّة العسكرية 
التي تسمح له بخوض مواجهة ناجحة مع 

الحوثيين. 
هذه القبائل تميل إلى الجهة الرابحة 

متى تأكدت من أن هذه الجبهة رابحة 

فعلا. عاجلا أم آجلا، سيكتشف أبناء هذه 
القبائل والمواطنون اليمنيون عموما، بمن 

فيهم أبناء المذهب الزيدي، أن الحوثيين 
مرحلة عابرة في تاريخ اليمن، وأن ليس في 

الإمكان حكم البلد عن طريق لعبة الهروب 
إلى الأمام، أي بلغة التصعيد، كما حصل 

أخيرا عندما أطلق صاروخ آخـر في اتجاه 
الرياض.

يبقى شعار ”أنا أصعّد، إذا أنا موجود“ 
مجرّد شعار، ولا يمكن أن يكـون سياسة 

تغطي العجز عـن الدخول في تسوية 
سياسية تعطي كلّ طرف يمني حجمه 

الحقيقي في بلد كان فيه علي عبدالله صالح 
موضع خلافات عميقة، فإذا به بعد قتله 

قاسما مشتركا بين اليمنيين الراغبين في 
الخروج من الكارثة التي حلت ببلدهم.

صاروخ الرياض.. والإفلاس الحوثي

{مـــا هـــو مؤكد في الحالـــة المغربية، أن الإســـلاميين المعترف بهم رســـميا يوجدون في موقف 

سياسي حرج، بمقتضى تراجع شعبيتهم من جهة، وبروز خلافات تنظيمية من جهة ثانية}.

منتصر حمادة
باحث مغربي متخصص في شؤون الحركات الإسلامية

{نحن مع استقلال كردستان العراق لكن الوقت الذي أجري فيه الاستفتاء لم يكن مناسبا، وهو 

ما قلب الأمور وتكتل الكل علينا من فرس وأتراك وغيرهم}.

ماجد إسماعيل حفيد
نائب عراقي سابق عن كردستان العراق

ليس الصاروخ الذي أطلق في اتجاه 

الرياض سوى تتمة للمأزق الحوثي 

الذي ظهر جليا من خلال طريقة 

التعاطي مع علي عبدالله صالح وأقاربه 

والموالين له في القوات المسلحة وفي 

القبائل المحيطة بصنعاء

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

} تحرص جماعة العدل والإحسان المغربية 
المحظورة، في كل مرة، على التذكير بمواقفها 

التقليدية في ما يتعلق بالحياة السياسية 
في البلاد، وتصوراتها من أجل الإصلاح 
والتغيير، ورؤيتها للدولة ونظام الحكم. 

وهي تستغل أي مناسبة من أجل التذكير 
بما تسميه الثوابت مقابل المتغيرات، ولكن 

سنوات من التجربة أظهرت أن هذه الثوابت 
تسير في اتجاه التقلص بينما يتسع هامش 

المتغيرات.
خلال نهاية الأسبوع الماضي احتفلت 

جماعة العدل والإحسان بالذكرى الخامسة 
لرحيل مؤسسها الشيخ عبدالسلام ياسين، 
وكعادتها جددت التأكيد على تلك المواقف، 
وحاولت أن توجه رسائل معينة إلى الدولة 
من خلال الندوة السياسية التي دعت إليها 

إسلاميين من الخارج، وبعض اليساريين 
المغاربة، حيث طالبت بالإصلاحات 

السياسية، ووجهت انتقادات إلى نظام 
الحكم. 

ولم يكن هناك جديد يذكر في مختلف 
تلك المواقف التي تم التعبير عنها، حتى أن 

المراقبين بدأوا يلاحظون أن هذا التوجه 
والإصرار على استعادة الخطاب التقليدي 
يعكسان حالة من الارتباك والغموض في 
الجماعة، ونوعا من الفوضى في تحديد 

الأولويات، وصعوبة في التكيف السياسي 
مع المرحلة، وعدم القدرة على التوفيق 

بين تلك المواقف التقليدية وبين المتغيرات 
السياسية في البلاد.

تعيش الجماعة حالة من الحيرة 
السياسية والفكرية نتيجة معطيين 

أساسيين: المعطى الأول هو تشكيل حكومة 
يقودها حزب العدالة والتنمية منذ العام 

٢٠١١، والمعطى الثاني هو وفاة مؤسسها 
ومرشدها ياسين عام ٢٠١٢.

فوصول حزب إسلامي إلى الحكم قبل 
ست سنوات أكل من رصيد الشعبية لدى 
الجماعة، التي تتكئ على الخطاب الديني 
كرافعة للإصلاح والتغيير؛ ذلك أن حكومة 

الإسلاميين لم تنجح في الرهانات التي 
رفعتها وبشرت بها المواطنين، وأظهرت 
محدودية الإنجاز بالرغم من الهالة التي 

أحيطت بها في البداية، وهو ما عزز 
الرأي القائل إن المشكلة ليست في وصول 
الإسلاميين إلى الحكم، بل المشكلة في ما 

يستطيعون أن يفعلوه من خلاله.
وقد وعت الجماعة هذه الحقيقة منذ 
البداية، فسارعت إلى الهجوم على حزب 

العدالة والتنمية خلال ولاية حكومة عبدالإله 
بن كيران، إذ اعتبرت أن مشاركة الحزب في 

الحكم دليل على سقوطه في يد ”المخزن“، 
وأن هذا الأخير يحاول من خلال الحزب خنق 

التغيير الحقيقي. 
بيد أن الموقف من تلك الحكومة ظل 

متذبذبا، بحيث يبدو أن الجماعة أدركت في 
فترة معينة بأن المواجهة بينها وبين حزب 

العدالة والتنمية ستكون لفائدة الدولة، 
فجاءت مواقفها متحيرة ما بين نقد التجربة 

الحكومية ونقد الدولة.
ولكن هذا الخطاب تغير اليوم بعد إزاحة 

بن كيران من رئاسة الحزب في مؤتمره 
الأخير قبل أسبوعين، إذ عادت الجماعة 

إلى ترديد مقولتها التقليدية حول استحالة 
الإصلاح من الداخل، مستدلة بإعفاء بن 

كيران من تشكيل الحكومة وعدم تمكينه من 
ولاية ثالثة على رأس الحزب. وبعد أن كان 

بن كيران عراب المشاركة السياسية في نظر 

الجماعة عام ٢٠١١ والرجل الذي قاد الحزب 
إلى ”دار المخزن“، أصبح اليوم في نظرها 

رمزا لاستحالة الإصلاح من الداخل. 
بيد أن هذا الموقف المضطرب الذي يحاول 

توظيف بن كيران لتعزيز خطاب تقليدي، 
يغفل استمرار الحزب في تقلد رئاسة 

الحكومة في شخص سعدالدين العثماني، 
الذي انتخب في المؤتمر الأخير أمينا عاما 

للحزب مكان بن كيران.

أما وفاة الشيخ عبدالسلام ياسين فقد 
جردت الجماعة من شخصية كاريزمية 

جمعت إلى جانب الأهلية العلمية قيادة 
مركزية مكنت الجماعة من كبت خلافاتها 

الداخلية وخلقت لديها ثقافة ”التحلق حول 
المرشد“. 

ورغم حرصها على الاحتفال كل سنة 
بوفاته وجعل المناسبة فرصة للحديث عن 

الحوار الوطني والإصلاح، إلا أن هذا الطابع 
الاحتفالي بدأ يتقلص مع مضي الأعوام، 

بل إن الجماعة ازدادت عزلة في السنوات 
الأخيرة، بفعل غموض المواقف لديها وعدم 

الحسم في عدد منها، وانعدام الوضوح حول 
إستراتيجية الإصلاح لديها، ولم تعد تجد 

اليوم من حليف يشاركها الاحتفال كل سنة 
سوى حزب يساري صغير جدا وهو ”النهج 
الديمقراطي“ الماركسي-اللينيني، الذي كان 

مساندا لها خلال مرحلة الربيع العربي. 
ورغم أن جماعة العدل والإحسان تحاول 
أن تظهر ذلك التحالف وكأنه دليل انفتاحها 

على مختلف القوى السياسية مهما كانت 
التباينات، إلا أنه يعكس في الحقيقة 

انكماشها وعدم اهتمام القوى الحزبية 
بمشروعها السياسي.

الواقع أن جماعة العدل والإحسان 
أصبحت تعيش أزمة حقيقية تتمثل في عدم 
القدرة على التدقيق في مطالبها السياسية 
وطرح مشروعها بوضوح، الأمر الذي يزيد 
في الفجوة القائمة بينها من ناحية وبين 

الدولة والمجتمع السياسي من ناحية ثانية. 
فهي تنتقد خطاب الإصلاح من داخل 
المؤسسات، لكنها في نفس الوقت تقترح 

إصلاحات سياسية ودستورية جديدة كشرط 
للقبول بالمشاركة من داخـل المؤسسات؛ 

ثم هي ترتكز في خطـابها التقليدي على 
الإصلاح التدريجي عبر تغيير المجتمع 
وتعتبر أن السياسة ليست إلا فرعا عن 

ذلك الإصلاح الاجتماعي، ولكنها في ذات 
الوقت تنتقد عدم السماح لها بتشكيل حزب 

سياسي، ولا تقدم أي تصور حول هذا 
الحزب، هل تقبل به إذا سمحت لها الدولة 

بذلك قبل الإصلاحات السياسية التي تطالب 
بها، أم أن الأولوية لديها لهذه الإصلاحات 

قبل إنشاء الحزب؟

العدل والإحسان المغربية.. التباس الأفق السياسي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

لا يمتلك الحوثيون أي مشروع سياسي 

أو اقتصادي أو حضاري لا لصنعاء 

نفسها ولا لليمن، ولا حتى لمحافظة 

صعدة التي أتوا منها

جماعة العدل والإحسان تعيش أزمة 

تتمثل في عدم القدرة على التدقيق 

في مطالبها السياسية وطرح 

مشروعها بوضوح، الأمر الذي يزيد 

الفجوة القائمة بينها وبين الدولة 

والمجتمع السياسي

وصول حزب إسلامي إلى الحكم 

قبل ست سنوات أكل من رصيد 

الشعبية لدى الجماعة، التي تتكئ 

على الخطاب الديني كرافعة للإصلاح 

والتغيير؛ ذلك أن حكومة الإسلاميين 

لم تنجح في الرهانات التي رفعتها 

وبشرت بها المواطنين
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} عندما تأتي سيرة الجنرال قاسم سليماني، 
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري 

الإيراني، كرمز فاضح للتدخلات الإيرانية في 
شؤون المنطقة، تكون إجابات نُوّاب المشروع 

الإيراني في العراق تقريبا موحدة، وتتلخص 
بأنه يمثل أحد المستشارين العسكريين 

كالقادة الآخرين في التحالف الدولي الذين 
يقدمون خبراتهم في الحرب على الإرهاب. 
لكنهم يضيفون نقدا مقابلا لكل ما يطرحه 
الإعلام حول دور الجنرال سليماني ”أنتم 

أيها الإعلاميون من دون درايـة منكم تقـدمون 
خدمـة مجانية تروج لنشـاطاته وتصنعـون 

منه بطلا خارقا“.
منطق الاحتيال والمراوغة أصبح لازمة 

لسياسة النظام الحاكم في إيران مع العالم، 
ولأن اللامعقول يشكل الجزء الرئيس من 

قاعدة حركة أفكار وممارسات المـلالي 
منذ العام ١٩٧٩، فإن من المعقول في نهاية 
العام ٢٠١٧ أن تطلب إيران تسليمها هيكل 
الصاروخ الباليستي الذي استهدف مطار 
الملك خالد في المملكة العربية السعودية، 

والذي عرضته السفيرة الأميركية في الأمم 
المتحدة، نيكي هايلي، لوسائل الإعلام، 

لغرض الفحص والتدقيق، ثم إعلان نتائج 
التحقيق إن كان الصاروخ من صنعها، أي 

إيران أو لا. 
في الوقت ذاته تتحدى إيران المجتمع 

الدولي بعرض صاروخ لا تكشفه الرادارات. 
فماذا يعني استهداف المطار المـدني إلا 
تهديدا لشركـات الطيران، واستخفافا 

بسـلامة وحياة المسافرين من كافة 
الجنسيات.

هوس التمدد تحول إلى عقيدة تجاهر 
بالإرهاب في حالة من العدمية لإقامة دولة 

”العدل الإلهي“ من قبل الميليشيات الإيرانية 
وحرسها الثوري، بسلوك شائن للوصول إلى 

غاياتها، بل إنهم يغتنمون أي فرصة للنفاذ 
إلى مواقع جديدة برفقة شعاراتهم المقدسة 
التقليدية التي أحالت مدنا وحواضر عربية 

إلى ركام.
في هذا السياق أجرى قاسم سليماني 

اتصالاته مع قادة حركة حماس في غزة 
ليستعرض مهمات فيلقه ”القدس“ بدعم 

المقـاومة الفلسطينية بالسـلاح والذخـائر، 
بعد أن تم دعم الحركة بالمال لفترة طويلة 
للإبقاء على حالة الانقسام بين الفصائل 

ولتعقيد أي مقاربة سياسية، بوضع العراقيل 
من خلال ورقة الضغط التي بين أيديهم 
لإفشال المساعي المصرية المتكررة بهذا 

الصدد.
يطالب قاسم سليماني بتوحيد 

”مجموعات جبهة المقاومة“ للدفاع عن 
المسجد الأقصى، ما يعني ضرورة الحذر 

من نيات المشروع الإيراني المقبلة في تجيير 
الوضع الراهن بعد قرار الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة 
لإسرائيل، في استغلال غضب الشـارع 

العربي والإسلامي من القرار، أو من مشاهد 
الصراع في الأرض المحتلة، لتقويض الصلة 

بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، 
على علاتها، بما أفرزته مساعي القاهرة لحل 

الخلافات بين الطرفين.
وطالما كانت غزة هي وجهة قاسم 

سليماني في دعم الفلسطينيين، فإن ذلك 
يشير إلى نزوع لفرض وصاية فيلق ”القدس“ 
على قضية مدينة القدس بتخادم أثر التسمية 

في نفوس شعوبنا، وذلك ليس من فراغ بل 
من وصايا معتمدة وتعاون عابر للمذهبية 

في هذا الحيز الذي يتعلق بدعم مجموعات 
الإخوان المسلمين سواء في غزة أو في 

العراق أو في مصر.
غزة مطلوب منها إيرانيا في هذه المرحلة، 

زعزعة استقرار مصر بأهداف التوسع 
الطائفي تحديدا، بعد سلسلة من خفايا 

الأسلوب الإيراني في دعم الإرهاب وتمويله، 
أو توصيل الشعائر والطقوس الخاصة 

أثناء الزيارات الدينية إلى القاهرة؛ وعادة 
تكلف بها مجاميع غير إيرانية وبالذات من 

الزوار العراقيين كما حدث في أيام عاشوراء 
الأخيرة.

وهي وإن كانت تحت مجهر المساءلة 
الإعلامية والاستهجان، إلا أنها تظل قاصرة 

في الإجراءات الرسمية الفاعلة لاعتبارات 
تبدو موضوعية في عدم تأثيرها العام، لكنها 

بالاستمرارية سرعان ما تجد لها مواطئ 
قدم لأغراض سياسية هدامة على الأرض 

المصرية.
فالإرهاب الذي ضرب سيناء وما جرى 

من استهدافات تبعته مكاشفات وملاحقات 
إعلامية عن دور دولـة قطر فيه والتركيز 

عليه.
فقطر، في تجاهلها لمطالب أشقائها العرب 

وبعنادها على مواقفها، رفعت الغطاء عنهـا 
كليا، ووضعت نفسها في موقـف الرهان 

على الدور الإيراني كخط دفاع متقدم لتأخير 
توجيه أصابع الاتهام وبالأدلة القاطعة إلى 

النظام الإيراني في تمويله للإرهاب.
منطقة حرجة زمنيا تنزلق عمليا إلى 
توقيت دفع فاتورة الحساب المتراكم منذ 

عقود، وإرساء قواعد النفوذ وتوازناته 
الدولية، لذلك ضبابية المواقف بحكم 

الحقائق والمستجدات على السـاحة العراقية 
والسورية وتوابعها في اليمن، لم تعد جائزة 

مصريا، وإن كنا نتفهم الانحياز إلى النظام 
السوري القائم كمخرج لهذا الغموض على 

الطريقة الروسية في دحر ثورة الشعب 
السوري، مع خلطة الحرب على الإرهاب 

وإبادة كل القرارات الدولية في مهدها، بذات 
النشوة في إبادة المدن بالسلاح الجوي 

وبالتعاون البري مع مختلف الميليشيات 
الإيرانية.

في العراق وبعد اندحار تنظيم داعش 
وضمن سياسة تقارب العرب، ثمة حديث عن 
عودة العمال المصريين إلى العراق في إطار 

برنامج إعادة الإعمار، لكنها على أي حال 
لن تصل إلى مقتربات تجربة فتح الأبواب 
على مصراعيها للعمالة المصرية في فترة 

السبيعنات والثمانينات من القرن الماضي، 
حتى إن بعض العمال المصريين لم يغادر 

العراق رغم كل الظروف القاسية التي مرت 
به.

الشركات المصرية ربما اقترحت عودة 
العمال المصريين إلى العراق لتحريك 
الاقتصاد المصري من منطلق رخص 

الأيادي العاملة ورغبة المصريين في العمل 
داخل العراق، وذلـك لأنهم يحملون ذاكـرة 
وانطباعات الجيل السابق بحلوها الكثير 

ومرها القليل.
لكن العراق تغير، وعلى المصريين 

قراءة التدفق البشري للعمل في العراق إن 
بالآلاف أو برقم يتجاوز المليون، على ضوء 
التجاذبات في الواقع السكاني، وما يمكن 

أن ينتج عنه من تعامل القوى المتنفذة معهم 
حسب مرجعياتهم السياسية والدينية. أي 

إن الاستقطاب المذهبي والطائفي ستكون له 
مردودات حتمية.

العراقيون لهم وجهات نظر تتعلق بحجم 
البطالة بين العراقيين وفقر الملايين منهم في 
أوساط المدن المنكوبة والمهجرين، وأيضا في 

المدن الموبوءة بفساد الذمم.
الشيء الآخر يكمن في الخوف والخشية 

المبكرة لنواب المشروع الإيراني العنصري 
في العراق بأحزابهم وميليشياتهم، من زيادة 
عددية مذهبية يمثلها الانتماء المذهبي العام 

للمصريين.
أخطر ما في هذه التجربة هو ازدواجية 
المخطط الإيراني الذي سيتعامل مع الأشقاء 
المصريين، الأكيد أنهم سيتعرضون للتهديد 

والترغيب معا، أي على المديين القصير 
والبعيد نسبيا في نشر عقيدة ”هتلر 

الإيراني“ لتوريطهم واستغلالهم لنشر 
وتعضيد الإرهاب في بلادهم بطريقة أو 

بأخرى.
لصق الإرهاب بعدد من المصريين في 

تنظيم داعش، أو بالعمليات الانتحارية مع 
مقدمة وصول طلائع العمال إلى العراق، 
الهدف منه خلق مناخات للصلة بإيران 
ومشروعها وتجارتها وأعمالها المشينة 

من التجارة بالمخدرات، إلى موبقات إذلال 
المجتمع العراقي ككل، ومن دون استثناء 

عندما تمت التضحية بدماء العراقيين داخل 
وخارج حـدودهم في أعمـال استهدفت حياة 

إخوة لهم في الوطن أو الأمة بعد توفير 
الكثير من المبررات.

طريق العمال المصريين إلى العراق في 
معايير الحاضر الإيراني، يؤدي إلى إيران 
ومنها العودة إلى مصر. منافع الاقتصاد 

والسياسة قد لا تنطبق على الجميع، خاصة 
منهم البسطاء والفقراء. 

على هذا المنوال نقرأ الاهتمام بقطاع غزة 
والمقاومة وخط سير الجنرال قاسم سليماني 

في متاهة المدن العربية، بحثا عن الطريق 
إلى القدس.

الأمن المصري على طريق متاهة الجنرال قاسم سليماني

معنى الفيتو الأميركي وتداعياته

{تقديرنا أن النجاح الذي تحقق في مواجهة داعش الإرهابي في ســـوريا والعراق، ســـيترتب عليه 

انتقال ولو بعض العناصر من هذه العصابات إلى ليبيا ومصر وسيناء وغرب أفريقيا}.
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{اســـتخدام الفيتو الأميركي يهدد اســـتقرار المجتمع الدولي لأنه اســـتهتار بـــه. هذه الخطوة 

الأميركية سلبية وفيها تحد للمجتمع الدولي وستسهم في تعزيز الفوضى والتطرف}.
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} مثلما كان متوقعا، أجهضت الولايات 
المتحدة الأميركية مشروع القرار الذي تقدمت 

به مصر باسم المجموعة العربية، لدحض 
مشروعية إعلان الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب بشأن القدس. 
ولم تنجح محاولات التخفيف من 

صيغة القرار وإسقاط اسم ترامب نفسه 
من صيغته، وظل الموقف الرسمي الأميركي 

قائما ومعطوفا على شخص رئيس الولايات 
المتحدة ومساعديه.

ومع بقاء هذا الموقف قائما تتواصل 
تداعياته في الإقليم وفي العالم بعد أن أعلنت 

الأطراف الدولية النافذة عن لا مشروعيته، 
وعلى كونه منافيا للقانون الدولي ولما 
استقرت عليه الأمم، ولعملية التسوية 

المتعثرة نفسها، التي لطالما بذلت الإدارات 
السابقة جهودا لكي تستمر المفاوضات 
بشأنها، وتحاذر من قيام أي طرف بأي 

خطوات من جانب واحد.
وفي توصيف القرار الرئاسي الأميركي، 
قيل ويُقال إن ما فعله ترامب أربك الأطراف 

العربية في الإقليم، لا سيما وأن هـذه 
الأطراف سعت إلى توظيف الموقف الأميركي 

من إيران لصالحها في عملية المكاسرة 
الجارية بين الإرادات. 

فقد أصبح التحالف العربي مع الولايات 
المتحدة محرجا للحكومات المتحالفة، وبدا 

موقف الإدارة الأميركية عنصرا مساعدا 
على رواج الخطاب الإيراني الذي يتكئ على 
مسألة القدس وفلسطين، لتضييق هوامش 

ومساحات التحرك العربي لمواجهة ما 

اصطلح على تسميته الخطر الإيراني، ما 
يعني أن طهران وتل أبيب كانتا المستفيدتين 

من إعلان ترامب المجافي لحقائق التاريخ 
وقواعد العمل السياسي الذي تضطلع به 

القوة الأولى في العالم. 
فلا يختلف اثنان اليوم على أن إدارة 

ترامب غير جديرة بأن تكون وسيطا أو راعيا 
للعملية السلمية المزعومة. 

وفي الوقت نفسه، سقطت فرضية الصفقة 
التي جرى الحديث عنها دون الإفصاح عن 

حيثياتها، إذ ماتت قبل أن تولد، بل لو تكرر 
الحديث عنها فلن يستمع إليه أحد، طالما 

أن الولايات المتحدة أرادت أن تحسم مسألة 
القدس الشرقية، قبل طرح مشروع ما سماه 

الأميركيون ”صفقة القرن“.
بدا واضحا أن دونالد ترامب وإدارته، لا 
يعرفان عن القدس سوى أن إسرائيل تريدها 
كاملة، وعاصمة لدولتها، وأنهما يعتبرانها 

محض مطلب إسرائيلي يريدان تكريسه، 
ذلك علما بأن القدس الغربية نفسها لم تكن 

ضمن حدود إسرائيل التي اعترفت بها الأمم 
المتحدة استنادا إلى مشروع تقسيم فلسطين 

في نوفمبر ١٩٤٧. 
فقـد كانت القدس وبيت لحم في مشروع 

التقسيم ذاك، خاضعتين للولاية الدولية، وقد 
احتلت إسرائيل الجزء الغربي من المدينة 
بالقوة العسكرية على الأرض، متجاوزة 

محددات مشروع التقسيم. 
ولهذا السبب لم تحصل إسرائيل على 

اعتـراف الأمم بالقدس الغربية المحتلة قبل 
عام ١٩٦٧ بأنها عاصمة لإسرائيل، لأن هذه 

المنطقة نفسها احتلت في تعد على القرارات 
الأممية.

وفي أسوأ الاحتمالات كان يُخشى خلال 
عشرات السنين أن تعود الولايات المتحدة عن 

التزامها حيال القدس، وتتواطأ مع إسرائيل 
على تكريس القدس الغربية عاصمة لها.

لذا فإن ما أعلنه دونالد ترامب لم يقف 
عند حدود القدس الغربية، وإنما تطاول إلى 

القدس الشرقية التي احتلت بالقوة أيضا في 
العام ١٩٦٧. 

فالبلدة القديمة في القدس الشرقية، وهي 
مساحة ضيقة لا يتجاوز قلبها كيلومترا 

مربعا واحدا، تحتشد فيها مقدسات ورمزيات 
الديانتين الإسلامية والمسيحية، وتزدحم 

فيها الشواهد على الحق العربي في القدس، 
ولم يعثر الأثريون اليهود على دليل واحد 
يعزز زعمهم بأن للأقدمين اليهود أي صلة 

بها، ناهيك عن اليهود المستجلبين من 
أوطانهم.

ومن المفارقات أن الأميركيين الذين 
تهللوا لاحتلال الجيش البريطاني للقدس 
ولاستعراض الجنرال أدموند آلنبي على 
خيله في البلدة القديمة يوم ١١ ديسمبر 

١٩١٧، كانوا يعتبرون الحدث يوما مسيحيا 
بهيجا، وليس يوما يهوديا، وهذا ما جاء 

في خبر الصفحة الأولى من عدد جريدة 
”نيويورك هيرالد“ الصادر في اليوم المذكور 
وجاء فيه أن هذا الجيش أنقذ القدس بعد 

٦٧٣ عاما من الحكم الإسلامي. 
كان الأميركيون، وقتها، يعتبرون الحدث 

نصرا للمسيحية البروتستانتية حصرا، 
ولم يكترثوا لمشاعر رعايا الكنائس الأخرى، 
الكاثوليكية والأرثوذكسية، من العرب ومن 

بينهم الفلسطينيون. 
ففي ثقافتهم، آنذاك، كانوا على غير دراية 

بالمنحى الإمبريالي للسياسة البريطانية، 
الذي توافق عليه مخططو النشاط 

الاستعماري البريطاني في ما سُمي اجتماع 
كامبل في العام ١٩٠٧. 

فقد جرى اختيار العنصر اليهودي لكي 
يشغل كيانا يُصار إلى تأسيسه، ويكون 

مغايرا لثقافة وأهداف وطموحات شعوب 
المنطقة ويظل في خصومة معها، وله دور 

وظيفي يهدف إلى خلق كيانات هزيلة 
ومتباغضة. 

وفي تلك الفترة كان الأميركيون يظنون 
أن المسيحية استعادت فلسطين من أيدي 

المسلمين، أما اليهود فلم يكونوا في الحسبة 
الأميركية يوم ١١ ديسمبر ١٩١٧.

اليوم تضع الولايات المتحدة الأميركية 
نفسها في موقع الخصم للمسلمين 

والمسيحيين. وتضرب عرض الحائط بكل 
الأعراف والقرارات الأممية، وتؤسس للنزاع 

المفتوح في المنطقة، وتستثني نفسها من 
حق الخوض في أهم قضية دولية، وكل ذلك 
لكي تحابي تيارا صهيونيا أصوليا متطرفا 

وعنصريا، ينحو إلى جعل إسرائيل دولة 
دينية تؤجج صراعا دينيا، وتطيح بمبدأ 

المواطنة المتساوية للسكان، وهذا ما لا 
تتمناه الولايات المتحدة لنفسها.

بدا موقف الإدارة الأميركية عنصرا 

مساعدا على رواج الخطاب الإيراني 

الذي يتكئ على مسألة القدس 

وفلسطين، لتضييق هوامش 

ومساحات التحرك العربي لمواجهة ما 

اصطلح على تسميته الخطر الإيراني

} تقرير الأمم المتحدة عن ”الممارسات 
العدائية“ لإيران، وكشف الولايات المتحدة 

”أدلة دامغة“ على انتهاكات إيران لالتزاماتها 
الدولية صفعتان قويتان في وجه طهران.

سعى الخميني منذ استيلائه على 
السلطة إلى التدخل في الشؤون الداخلية 

لدول ”مجلس التعاون“ وتصدير الثورة إلى 
المنطقة العربية. كرست طهران كل طاقاتها 
لتحقيق هذا الكابوس المزعج عبر تأسيس 
ميليشيات الحرس الثوري والحوثيين في 

اليمن وحزب الله في لبنان وفيلق القدس في 
العراق.

علينا أن نتذكر قول علي صالحي (رئيس 
منظمة الطاقة الذرية) وعلي شمخاني (أمين 

مجلس الأمن القومي) أن أحد نصوص 
الاتفاق النووي مع الغرب لم يتم نشره 

لسريته. كذلك نتذكر التصريح المشهور لعلي 
رضا زاكاني (نائب طهران في البرلمان) 

أن ثلاث عواصم عربية هي بغداد ودمشق 
وبيروت أصبحت في قبضة إيران.

تآمرت طهران لتفجير سكن البعثة 
الأميركية في الخبر ومنشآت شركة ”صدف“ 
للبتروكيماويات في الجبيل، وأحرقت ورشة 

بالمجمع النفطي برأس تنورة، وخططت 
لاغتيال السفير السعودي آنذاك في واشنطن 

عادل الجبير، وأطلقت أكثر من ثمانين 
صاروخاً باتجاه السعودية كان آخرها في 
نوفمبر الماضي على مطار الرياض. إيران 

تأوي إرهابيي القاعدة وتدعمهم بالمال 
والسلاح، بل ومازالت تسعى لزعزعة أمن 

مواسم الحج لعدة أعوام.
صنفت السعودية حزب الله السعودي 

حركة إرهابية، وتم القبض على أحمد 
المغسل، قائد كتائب حزب الله الحجاز 

المتورط الرئيسي في تفجير الخبر الذي 
تسبب في مقتل ١٩ وإصابة ٣٨٦ آخرين. ومع 
ذلك، مازالت إيران تُدرِس نظرية محمد جواد 
لاريجاني المعروفة بنظرية أم القرى: إيران أم 

القرى مهد الإسلام.
أما في الإمارات، فمازال الاحتلال 

الإيراني الثقيل يرزح على جزر عربية هي 
طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى. 
كذلك أعلنت أبوظبي عن كشف ٨٤ تنظيما 
إرهابيا إيرانيا ومنها حزب الله الحجاز.

نالت الكويت الشقيقة نصيبها من 
الاعتداءات الإيرانية، حيث هاجمت عناصر 

من ”حزب الدعوة“ المدعوم من إيران السفارة 
الأميركية والسفارة الفرنسية ومصفاة 

للنفط. وفي عام ١٩٨٥ حاولت طهران اغتيال 
أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح، 
كذلك أعلنت الكويت في ٢٠١٢ القبض على 
شبكة جواسيس إيرانية اعترفوا بتلقيهم 

تدريبات على يد الحرس الثوري لجمع 
معلومات عن الجيش الكويتي. إيران دبرت 

عملية اختطاف طائرة خطوط TWA وقصفت 
ناقلات النفط الكويتية في الخليج وغيرها 

من المنشآت.
لم تسلم لؤلؤة الخليج (البحرين) من 
مؤامرات طهران. حاولت إيران قلب نظام 

الحكم في المنامة عام ١٩٨٢، وأيضا في عام 
٢٠١١ عبر ما سمي بـ”الربيع العربي“ بتحريك 
طابورها الخامس في المنامة الآمنة. البحرين 

أحبطت عدة عمليات تهريب متفجرات 
وأسلحة وذخائر عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦. إضافة 
إلى ذلك، استهدفت إيران خط أنابيب النفط 

البحريني، ومازالت طهران تثير النزعات 
الطائفية في المنامة بإشعال الصراع بين 
السنة والشيعة. كذلك تعرضت البحرين 

لتفجيرين في سترة وكرانة أسفرا عن 
استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة، 

وثبت أن الحرس الثوري الإيراني خطط لهما 
بكل بغضاء وإصرار.

لم تذكر أي وقائع أو مستندات تعرض 
قطر لأي عدوان مباشر أو غير مباشر من 

إيران. 
في واقع الأمر، طهران أعلنت عن توقيع 
صفقة استثمارات مع قطر بـ٥٠ مليار دولار، 

إضافة إلى تطوير حقل ”فارس“ مباشرة 
بعد تدشين مفاعلها النووي في بوشهر في 

سبتمبر ٢٠١١.
التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية 

لدول مجلس التعاون موثقة بالأدلة 
والإثباتات. إيران مازالت تساند الإرهاب 

وتدرب وتمول الإرهابيين وتهرب الأسلحة 
والمتفجرات وتنشر الفتن والاضطرابات. 

إيران تعمل أيضا على إقامة معسكرات على 
الأراضي الإيرانية لإسقاط الأنظمة الخليجية، 

وتستمر بالهجوم على الدبلوماسيين 
والسفارات.

من هذا المنطلق، المجتمع الدولي مطالب 
بالتصدي لمحاولات إيران نشر الإرهاب، 

وبأن يجبر النظام الإيراني على كف يديه عن 
العبث بأمن واستقرار دول المنطقة. 

حان الوقت لوضع طهران خلف القضبان، 
ملفات جرائم الإرهاب لا يمكن إغلاقها بتقادم 

الزمن أو بالعناق والمصالحات.

طهران خلف القضبان

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

العراق تغير وعلى المصريين قراءة 

التدفق البشري للعمل في العراق 

إن بالآلاف أو برقم يتجاوز المليون، 

على ضوء التجاذبات في الواقع 

السكاني، وما يمكن أن ينتج عنه من 

تعامل القوى المتنفذة معهم حسب 

مرجعياتهم السياسية والدينية

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
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اقتصاد
{الحكومة وضعت استراتيجية عمل بعيدة المدى لتبسيط الإجراءات والارتقاء ببيئة الاستثمار 

في الأردن، وهي تقوم بمتابعتها باستمرار مع جميع الدوائر المعنية}.

مهند شحادة
وزير الدولة لشؤون الاستثمار الأردني

{بريطانيا مستعدة للعمل مع الصين للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة النووية 

من أجل ميلاد حقبة ذهبية في العلاقات الثنائية}.

فيليب هاموند
وزير الخزانة البريطاني

} لنــدن - قال مصـــرف قطر المركزي أمس إنه 
بـــدأ تحقيقا قانونيـــا في محـــاولات للإضرار 
بالاقتصـــاد القطري عـــن طريـــق التلاعب في 

أسواق العملة والأوراق المالية والمشتقات.
وقال محافظ البنك المركزي الشيخ عبدالله 
بـــن ســـعود آل ثاني فـــي بيان ”نعلـــم أن دول 
الحصـــار وعملاءهـــا يحاولـــون التلاعب في 
عملتنا والأوراق المالية والمشتقات وتقويضها 
فـــي إطـــار اســـتراتيجية منســـقة للإضـــرار 

بالاقتصاد القطري“.
وأضاف أن الســـلطات القطريـــة ”لن تقف 
مكتوفـــة الأيدي بينما يتعـــرض بلدنا للهجوم 
على هذا النحو“ مضيفـــا أن البنك المركزي قد 
اســـتعان بمكتب المحاماة بول وايس ريفكيند 
وارتون أند غاريسون، ومقره نيويورك، لقيادة 

التحقيق.
لكـــن ردود فعـــل المحللين تؤكـــد أن تراجع 
الريال نـــاتج عن انحدار ثقة الأســـواق المالية 
بمســـتقبل الاقتصاد القطري، الـــذي أدى إلى 
موجة نزوح أموال واســـعة من قطر، وتصاعد 
الرهانات فـــي التعاقدات الآجلـــة على حتمية 

تراجع الريال القطري.
ويرى محللـــون أن الدوحة تحـــاول تبرير 
تراجـــع الثقة بمســـتقبل الاقتصاد القطري من 
خلال نسج نظريات مؤامرة تشترك فيها جميع 
أسواق المال العالمية، وهو أمر لا يمكن حدوثه 

على أرض الواقع.
ويعانـــي الاقتصاد القطري من شـــلل كبير 
بســـبب المقاطعة الشـــاملة التي تفرضها عليه 
كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، 
والتي شـــملت إغلاق المنافـــذ البرية والبحرية 

والجوية بسبب دعم الدوحة للإرهاب.
وقـــد أدّى ذلـــك إلى خلل واســـع في جميع 
النشاطات الاقتصادية بســـبب صعوبة توفير 

بدائـــل للســـلع التـــي كان معظمهـــا يأتي من 
الســـعودية والإمارات، ويشـــمل ذلك إمدادات 
السلع الاســـتهلاكية ومواد البناء وصولا إلى 

قطع غيار السيارات والمعدات.
وتؤكـــد البيانـــات الرســـمية القطريـــة أن 
أســـعار العقـــارات ســـجلت تراجعـــات كبيرة 
بســـبب عزوف المســـتثمرين عن البـــلاد، رغم 
الحوافز غير المســـبوقة التـــي قدمتها الدوحة 

لإقناعهم بمواصلة نشاطهم في البلاد.
وأدّت المقاطعة إلى سحب ودائع بمليارات 
الدولارات من البنوك القطرية وتعطيل خطوط 
الشـــحن الملاحي إلـــى قطر وإغـــلاق حدودها 
مع الســـعودية التـــي كانت معبـــرا للكثير من 

وارداتها من الغذاء ومواد البناء.
وشـــهد الريال القطري منذ فرض المقاطعة 
في 5 يونيو الماضي تراجعا في سوق الصرف 
الخارجية مقارنة مع السوق المحلية التي بقي 
فيها قريبا من سعر الربط الرسمي البالغ 3.64 
ريال للدولار، من خلال إجراءات قاسية وصلت 

حد حجم السيولة عن السوق القطرية.
وتراجع ســـعر تداول الريال في التعاملات 
الآجلة في أســـواق المال العالمية نهاية الشـــهر 
الماضـــي ليصـــل إلى نحـــو 3.90 علـــى منصة 
رويتـــرز مقارنة بســـعر الربط بالـــدولار الذي 
تدافـــع عنه الدوحة عنـــد 3.64 للدولار. ويعني 
ذلك وجـــود فجوة تصل إلى أكثـــر من 7 بالمئة 
بين الســـعرين. ويؤكد ذلك حجم الثمن الباهظ 
التي تدفعـــه الدوحة للدفاع عـــن قيمة الريال، 
حيـــث تؤكـــد الأرقام الرســـمية أنها ضخت 40 
مليار دولار لمعالجة أزمة السيولة، لكن الأموال 

سرعان ما تتسرب إلى الخارج.
ويرى مراقبون أن تلك الأرقام الرســـمية لا 
تكشف الصورة كاملة. وهم يرجحون أن تكون 

مؤسســـات ســـيادية قطرية قد ضخـــت مبالغ 
أخرى كبيرة دون الإفصاح عنها.

ويقول مصرفيون إن السيولة المتوافرة في 
ســـوق الصرف تضررت كثيرا بســـبب ممانعة 
البنـــك المركزي والبنوك القطرية الحكومية في 
توفير العملات بســـبب خشيتها من استخدام 

تلك الإمدادات في المضاربة على الريال.
وتســـبب نـــزوح رأس المـــال فـــي نضوب 
الاحتياطيـــات فـــي الأشـــهر التـــي تلت فرض 
العقوبات. ويـــرى محللـــون أن نزيف الأموال 
التي تضخها المؤسســـات الســـيادية لمعالجة 
شحة الســـيولة سيستمر ويتفاقم مع استمرار 
المقاطعـــة التي تفرضها الســـعودية والإمارات 

ومصر والبحرين.
وقـــد دحضـــت مؤسســـة أم.أس.ســـي.آي 
لمؤشـــرات الأســـواق مزاعـــم الدوحة الشـــهر 

الماضي وأكـــدت أنها قد تســـحب قريبا ثقتها 
بالسوق القطرية وبالسعر الرسمي للريال في 
ظل اتساع الفجوة بين السعر الرسمي ورهان 
الأســـواق العالمية على انخفـــاض قيمته الذي 

يبدو مرجحا.
وأشـــارت إلـــى أنها قد تســـتخدم أســـعار 
الصرف الخارجية لحساب قيمة سوق الأسهم 
القطريـــة في خطـــوة قـــد تغير وزن الأســـهم 
القطرية على مؤشـــر أم.أس.سي.آي للأسواق 

الناشئة.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن حجم الأصول 
الخارجية التي باعتها الدوحة والاستثمارات 
التي قامت بتسييلها يصل إلى 40 مليار دولار 
في محاولة لمعالجة أزمة السيولة المتفاقمة في 
البلاد بسبب حركة الأموال باتجاه واحد نحو 

الخارج.

وكانت وكالة فيتـــش للتصنيف الائتماني 
قـــد ذكـــرت بداية الشـــهر الحالـــي أن الدوحة 
قـــد تضطر لخفـــض الإنفاق الرأســـمالي على 
المشاريع الحكومية إذا اشتد الضرر الذي لحق 

باقتصاد البلاد جراء المقاطعة.
ويرى العديد من المحللـــين أن تغيير نظرة 
وكالات التصنيـــف الائتمانـــي العالميـــة إلـــى 
الاقتصـــاد القطـــري يمكـــن أن يقـــوض الثقة 
فـــي اقتصـادها ويفـاقـــم المتاعـــب المـالية في 

المستقبل.
ويجمـــع المحللـــون والمســـتثمرون على أن 
أزمة الاقتصاد القطـــري تتفاقم يوما بعد يوم، 
وأن نظريـــات المؤامرة التي تنســـجها الدوحة 
والشـــكاوى التي توزعها يمينا وشمالا تكشف 
عمق الأزمة التـــي أدت إلى موجة نزوح كبيرة 

للأموال من البلاد.

اتسعت استغاثات السلطات القطرية من تزايد الضغوط على الريال القطري. وأعلنت أنها 
بدأت تحقيقات في عمليات تلاعب، لكن محللين أكدوا أنها نظريات مؤامرة لتبرير انحدار 
ثقة المســــــتثمرين والأسواق المالية بمســــــتقبل الاقتصاد القطري في ظل المقاطعة الخانقة 

المفروضة على الدوحة.

قطر تطارد أشباح التلاعب لتبرير انحدار الثقة بعملتها

[ البنك المركزي يزعم وجود محاولات تلاعب في الريال  [ أسواق المال تراهن على الانحدار الحتمي للعملة القطرية

صورة قاتمة للمؤشرات الاقتصادية

البطالة في الأردن

تقفز لمستويات قياسية

} عمان - أظهرت مؤشرات حديثة أن معدلات 
البطالة في الأردن قفزت لتصل إلى 18.5 بالمئة 
في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع 
15.8 بالمئة بمقارنة سنوية، ما يعني أن الأزمة 
الاقتصاديـــة بالبلاد تفاقمت بشـــكل كبير في 

غضون أشهر.
ويعانـــي الأردن، الـــذي يســـتورد أكثر من 
90 بالمئة من حاجاته مـــن الطاقة من الخارج، 
ظروفا اقتصادية صعبة وديونا، كما أنه تأثر 
كثيرا بالأزمتين المستمرتين في كل من العراق 

وسوريا ولا سيما أزمة اللاجئين.
وقالت دائرة الإحصـــاءات العامة الأردنية 
في بيان أمس إن ”معـــدل البطالة في صفوف 
الذكـــور بلغـــت 15.4 بالمئـــة، مقابـــل 30 بالمئة 
للإناث، في الربع الثالـــث من العام الجاري“، 
في حين بلغت نسبة البطالة في صفوف حملة 

الشهادات الجامعية نحو 23.2 بالمئة.
وكان معـــدل البطالة فـــي البلاد، قد بلغ 15 
بالمئة نهاية العام الماضي، مقارنة مع 13 بالمئة 

في العام الذي سبقه.
وتعاني ســـوق العمـــل الأردنية منافســـة 
قوية مع العمالة الســـورية، في وقت يبلغ فيه 
إجمالـــي عدد الســـكان بالبـــلاد 9.531 مليون 
نســـمة منهم 2.9 مليـــون غير أردنـــي، بينهم 
1.3 مليون ســـوري، والباقي يمثلون جنسيات 

مصرية وفلسطينية وعراقية ويمنية.
وتعهـــدت الحكومة العـــام الماضي بتوفير 
نحو 200 ألف فرصة عمل للاجئين الســـوريين 
خـــلال الســـنوات المقبلـــة، لكنهـــا ربطت ذلك 
بالحصول على منح مالية من الدول الأجنبية.

وكان البنك الدولي قد حذر في وقت سابق، 
من تدهـــور الثقة بين الشـــباب والحكومة في 
الأردن، بســـبب عدم توفر فرص العمل وتدنّي 

نوعية الخدمات.
وتلقـــي هـــذه الأوضاع بظـــلال قاتمة على 
حيـــاة المواطنين، الذين يبحثـــون بدورهم عن 
حل يوفر لهم كرامـــة العيش، فيما تحاصرهم 

ضغوط البطالة والضرائب وارتفاع الأسعار.
واتخـــذت الحكومة حزمة مـــن الإجراءات 
التقشـــفية في فبراير الماضي، تضمنت زيادة 
الضرائب على بعض الســـلع وفرض رســـوم 
ضريبيـــة جديـــدة علـــى عـــدد مـــن الخدمات، 
وذلك ضمن برنامج علاجات واســـعة لمواجهة 
الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت في الســـنوات 

الأخيرة.

القاهرة تحذر بشدة المتعاملين بالعملات الرقمية

قالـــت هيئـــة الرقابـــة الماليـــة  } القاهــرة – 
المصرية أمس إن العملات الرقمية الافتراضية 
ومـــا يرتبط بهـــا من معامـــلات، غير خاضعة 
لرقابـــة أي جهة داخل البلاد وتشـــكل تحايلا 

على المنظومة النقدية الرسمية.
وأضافـــت الهيئة فـــي بيان لهـــا، أنها لم 
ترخص أو تقنن تلك العملات الرقمية المشفرة 
أو المنتجـــات المرتبطة بهـــا. وأكدت أن النظام 
المالـــي المصري لا يوافق على التعامل فيها أو 

استخدامها.
وحذرت الهيئة المســـتثمرين مـــن التعامل 
بتلك الأدوات المالية التي وصفتها بأنها عالية 
المخاطـــر. وقالـــت إن تداولهـــا يعـــد نوعا من 

أنـــواع المقامرة، وأن من يتعامل بتلك العملات 
معرض لفقدان كامل أمواله.

واعتبرت الهيئة أن ”دعوات تحفيز وإغراء 
المســـتثمرين بالدخـــول إلى تلـــك الأنواع من 
التعاملات، في ضوء صعود أسعارها السريع 
والتلويح بضمان تحقيق عوائد مجزية، ”يعد 

نوعا من التضليل“.
وكان البنـــك المركـــزي المصري قـــد أكد في 
منتصف شـــهر يونيـــو الماضي أنـــه يتعامل 
بالعملات الرســـمية فقط. وأكـــد أنه لا يتعامل 

بالعملات الرقمية المشفرة نهائيا.
ويرى محللون أن تلويح السلطات المصرية 
بالمساءلة القانونية قد يكون صعب التنفيذ في 

ظل انتشار استخدامها خارج رقابة السلطات 
المالية في أنحاء العالم، وفشـــل محاولات دول 

كثيرة للحد من تداولها.
وتشـــير البيانـــات إلى أن تشـــديد الصين 
لقيود التعامل بتلـــك العملات أدى إلى نتائج 
عكسية، حيث أدى إلى اتساع تداولها للتغلب 

على قيود انتقال الأموال إلى خارج الصين.
وسجل تداول العملات الرقمية قفزة هائلة 
فـــي العام الحالي وارتفعـــت القيمة الإجمالية 
لتلـــك العملات من نحـــو 50 مليـــار دولار في 
بدايـــة العـــام إلى أكثـــر من 600 مليـــار دولار 
حاليا. وتســـتأثر عملة بتكوين لوحدها بنحو 

60 بالمئة منها.
ويجري حاليا تداول العشرات من العملات 
المشفرة، في وقت يوجد فيه أكثر من 800 عملة 
أخرى فـــي مراحل مختلفة من الاســـتعدادات 

للتداول.

وتســـتحوذ بتكوين على معظـــم الاهتمام 
بالعمـــلات الرقميـــة وهي أول عملـــة طرحت 
للتداول منذ 2009، وقد ارتفع سعرها أكثر من 
20 مرة خلال عام ليصل إلى 20 ألف دولار قبل 

أن تتراجع وتقبع أمس عند 18200 دولار.
بالعملات  البتكويـــن  اســـتبدال  ويجـــرى 
الرسمية عبر محفظة مالية يتحكم فيها العميل 
برقم ســـري خاص، عبر تطبيقـــات إلكترونية، 
مرتبطة بالآلاف من أجهزة الكمبيوتر، تتحقق 

من صحة المعاملات.
وتخشـــى المصارف المركزية من أن تقوض 
العمـــلات المشـــفرة ســـيادتها علـــى النظـــام 
المالي، وهي تقول إنها يمكن أن تســـتخدم في 
النشاطات غير المشـــروعة من قبل العصابات 

وعمليات غسيل الأموال.
وتتصاعـــد النـــداءات فـــي أنحـــاء العالم 
بضرورة تشديد الرقابة عليها، في حين سارت 
اليابان في طريق مختلف وســـمحت بتداولها 

على نطاق واسع.
ولوحت روسيا بالسماح بتداول العملات 
الرقميـــة في محاولة لتخفيـــف آثار العقوبات 
الغربيـــة، وقـــد طالب رئيـــس معهـــد ”إيفو“ 
الألماني للأبحاث الاقتصادية كليمنس فوست 
أمس بتشـــديد الرقابة على عملة بتكوين وقال 
إن ”على الدول والبنـــوك المركزية التفكير في 

تنظيم التعامل بهذه العملة“.
وأضاف أنه ”يتعين أن نسأل أنفسنا: ماذا 
عن عمليات التحويل التي تتم عبر البتكوين؟ 
هل ستفرض عليها ضرائب؟ هل من الممكن أن 

تحدث عبرها عمليات تحويل غير شرعية؟“.
وتفكر العشـــرات مـــن المصـــارف العالمية 
بالدخـــول في ميـــدان العملات المشـــفرة لأنها 
توفـــر ســـهولة انتقال الأمـــوال بـــين البلدان 

المختلفة دون المرور بالسلطات المالية.
ويقـــول محللـــون إن محـــاولات التضييق 
علـــى تداول هـــذه العملات محكومة بالفشـــل 
مهما كانت إجراءات الدول والسلطات المالية. 
لتحـــاول  مســـتقبلا  ترضـــخ  أن  ويرجحـــون 

تنظيمها بدل مواجهة انتشارها. عملة خفية تثير فزع السلطات المالية

أصدرت السلطات المصرية تحذيرا شديدا من تداول العملات الرقمية، وأكدت أن دعوات 
تحفيز المســــــتثمرين للدخول إلى تلك الأنواع مــــــن التعاملات يعد نوعا من التضليل الذي 

يقع تحت طائلة المساءلة القانونية.
هيئة الرقابة المالية: الترويج للعملات الرقمية 

نوع من التضليل ويقع تحت طائلة القانون

الشيخ عبدالله بن سعود:

محاولات منسقة للتلاعب 

بالريال والأوراق المالية 

والمشتقات وتقويضها

مليار دولار على الأقل قيمة 

الأصول الأجنبية التي باعها 

الصندوق السيادي القطري 

من بدء المقاطعة
40
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اقتصاد

} الرياض – فاجأت أرقام الموازنة الســـعودية 
للعام المقبل المراقبين حين زادت حجم الإنفاق 
إلى مســـتويات قياســـية عنـــد 987 مليار ريال 
(261 مليار دولار) بزيادة نسبتها 10 بالمئة عن 
موازنة العام الماضي التـــي بلغ حجم الإنفاق 
فيها نحو 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار).

الإنفـــاق  زيـــادة  أن  الميزانيـــة  وأظهـــرت 
الحكومي في العام المقبل سيصاحبها تخفيف 
إجـــراءات التقشـــف، فـــي محاولـــة لانتشـــال 
الاقتصـــاد مـــن الركود الذي ســـجله في العام 

الحالي في ظل ضعف أسعار النفط العالمية.
وقـــدرت الحكومة الإيـــرادات المتوقعة في 
العام المقبـــل بنحو 209 مليارات دولار، بزيادة 
نســـبتها 13 بالمئة عن تقديرات العام الجاري، 

التي كانت مُقدرة بنحو 184.5 مليار دولار.
كمـــا قدمـــت الرياض التي تحـــاول تنويع 
الاقتصـــاد عجزا في موازنة عام 2018 للســـنة 
الخامســـة علـــى التوالـــي. وقالـــت إن العجز 
المســـجل في العام الحالي ســـيكون أكبر مما 

كان متوقعا في التقديرات الأولية.
وأعلنـــت وزارة المالية أنها ترجح أن يكون 
الاقتصاد السعودي قد سجل انكماشا بنسبة 
0.5 بالمئـــة في الناتج المحلـــي الإجمالي خلال 
العـــام الحالـــي، في أداء لم يســـبق لـــه مثيل 
منـــذ عام 2009 وهو ما يؤكـــد حجم التحديات 
الاقتصاديـــة التي تواجهها البلاد التي تعتمد 

بشكل كبير على عائداتها النفطية.
وقالت وزارة المالية إن خطط زيادة الإنفاق 
ســـوف تؤدي إلـــى تباطؤ وتيـــرة الانخفاض 
فـــي عجز الموازنة، وقـــدرت العجز المتوقع في 

موازنة العام المقبل عند نحو 52 مليار دولار.
وأعلن العاهل الســـعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز رسميا أن الموعد المستهدف للقضاء 
على عجز الميزانية جرى تأجيله إلى عام 2023 
من الموعد الأصلي وهو 2020. وكان مسؤولون 

بوزارة المالية قد تحدثوا عن هذا التغيير منذ 
الشهر الماضي.

وبفرض ضرائب جديـــدة وخفض الإنفاق 
في بعـــض المجالات، تســـعى الرياض جاهدة 
لخفض العجز في الميزانيـــة منذ 2015، عندما 
تســـبب هبوط في إيرادات صادرات النفط في 
عجز قياســـي في الموازنة بلغ نحـــو 98 مليار 
دولار أي ما يعادل 15 بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
وساهم مسعى التقشـــف في استعادة ثقة 
المستثمرين في العملة الســـعودية وأسواقها 
المالية، لكنه كان له تأثير شديد على الاقتصاد 
حيث تباطأ نمـــو القطاع الخـــاص. وأظهرت 
بيانـــات للنصـــف الأول مـــن 2017 أن مجمـــل 
الاقتصاد كان في ركود فيما يرجع بين أسباب 
أخرى إلى تخفيضات في إنتاج النفط بموجب 

اتفاق عالمي.
ودفـــع ذلـــك الحكومـــة، التـــي تتعـــرض 
لضغوط لخفض معـــدل البطالة بين المواطنين 
السعوديين والذي يبلغ رسميا 12.8 بالمئة، إلى 
التخطيـــط لتخفيـــف القيود علـــى الإنفاق في 

موازنة العام المقبل.
وتنظـــر اقتصادات دول الخليـــج العربي، 
بأهمية كبيرة، لأبرز أرقام موازنة الســـعودية، 
أكبر اقتصاد عربي وخليجي، بســـبب تأثيرها 
الكبيـــر فـــي النشـــاط الاقتصادي فـــي عموم 

المنطقة.
وقال العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز، بمناســـبة إعـــلان الموازنة، إنه تم 
خفـــض الاعتماد على النفـــط إلى 50 بالمئة من 
الدخل. وتوقعـــت موازنة العام المقبل إيرادات 
نفطيـــة بقيمـــة 131.2 مليـــار دولار وإيرادات 
غير نفطية بقيمة 77.6 مليار دولار. أما بشـــأن 
الحســـابات الختاميـــة الأولية لموازنـــة العام 

الحالي فقد بلغت الإيرادات الفعلية نحو 185.6 
مليار دولار، وهو ما يزيد بنسبة 0.6 بالمئة عن 

التقديرات الأولية.
وأظهـــرت البيانـــات أن قيمـــة العجز في 
موازنـــة العام الحالي فاقـــت جميع التوقعات 
وجـــاءت على نحو 63.3 مليار دولار، متجاوزة 
المستوى المتوقع في بداية السنة المالية بأكثر 
مـــن ثمانيـــة مليـــارات دولار، بحســـب أرقام 

رسمية.
وكان مـــن المتوقـــع أن يبلـــغ العجـــز فـــي 
الموازنة السعودية لهذا العام كاملا 52.8 مليار 
دولار. وبحسب أرقام الحكومة، بلغ العجز في 
الأشـــهر التســـعة الأولى 32.4 مليار دولار، أي 
مـــا نســـبته 61 بالمئة فقط مـــن إجمالي العجز 

المتوقع لسنة 2017.

وبلغت الإيرادات النفطية في العام الماضي 
نحو 117.3 مليار دولار وشكلت نحو 63 بالمئة 
من إجمالي الإيرادات، مقابل 68.3 مليار دولار 
من الإيرادات غير النفطية التي شـــكلت نسبة 

37 بالمئة.
وأظهرت الحســـابات الختامية الأولية أن 
حجم الإنفاق الفعلي في موازنة العام الحالي 
بلغ نحو 246.9 مليار دولار، بزيادة نســـبتها 4 

مقارنة بالتقديرات الأولية في الميزانية.
وخصصـــت موازنـــة العـــام المقبـــل نحو 
8.64 مليـــار دولار لأول برنامـــج للدعم النقدي 
للمواطنين (حســـاب المواطـــن) الذي من المقرر 

صرف أول دفعاته في 21 من الشهر الجاري.
وقال وزير الماليـــة محمد الجدعان، إنه تم 
حســـاب متوســـط الزيادة في تكلفة الكهرباء 

والوقود والتكاليف الأخرى والتي سيتحملها 
المواطن، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية، وتم 
على أساسها تخصيص المبالغ المستحقة لكل 

أسرة.
وأكد وزير العمل علي الغفيص أن أكثر من 
3.7 مليون أســـرة بإجمالي 13 مليون سعودي، 
ســـجلوا في برنامج الدعم النقدي أي قرابة 64 

بالمئة من المواطنين.

أكدت الحكومة الســــــعودية ثقتها الكبيرة بمســــــتقبل الاقتصاد من زيادة كبيرة في حجم 
الإنفاق في موازنة العام المقبل، في وقت لجأت فيه إلى تخفيف إجراءات التقشف لتحفيز 

النمو الاقتصادي الذي تباطأ بدرجة كبيرة خلال العام الحالي.

السعودية تختار زيادة الإنفاق وتخفيف إجراءات التقشف

[ موازنة 2018 ترصد إنفاقا قياسيا بقيمة 261 مليار دولار  [ العجز في العام الحالي فاق التقديرات الأولية للموازنة

حان وقت الاستثمار والعمل

{المعـــرض الذي ســـيقام في أبريل المقبل ســـيكون نقطة انطلاق مهمة لبنـــاء الوعي بنموذج 

المعيشة الذكية داخل البيئة الحضرية المستقبلية المستدامة}.

داوود الشيزاوي
رئيس اللجنة المنظمة لمعرض مدن المستقبل في دبي

{المغرب ســـيواصل تحركاته لإنجاح انتقاله نحـــو اعتماد الطاقة البديلة خاصة من خلال تعزيز 

علاقات الشراكات الاستراتيجية مع دول العالم}.

عزيز رباح
وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المغربي

علي الغفيص:

13 مليونا سجلوا في برنامج 

الدعم النقدي أي 64 بالمئة 

من المواطنين

السعودية تفتح أبوابها للسياحة لأول مرة العام المقبل

أبوابهـــا  الســـعودية  تفتـــح   – الريــاض   {
للســـائحين الأجانب بدءا مـــن الربع الأول من 
العام المقبل، في خطوة تشـــكل ركيزة أساسية 
في التحـــول الاقتصادي في البلاد التي لطالما 

اقتصرت السياحة فيها على الحج والعمرة.
ويأتي القرار ليســـتكمل سلسلة الخطوات 
الإصلاحية الأخيرة التي اتخذتها الســـعودية 
لتنويع اقتصادها ووقف الارتهان للنفط الذي 

كان ركيزة طيلة عقود خلت.
ويرى خبراء اقتصاد أن هذا المنحى يمثل 
امتـــدادا للانفتـــاح الاجتماعي الذي تشـــهده 
البـــلاد، والـــذي تجســـد مؤخـــرا فـــي دخول 

الريـــاض حقبـــة صناعـــة الســـينما من خلال 
شـــراكة مـــع الشـــركة الأميركية ”أي.إم.ســـي 
انترتينمنـــت القابضـــة“، أكبـــر مشـــغّل لدور 

السينما في العالم.
وتعطي كل هذه الأمور مؤشـــرات حقيقية 
على أكبر مصدر للنفط في العالم يسير بخطى 

ثابتة نحو تنويع إيراداته، وفق المتابعين.
وقـــال رئيـــس الهيئـــة العامة للســـياحة 
والتراث الوطني في السعودية الأمير سلطان 
بـــن ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز فـــي مقابلة مع 
وكالـــة الصحافة الفرنســـية إن ”كل الموافقات 
الحكومية تمت ونحن فقـــط الآن نعد اللوائح 

المنظمـــة، من يحصـــل على التأشـــيرة وكيف 
يحصل عليها“.

وأضاف الأمير ســـلطان وهو نجل العاهل 
”التأشـــيرات  أن  ســـلمان  الملـــك  الســـعودي 
الســـياحية ستبدأ الصدور في الربع الأول من 
2018 وستكون إلكترونية وتشمل جميع الدول 

المتاح لها زيارة السعودية“.
وكانـــت الســـلطات الســـعودية أعلنت في 
نهايـــة أكتوبر الماضي أنها ستباشـــر ”قريبا“ 
إصـــدار تأشـــيرات ســـياحية، وســـط ســـعي 
الحكومة إلى جذب الـــزوار الأجانب، وإعطاء 
القطـــاع الســـياحي انطلاقـــة قويـــة لضمان 

استدامته مستقبلا.
وبمعزل عـــن الملايين من المســـلمين الذين 
يســـافرون إلـــى الســـعودية للحـــج، تواجـــه 
غالبية الزوار عملية شاقة لإصدار التأشيرات 

البلـــد  لدخـــول  باهظـــة  رســـوما  ويدفعـــون 
الخليجي.

وتمنـــح الســـعودية حاليا تأشـــيرة زيارة 
لغـــرض الســـياحة لعـــدد محـــدد مـــن الدول، 

تتضمن مجموعة كبيرة من القيود.
ولعل من أبرز تلـــك القيود ضرورة التقدم 
بالطلـــب عن طريق شـــركة معتمدة، وأن تكون 
الإقامة تحت رعاية جهـــة مرخصة، وأن يأتي 
الســـائحون ضمن مجموعات بحيث لا تقل كل 

مجموعة عن أربعة أشخاص.
وأوضح الأمير ســـلطان أن ثمن التأشيرة 
الســـياحية لـــم يحـــدد بعـــد، لكنـــه أكـــد أنه 
ســـيكون ”بأقل قـــدر ممكن لاعتقادنـــا أن الأثر 
الاقتصـــادي المتراكم أكثر من قيمة التأشـــيرة 
النقدية، فأثرها سيكون في الباقات والجولات 

السياحية والفنادق والاستهلاك وغيرها“.
بالمواقـــع  غنيـــة  الســـعودية  أن  ورغـــم 
الطبيعية ولا ســـيما الصحراوية، إلا أنه نادرا 
ما ينظر إليها على أنها مقصد سياحي بسبب 
عـــدة محظورات من بينها منـــع الاختلاط بين 

الجنسين وبيع واستهلاك الكحول.
وســـعت الرياض في الأشـــهر الأخيرة إلى 
إظهـــار صورة معتدلة للبلاد عبر سلســـلة من 
الإصلاحات، كان أبرزها قرار الســـماح للمرأة 
بقيادة الســـيارة بدءا من يونيو المقبل وإعادة 

فتح دور السينما بداية العام المقبل.
وتهـــدف الإجـــراءات المتتاليـــة إلى وضع 
السعودية في موقع مناسب لجذب استثمارات 
أجنبيـــة هي بأمس الحاجة إليهـــا مع تراجع 

أسعار النفط.
ويؤكـــد الأمير ســـلطان أن هنـــاك معايير 
يتوجـــب على الســـائحين الالتـــزام بها خلال 
زيارة البلاد التي تفرض على النســـاء ارتداء 

العباءة السوداء.
وقـــال ”ثقافتنـــا وقيمنـــا المحليـــة لا نريد 
أن نخســـرها أو نتنـــازل عنها، هذه سياســـة 
واضحة للمملكة“، مشـــددا على استمرار عدم 

السماح بإدخال واســـتهلاك وبيع المشروبات 
الكحولية.

وتابع ”هذا أمر محسوم بالنسبة لنا وليس 
في الحسبان. نحن بلد الحرمين الشريفين، بلد 
الإسلام، لا يمكن التنازل عن هذه الميزة الهائلة 
على المســـتوى العالمـــي والإنســـاني من أجل 

تكثيف أرقام السياحة“.
ويـــرى رئيـــس الهيئـــة العامة للســـياحة 
والتـــراث الوطنـــي أن الســـياح يأتـــون حتى 
يعيشـــوا ”تجربة الســـعودية، فهناك بلا شك 
حـــدود كأي بلد آخـــر ضمن إطار عـــام للأدب 
والمظهـــر العام، ونحـــن لا نريد للســـياحة أن 

تأتي بأي ثمن“.
ويعتبـــر الاســـتثمار فـــي الســـياحة ركنا 
أسياســـيا في ”رؤية السعودية 2030“، الخطة 
الاقتصاديـــة الإصلاحيـــة التـــي طرحها ولي 
العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان في أبريل 

العام الماضي.
ومنذ إطلاق الخطة، أعلنت الســـعودية عن 
مشاريع ســـياحية ضخمة، بينها مشروع بناء 
منطقة اقتصادية وسياحية وترفيهية ضخمة 
في شـــمال غـــرب البلاد تحت مســـمى ”نيوم“ 

باستثمارات بقيمة نصف تريليون دولار.
وقـــال الأمير ســـلطان ”المملكة كنـــز كبير 
جـــدا، النـــاس لا تعـــرف عنها إلا فـــي أضيق 
الحدود“، مضيفا ”لدينا محتوى هائل تتمناه 
أي دولـــة، جبـــال وشـــواطئ وأكثر مـــن 1300 
جزيرة على حدود البحر الأحمر ونحن لســـنا 
تجار نفط فقط“. وتستخدم الحكومة صندوق 
الاســـتثمارات العامة، الذي تزيد أصوله على 
220 مليـــار دولار، في دعم مســـاعيها الرامية 

لتنويع موارد الاقتصاد.
وتراهن السعودية على استثمار نحو 45.7 
مليار دولار في السياحة، مما سيوفر 370 ألف 
وظيفـــة جديـــدة بحلـــول 2020، وبالتالي رفع 
مســـاهمة القطاع إلى الناتج المحلي الإجمالي 

لنحو 3.1 بالمئة.

[ إتاحة التأشيرة الإلكترونية للزوار من مختلف أنحاء العالم  [ مساع حكومية لتخفيف القيود المفروضة على السياح الأجانب

كنوز سياحية تنتظر الزوار

وسعت الســــــعودية من طموحات تنويع الإيرادات وفق ”رؤية 2030” بالإعلان عن تفاصيل 
ــــــرا كأحد أبرز محــــــاور الإصلاح الاقتصادي  خطــــــة تعطي للقطاع الســــــياحي زخما كبي

لاستقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
الأمير سلطان بن سلمان:

السعودية كنز كبير جدا، 

الناس لا تعرف عنها إلا في 

أضيق الحدود

بالمئة المساهمة 

المستهدفة للقطاع في 

الناتج المحلي الإجمالي 

للسعودية بحلول عام 2020

3.1

مليار دولار حجم الإنفاق في 

موازنة العام المقبل بزيادة 

نسبتها 10 بالمئة عن 

موازنة العام الحالي

261

بالمئة نسبة انكماش في 

الناتج المحلي الإجمالي 

للسعودية خلال العام الحالي 

بحسب التقديرات الأولية

0.5
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تحديات

يطــــرح باحثــــون ومتخصصــــون  } لنــدن – 
فــــي الغــــرب رؤى مختلفــــة لنظــــم التعليم في 
الجامعــــات، تقوم علــــى التخلص مــــن النهج 
الأكاديمــــي الــــذي يهيمن على العقل البشــــري 
منذ أكثر من قرن، عبر تحديد مدة الدراسة في 
الجامعة بـ3 سنوات في الغرب و4 سنوات في 
العالم العربي، بحيث يصبح أكثر اتســــاقا مع 
مقتضيات عهد جديد تقوده التكنولوجيا أكثر 

من أي قوة محسوسة أخرى.
ومازالــــت أدوات البحــــث الأكاديمي واقفة 
فــــي مكانها دون أن تتمكن مــــن مجاراة قفزات 
واســــعة حققتها التكنولوجيا منذ بداية القرن 
الماضي، ومعهــــا أصبحت درجة الاســــتيعاب 
والقدرة على الفهــــم وبناء الوعي عند الطلاب 

عملية تجري بسرعة أكبر كثيرا عن ذي قبل.
كمــــا أن الذهنية التي يضع بها الأســــاتذة 
المناهــــج الدراســــية تعتمد في أساســــها على 
الطــــرق التقليدية للبحث، المبنيــــة على قضاء 
أوقــــات طويلة في المكتبة بــــين أرفف مزدحمة 
بالكتب، بينما بالكاد يســــتخدم الطلاب الأقلام 
اليــــوم فــــي كتابة أي شــــيء على قطعــــة ورقة 

صغيرة.

ثورة التعليم الجامعي

لكن هذا الأســــبوع قال وزير الدولة المكلف 
بالجامعــــات البريطانيــــة، جو جونســــون، إن 
”مدة الدراســــة الممتدة على مدى ثلاث سنوات 

التي لم تتغير فــــي الجامعات البريطانية منذ 
قــــرن تقريبــــا أمر عبثــــي ويجــــب أن ينتهي“. 
وأضــــاف ”كون الكثير مــــن الجامعات في دول 
أخــــرى مازالــــت محافظة بدرجــــة مماثلة على 
نفس النهج ليس بالحجة المقنعة لاستمراره“.

ووصف الكاتــــب البريطاني فــــي صحيفة 
ســــيمون جينكينــــز تصريحات  ”الغارديــــان“ 
جونســــون بأنهــــا ”جبل جليد يتكســــر، وكتل 
جليديــــة تتفكك“، وأن ”أكبر حيلــــة لنيل الثقة 
الثقافيــــة منــــذ الكهنوت الديني فــــي العصور 

الوسطى تنحل“.
يرى جونســــون أن الأغلبية الســــاحقة من 
المناهج الدراســــية يمكن أن تنجز خلال سنتين 

فقط.
وأحدثت شـــبكة الإنترنت (أو من المفترض 
أنهـــا أحدثـــت) تحولا في مـــا يتعلـــق بكل من 
طرق التدريس والبحـــث الطلابي. ولم يعد من 
الممكن الدفاع عن التكلفة الفلكية للدراسة (التي 
تبلغ فـــي بريطانيا في المتوســـط 60 ألف جنيه 
إســـترليني) أكثر من إمكانية الدفاع عن الأجور 
الكبيرة جدا لرؤســـاء الجامعات، وعدم مرونة 

توقيت الدراسة، وتقييد حرية التعبير.
وقاومت جامعات غربيـــة عدة لفترة طويلة 
محـــاولات إدخـــال إصلاحات عليهـــا من خلال 
إغـــراء الطبقـــة الحاكمـــة عبـــر إلحـــاق أبناء 
المســـؤولين الكبار بنوع من المـــدارس المرموقة 
تحيط بها هالة من النزاهة والاستقامة. وبذلك 
يصبـــح المســـؤولون غيـــر قادرين علـــى تبني 
مشـــاريع واضحة وحاسمة لإصلاح المؤسسات 

التعليمية والأكاديمية.
ويقول جينكينز ”المستشـــفى يجعل الناس 
فـــي صحـــة جيـــدة. الجيـــش يحمي الشـــعب. 
المحكمة تنشر العدل. بعض الدورات الدراسية 
الجامعية تمنح الطلبة مهارة قابلة للاستعمال 
في الطب والهندســـة والكيمياء والحقوق، لكن 
الغالبيـــة، وخاصة أقســـام العلوم الإنســـانية، 
تحتقر مثل هذه التفاصيل، وتتعامل مع التعليم 

باعتباره سلعة في حد ذاتها“.
وفي مناقشـــة عقدت في لندن منذ ســـنوات 
بـــين عالمي اقتصـــاد كبيرين هما جـــون فايزي 
ومارك بلاوغ، تم طرح موضوع شـــائك للنقاش 
وهو: هل الجامعة اســـتثمار وطني أم وســـيلة 

للاستهلاك الشخصي؟
ودافـــع فايزي عن فكـــرة الاســـتثمار، لكنه 
لـــم يقـــدم أي برهـــان واضـــح أو تفصيلي عن 
العائدات الفعلية التي يجنيها المجتمع من هذا 
الاستثمار بشـــكل معقول، باســـتثناء استناده 
على حجج ممجوجة تقوم على كون الخرّيجين 

يكســـبون المزيد من المال اعتمـــادا على طبيعة 
شهاداتهم في مرحلة ما بعد التخرج.

تســـهل  الجامعـــة  أن  بـــلاوغ  أكـــد  فيمـــا 
الاســـتهلاك لدى الطبقة الوســـطى، وببســـاطة 
تمنـــح إمكانيـــة الحصـــول علـــى وظائف عمل 
أفضل، وهي ”مكاسب“ شخصية بشكل صارم.

وعلى ســـبيل المثـــال يضمـــن الكثيرون في 
الولايـــات المتحـــدة من المنقطعين عن الدراســـة 
-لكنهم يتمتعـــون بدرجة مقبولة مـــن الذكاء- 
القبول في جامعـــة مرموقة، ثم يتعاملون معها 
كتذكرة عبور فوري إلى وادي السيلكون، وبذلك 
يتخلصون من الحاجة إلى الدراســـة الجامعية 

الطويلة التي تمثل هدرا للمال.
ويقول علماء اقتصاد من جنوب شرق آسيا 
إن الطفرات فـــي النمو الاقتصـــادي في ألمانيا 
وشـــرق آســـيا كانت ســـابقة، وليســـت لاحقة، 
للتعليـــم العالي الجماهيري. وتنبـــأ الكثيرون 
منهم بأنه عندما يرســـل جيل جديد من العمال 
اليابانيـــين أبناءهـــم إلى الجامعة، ســـيتراجع 
معدل النمو الياباني لاحقا لأن عددا قليلا منهم 
سيعملون مثل آبائهم. وسيبحثون عن وظائف 
غير منتجة في الإدارة أو شركات الاستشارات.

إهمال التعليم الفني

كان القضاء على الجامعات التقنية المتعددة 
الاختصاصات في بريطانيا في تسعينات القرن 
العشرين، والإلغاء اللاحق للتعليم التقني لسن 
السادسة عشرة فما فوق، بمثابة الكارثة، وكان 
ذلك نتيجة للانفصال الثقافي الطويل الأمد بين 
(طبقة الحكـــم) والصناعة  نخبـــة ”الوايتهول“ 

البريطانية.
وتركـــت تلك الإجـــراءات الصناعة محرومة 
من المهارات المدربة وأخلاقيات العمل ومعتمدة 
على المهاجرين الأجانب. ومثلما قال المتخصص 
فـــي التربية أليســـون وولـــف، لدينـــا عدد من 
المتخرجين أكبر مـــن أي وقت مضى، لكنّ أيضا 
لدينا ”نموا ضعيفـــا وهبوطا في الإنتاجية أو 
بقائها في المســـتوى نفسه، وأجورا راكدة“. قد 
تكون هناك عوامل أخرى متدخلة في الموضوع، 
بأن  لكنهـــا لا تـــزال عاجزة عـــن أن ”تبرهـــن“ 
التعليم العالي الجماهيري هو استثمار سليم.

وبالنســـبة إلى الجامعات في الغرب بشكل 
عام، كانـــت النتيجة الحتمية لإهمـــال التعليم 
الفنـــي هي صـــراع محمـــوم مع طبقـــة الحكم 
حـــول القيمـــة مقابل المـــال. وعنـــد حديثه عن 
الجامعات، ينتقد ستيفان كوليني، الباحث في 
جامعة كمبريدج، ”الاستهداف والقياس الكمي 
الآلي فـــي التدريـــس والبحث“، حيـــث يقضي 
الأكاديميون ســـاعات يقيســـون فيهـــا بعضهم 
البعض، ويجمعـــون نتائج البحـــوث وآثارها 
ويتنافســـون بضراوة من أجـــل الحصول على 
المزيـــد مـــن الطلبة أكثـــر من أي وقت ســـابق، 

مرتبكين حول مســـألة إعطـــاء الأولوية للتعليم 
أم للبحث.

وقبل خمســـين عاما حيث كانت الجامعات 
تقـــدم خدمـــات لأقل مـــن 10 بالمئة من الشـــباب 
فـــي نفـــس الفئـــة العمريـــة، لم يكن أي شـــيء 
مـــن هذا يمثل مشـــكلة. كان مـــن الممكن بالفعل 
تســـيير الجامعات مثل ”مؤسســـات رهبانية“، 
بأخـــذ إجـــازات للبـــذر والحصـــاد والصيـــد. 
وكان التدريس لا يكاد يســـتغرق نصف الســـنة 
الدراسية. ومع ذلك فهي مازالت كذلك إلى الآن، 
حيث وجـــد تقرير حديـــث أن البعض من طلبة 
العلوم الإنســـانية يتفاعلون مع الأساتذة لست 

وعشرين ساعة فقط في ثلاث سنوات.
والجامعات، في الكثير من الدول الأوروبية، 
ليست بروجا عاجية بل هي ملكية عامة للدولة. 
وتمتد مباني تلك الجامعات في مراكز البلدات 
الريفية والمدن الكبرى على حدّ ســـواء. ونتيجة 
لذلك تتحـــول أماكن الإقامة المخصصة للطلاب، 
التـــي تبقى فارغة نصف الســـنة، إلى مســـاكن 
”اجتماعيـــة“، إذ تدفع الدولة فعليا نصف مبالغ 
الاستئجار في شكل منح لا ترد. وبعبارة أخرى، 
عوّض الطلبـــة الناس الفقراء كأولوية بســـكن 
حضـــري. وبكل تأكيد على الجامعات أن تتبنى 
هذا البرنامج وتســـاهم في دعـــم الخدمات في 
مجتمعاتها حتى تكون قادرة على تبرير طلبها 

للمال من الميزانية العامة.
وإذا كان هنـــاك أي جانـــب مـــن التمويـــل 
الجامعـــي قد خســـر المصداقية فهـــو القروض 

الطلابية.
وفي بريطانيا، ســـدد أغلـــب الخرّيجين من 
الأجيـــال القديمة مصاريف الدراســـة من خلال 
ضرائـــب إضافية في مســـتوى 40، و60، وحتى 
80 بالمئة. وكان ينظر إلى هذا النظام التدريجي 

باعتباره نظاما عادلا.
لكـــن وعد حزب العمال، الـــذي أطلقه ضمن 
برنامـــج الحزب اســـتعدادا للانتخابات العامة 
التـــي أجريت فـــي يونيـــو الماضـــي، وتضمن 
دفع الرســـوم الدراســـية بقيمـــة 50 ألف جنيه 
إسترليني عن الفرد يحوّل الأموال ببساطة من 
جيوب دافعـــي الضرائب الفقراء إلى جيوب 40 
بالمئة مـــن أكثر الخرّيجين ثـــراءً الذين وصلوا 
بعد التخرج إلى مرحلة تسديد ديونهم. ويقول 
جينكينـــز ”البديـــل الأكثـــر إنصافـــا بكثير هو 
اعتماد رمـــز ضريبي على الدخل على أســـاس 

السنوات المنقضية في التعليم الجامعي“.

إحباط جامعي

قد تقول الجامعات الأوروبية إنها ستخسر 
مداخيل الرســــوم التقديرية وترجــــع إلى أيام 
لجــــان المنــــح الجامعيــــة. لكنهــــا كانــــت أكثر 
اســــتقلالية بكثير في ذلك الوقت. وأي شــــيء 
يجــــب أن يكون مفضلا على الطلبات المفتوحة 

هــــذه الأيام على دافع الضرائب، وهو ما يؤدي 
بكل بساطة إلى المزيد من التدخل الحكومي.

وقــــد تشــــعر الجامعــــات بالإحبــــاط لكنها 
في ربــــاط قديم مــــع الدولة، فهي ثريــــة لكنها 

مستعبدة.
ويقول جينكينز ”من الصادم اليوم التجول 
في جامعــــة عصريــــة ومقارنتها بمستشــــفى 
مكتظ بشــــكل بائس فــــي الجــــوار. يجب على 
جو جونســــون بكل تأكيد أن يفعل شــــيئا، ولا 
يكتفي بالخطابة. عليه أن يضع ســــقفا للأرقام 
ويدفع للجامعات مقابل الــــدروس والصيانة، 
في أغلب الحالات لســــنتين فقط. وعندها يمكن 
لأغلب الجامعات أن تدفع لمحاضريها بالشــــكل 

المناسب للتدريس دواما كاملا“.

أصاب ستيفان كوليني، الأكاديمي والناقد 
الأدبــــي البريطانــــي، فــــي الدفاع عــــن التعليم 
علــــى أنه ”يغــــرس روح الإنســــانية“. لكــــن لِمَ 
هــــذه الوظيفة حكر على الجامعات؟ الجامعات 
بطبيعتها إقصائية وغير متســــامحة مع حرية 
التعبير، والحــــال أن 77 بالمئة من الأكاديميين 
ينتمون سياســــيا إلى اليســــار. لهم الحق في 
الادعاء بأن ذلك هو امتيازهم، لكن ذلك أيضا لا 

يجعل منهم قوة حضارية فريدة.
وتبقــــى تلك القوة حيويــــة، لكن الكثير من 
المفكرين يرون أن تحقيقها يتم أكثر عن طريق 
الجامعات المفتوحــــة وتعليم الكبار والمتاحف 
والموسيقى والمســــارح ودور النشر والمحطات 
التلفزيونيــــة وكل هذه المؤسســــات، وليســــت 
الجامعات، هــــي معاقل البحــــث المفتوح لهذه 
الأيام والمشاركة والنقاش. هذه المؤسسات هي 
بمثابة المحركات الواســــعة الانتشــــار للثقافة 
العصرية التي تســــتحق أكثر من غيرها الدعم 

الرسمي من قبل الدولة.
في عــــام 1963 خلقت لجنــــة ملكية يقودها 
ليونيل روبينس في بريطانيا مفهوم ”الجامعة 
الجماهيرية“. ويقول جينكينز ”إن كانت هناك 

حاجة إلى لجنة مماثلة أخرى فهي الآن“.

الدراسة الجامعية لم تعد تحتمل أكثر من عامين
[ حان الوقت لإصلاح الجامعة والتخلص من إرث قرن من الأكاديمية القديمة  [ الغرب يقود ثورة أكاديمية وعلى العالم العربي أن يتعلم

انتهى زمن التدريس بالوســــــائل القديمة والبحث عبر قضاء أوقات طويلة في المكتبة، واليوم 
تلعب التكنولوجيا دورا رئيسيا في التأسيس لثورة أكاديمية تحظى بنقاش واسع في الغرب 
تقوم على تقليص مدة الدراسة بحيث تقتصر على عامين فقط، وعودة الجامعات مرة أخرى 

إلى مؤسسات بحثية عامة بدلا من ”شركات“ استثمارية تبحث عن الربح المادي بأي ثمن.

«المستشفى يجعل الناس في صحة جيدة. الجيش يحمي الشعب. المحكمة تنشر العدل. بعض الدورات الدراسية الجامعية تمنح 
الطلبة مهارة قابلة للاستعمال في الطب والهندسة والكيمياء والحقوق، لكن الأغلبية تحتقر مثل هذه التفاصيل}.

سيمون جينكينز
كاتب في صحيفة ”الغارديان“
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التخرج ليس النهاية، بل نهاية البداية فقط

الطفرات في النمو الاقتصادي في 
ألمانيا وشرق آسيا كانت سابقة، 

وليست لاحقة، للتعليم العالي 
الجماهيري. وعندما يرسل جيل 

جديد من العمال اليابانيين أبناءهم 
إلى الجامعة، سيتراجع معدل النمو 
الياباني لاحقا لأن عددا قليلا منهم 

سيعملون مثل آبائهم

مدة الدراسة الممتدة على مدى ثلاث 
سنوات والتي لم تتغير في الجامعات 
البريطانية منذ قرن تقريبا أمر عبثي 

ويجب أن ينتهي

�
جو جونسون



«لم يترتب على أســـلمة القضية الفلســـطينية مجرد قطعها عن اللغة الكونية لحقوق الإنسان إسلام سياسي

والتحرر الوطني، بل قد قدمت خدمة للطرح المقابل».

محمد حداد
كاتب وباحث تونسي

«صراعنا كعرب ليس مع اليهود كأتباع ديانة، بل مع إســـرائيل كدولة فصل عنصري، والعنصر 

المضطهد بها هو العربي الفلسطيني وليس الديني المسلم».

عمر حمزاوي
ناشط حقوقي وكاتب مصري
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همام طه 

} تلعـــب القضايا الدينية والإثنية دورا كبيرا 
فـــي خلق وتأجيـــج الصراعات البشـــرية، ولا 
يمكن إنـــكار وجود عوامـــل تاريخية وثقافية  
مختلفة وراء النزاعات علـــى الأرض والموارد 

والثروات.
 ولكـــن التجـــارب علّمت الإنســـان الإدارة 
العقلانية للصراع، والحكمة السياســـية التي 
تتحـــرى الحلول الواقعية بعيدا عن الخيارات 
العدَميـــة وتدمير الذات، بالعمـــل على تحييد 
المعتقـــدات الدينيـــة والمواقـــف الأيديولوجية 
وتخليص الصراع من أعبائها، ونبذ سياسات 
الهوّيـــة واحتـــواء نزعاتهـــا، والتركيـــز على 
الحقـــوق الإنســـانية والمصالـــح الموضوعية 
والمكاســـب الحقيقيـــة ســـعيا للوصـــول إلى 
تســـويات عادلة تضع حدا للخسائر وتنصف 
المظلومـــين وتمنـــح المقهورين الأمـــل وتكبح 

جماح الطرف المعتدي.
وهـــو نهـــج ترفضـــه القـــوى الأصوليـــة 
والعقائدية والشـــعبوية التـــي تجد في أدلجة 
الهويـــات  واســـتدعاء  والأزمـــات  النزاعـــات 
والمفاهيـــم الدينيـــة لميـــدان السياســـة فرصة 
لتعظيم أرباحها السياســـية وفرض أجنداتها 
وتزييـــف الوعي العام حتى لـــو أدى ذلك إلى 
مفاقمـــة الصراع وتوســـيع دائرتـــه وتجذيره 
الشـــعوب  تضحيـــات  ومضاعفـــة  وتأبيـــده 

وتعميق آلامها.

ورقة الرهان الإسلامي

إن إصـــرار أنظمـــة وتنظيمـــات الإســـلام 
السياســـي فـــي المنطقة على أســـلمة الصراع 
الفلســـطيني الإســـرائيلي، باعتبـــاره صراعا 
دينيا وجوديا وأبديا بين المســـلمين واليهود، 
هـــو مثال صارخ على الاســـتثمار السياســـي 
ومآلاتـــه  الدينيـــة  بالأيديولوجيـــا  المغلـــف 
الأســـلمة  سياســـات  تســـببت  إذ  الكارثيـــة، 
بالشراكة مع المشـــروع الإسرائيلي العنصري 
في تعقيد الصراع وزيادة معاناة الفلسطينيين 

وتوفير المبررات للعدوان عليهم.
فالقضيـــة الفلســـطينية لـــدى النظامـــين 
الإيرانـــي والتركـــي هي ورقة لبناء الشـــرعية 
والشـــعبية فـــي الداخل، وأداة لخلـــق التأثير 

والنفوذ في الخارج. 
أمـــا بالنســـبة إلـــى النظام القطـــري فهي 
وســـيلة لصناعة دور إقليمـــي ودولي يعوّض 
ضعف الإمكانات الجيوسياســـية للدولة، وأما 
عند التيارات الإســـلامية فتمثل غطاء لمشروع 
الهيمنـــة والتمكين والاســـتلاب الديني الذي 

تحمله.

ويعتبر السلوك السياسي للرئيس التركي 
رجب طيـــب أردوغـــان نموذجـــا للبراغماتية 
الجامحة التي تعتمد الاســـتثمار السياســـي 
في قضايـــا الدين والهوية لاســـتقطاب الولاء 

الجماهيري واكتساب السلطة الرمزية.
فمنذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
قراره بالاعتراف بالقدس عاصمة لإســـرائيل، 
لـــم يفوّت أردوغان فرصـــة لتوظيف القرار في 
خدمة سياســـاته الداخلية والخارجية، وكأنه 
وجـــد ضالته فيـــه أو أنه جاء لإشـــباع حاجة 

لديه،.
حيث سارع لاســـتضافة قمة طارئة لمنظمة 
التعاون الإسلامي حول القدس في إسطنبول 
نصّب فيها نفســـه متحدثا باســـم المســـلمين، 
وهاجـــم إســـرائيل والولايـــات المتحـــدة مـــن 
منطلقـــات دينية تخـــدم الشـــعبوية واليمين 
المتطرف فـــي البلدين، وأعقبها بسلســـلة من 
التصريحـــات الناريـــة اليوميـــة التي تعكس 
عقلية الوصاية على الدين وأتباعه ومقدساته، 
السياســـي  للاســـتثمار  المحمـــوم  والنـــزوع 
والدعائـــي في الأزمـــات، من قبيـــل قوله ”إذا 
فقدنا القدس فسنخســـر المدينة المنورة ومكة 
والكعبـــة“، و“القـــدس شـــرفنا وعزّتنـــا وهي 
بمثابة خط أحمر للمســـلمين“، و“قرار دونالد 
ترامـــب نذير مؤامـــرات جديدة تجـــاه العالم 

الإسلامي“. 
كالعادة اســـتعمل أردوغان قضية فلسطين 
لتقـــديم نفســـه باعتبـــاره المدافع عـــن حقوق 
المســـلمين المضطهدين فـــي العالـــم، من دون 
مبالاة بأن أســـلمة مظلوميات الشعوب تصبّ 
فـــي صالـــح التنظيمـــات المتطرفـــة العنيفـــة 

وتمنحها الشـــرعية، وتوفر لها الغطاء الديني 
بالذخيـــرة  ســـردياتها  وتـــزود  والسياســـي 
الأيديولوجيـــة والرمزيـــة وتهـــوّن مـــن وقع 

جرائمها.
فليـــس الإرهاب، في جوهره، إلا انعكاســـا 
عمليا لسياسات وخطابات شعبوية تصنعها 

نخب سياسية تُكثر من إدانته وشجبه.
لكـــن الأهم لـــدى الرئيـــس التركـــي رجب 
طيـــب أردوغان هو اســـتثارة العاطفة الدينية 
عنـــد مؤيديه في الشـــارع التركي، في ســـياق 
مـــا وصفـه المراقبـــون بأنه ”حملـــة انتخابية 

مبكرة“.
كما يعـــول أردوغان على خطاب الأســـلمة 
حول  الملحمـــي في صناعـــة ”هالـــة أخلاقية“ 
الـــدور التركي فـــي المنطقة بما يعـــزز مكانته 
بين أنصـــاره في الداخل كزعيم أممي يشـــبع 
حاجتهم القومية للشـــعور بالتفوق العثماني، 
وهو فـــي ذلك يســـعى إلـــى ترميم رأســـماله 
السياســـي المحلـــي الـــذي تضـــرر بإجراءاته 
الانتقاميـــة التـــي أعقبـــت محاولـــة الانقلاب 

الفاشلة في يوليو 2016.
علـــى الصعيـــد الإقليمـــي والدولـــي يأتي 
خطاب أردوغـــان التصعيدي تجاه إســـرائيل 
والولايـــات المتحـــدة في إطار مناكفـــة الإدارة 
الأميركيـــة فـــي ظـــل توتـــر علاقاتـــه معهـــا 
حاليـــا، وهو لا يجـــازف هنا بعلاقـــات بلاده 

الاستراتيجية مع تل أبيب أو واشنطن. 
فالأولـــى معتادة على مزاوجته بين خطاب 
شـــعبوي متشـــنج ضدها وتعاون وثيق معها 

على الأرض.
والثانيـــة تعلم أن دوافع خطابه الهجومي 
تجاههـــا ترتبـــط بملفات أخرى غيـــر القدس؛ 
منهـــا موقفهـــا الداعم لأكـــراد ســـوريا الذين 
يتوجس الأتراك من تطلعاتهم، وعدم تأييدها 
لسياســـاته الســـلطوية فـــي الداخـــل التركي 
ورفضها تسليم خصمه فتح الله غولن، ورغبة 
الســـلطان التركي في التماهي أكثر مع محور 
روسيا وإيران عبر هجاء السياسة الأميركية، 
جديدة تغطي  وحاجته لبناء ”شـــرعية سنية“ 
سياســـاته في المنطقة وتعوّض الصورة التي 

خسرها بالتحالف مع طهران. 
فالأميركيون يدركـــون أن خطاب أردوغان 
المنفعـــل ضدهـــم ليس لـــه علاقة بقـــرار نقل 
سفارتهم إلى القدس بل إن غضبه البراغماتي 
المحســـوب قد يخـــدم الولايات المتحـــدة عبر 
مســـاعدته على تنفيس الغضـــب الجماهيري 
النقمـــة  وامتصـــاص  والإســـلامي  العربـــي 
الشعبية على القرار من خلال بلاغة شعاراتية 
حماســـية تلعـــب علـــى المشـــاعر والانفعالات 

وتعيد توجيهها. 
الفلســـطيني  الصـــراع  أســـلمة  أن  ذلـــك 
الإسرائيلي تؤدي إلى تعويمه دينيا، وإفراغه 
من محتـــواه الواقعي والسياســـي، وتحويله 
إلـــى قضيـــة رمزيـــة وأيديولوجيـــة تصلـــح 
للاســـتهلاك فـــي منصـــات الخطـــاب الديني 
السياســـي  للإســـلام  الانتخابية  والحمـــلات 
وبرامج المناوشـــات اللفظية فـــي الفضائيات 

المؤدلجة.
الصـــراع على القـــدس هـــو مواجهة بين 
الفلســـطينيين والإسرائيليين، ويجب أن يبقى 
صراعـــا وطنيا فلســـطينيا أخلاقيـــا خالصا، 
لأن الضـــرر المادي المباشـــر يقع على الشـــعب 
الفلسطيني، فهو الذي سُـــلبت أرضه وانتهك 
وجـــوده، وهو الذي طمســـت هوّيتـــه وهجّر 
مـــن بلـــده واســـتبيحت كرامتـــه الإنســـانية، 
وهـــو الذي تعـــرّض للتطهيـــر العرقي قديما، 
ومازال يتعرض لسياســـات الفصل العنصري 

الممنهجة راهنا. 
ولذلـــك فـــإن سياســـات أســـلمة القضية 
الفلســـطينية، وتحويلهـــا إلى قضيـــة دينية 
وعقائدية فضفاضة وقابلة للتأويل والتوظيف 
والاستغلال، مع تهميش وتذويب كل أبعادها 
الوطنيـــة والأخلاقية والحقوقية والإنســـانية 
المتمحورة حول مأساة الشـــعب الفلسطيني، 
الشـــعب  بحقـــوق  بالغـــا  ضـــررا  ألحقـــت 
الفلســـطيني، وشكلت انتقاصا من تضحياته، 
وجيرتها لصالح أنظمة وتنظيمات متعطّشـــة 
للاتجار السياســـي والهيمنة، وهـــو ما يعبر 
عن الاســـتخفاف بآلام الفلسطينيين، ومحاولة 
وأيديولوجيا  سياســـيا  مظلوميتهم  استثمار 
لتمرير أجندات حزبية وإقليمية لا تمتّ بصلة 
لمصالحهـــم، بل هـــي تتناقض معهـــا وتعمل 
ضدهـــا، وتزجّ بالدم الفلســـطيني في نزاعات 
الســـلطة والنفوذ والموارد التي تجتاح الشرق 

الأوسط.
فمثلما أنعشـــت أنظمة اســـتبدادية عربية 
شـــرعيتها المتآكلة بالمناداة بعروبة فلسطين، 
اعتاد مشـــروع الإســـلام السياســـي الترويج 
لنفســـه من خـــلال الاتكاء علـــى قضية القدس 

والمسجد الأقصى. 

وكمـــا كان تأســـيس حركـــة حمـــاس فـــي 
فلسطين ودور سياساتها في التسبّب بحصار 
ودمـــار غـــزة، وتكريس ثقافة الانتحار باســـم 
المقاومة، وخلق وتعميق الانقسام الفلسطيني 
الداخلـــي، من أبرز أوجه اســـتثمار الإســـلام 
السياسي الســـني في قضية فلسطين لتعزيز 
حضـــور القوى الأصولية فـــي العالم العربي، 
وتوفيـــر قضيـــة معنويـــة وجماهيريـــة لدعم 
دعاية الصحـــوة الدينية، كان تأســـيس نظام 
ولايـــة الفقيه لحزب الله فـــي لبنان من أوضح 
صور اســـتثمار الإســـلام السياســـي الشيعي 
فـــي القضية لتســـويق السياســـات الإيرانية 
في المنطقـة، وإضفاء طابـــع ديني وأخلاقوي 

عليها. 

أصوليات متخادمة

إذ رفع كلا المشـــروعين الأصوليين شـــعار 
”مقاومـــة الاحتلال الصهيوني“، ولكن ترجمته 
علـــى الأرض كانت تعقيـــدا وتأبيدا وتجذيرا 
وللخســـائر  لقســـوته  ومضاعفـــة  للصـــراع 
والتضحيـــات والأوجـــاع، إذ زوّدت الاحتلال 
بالمســـوغات لممارســـة جرائمه وفظاعاته، كما 
أدت أســـلمة المقاومـــة إلى شـــرعنة للعمليات 
الانتحاريـــة ونشـــر ثقافـــة المـــوت وخيارات 
اليائســـين، والتغطية على الســـعي الأصولي 
الحثيث للتغول والهيمنة. إذ اســـتخدم شعار 
مقاومـــة الاحتـــلال كغـــلاف لأجنـــدة تهـــدف 
إلـــى تكريـــس أشـــكال أخـــرى مـــن الاحتلال 
للمجتمعات  الأصولي  والثقافي  الأيديولوجي 
العربية، واحتـــكار الديـــن والوطنية وتوزيع 
أحـــكام الكفـــر والخيانـــة على الخصـــوم، ما 
أدى إلـــى تغذية اســـتقطابات ونزاعات فئوية 
وطائفيـــة وانقســـامات اجتماعية وســـكانية 

حادة.
إذ تســـببت السياســـات الأصوليـــة التي 
تتلبس الدفاع عن القدس والأقصى في ضرب 
التماســـك الاجتماعـــي في عدة بلـــدان عربية، 
الأمر الذي أســـهم في تشـــويه صورة القضية 
الفلســـطينية وانتهك أخلاقيـــة فكرة المقاومة، 
وربطهمـــا بالغرائزيـــة الشـــعبوية والارتهان 
للخـــارج والنزعـــة الحزبية الضيقـــة المتحللة 
مـــن كل التـــزام وطني أو أخلاقي، والمتّســـمة 
بالانغـــلاق والتعصب الشـــديد والتناقض مع 

مصالح المجتمعات.
كان شـــعار ”قضيـــة المســـلمين المركزيـــة“ 
الـــذي رفعته القوى الأصوليـــة وصفا للقضية 
الفلسطينية، بجانب سياســـات أنظمة عربية 
دكتاتوريـــة وشـــمولية تاجـــرت هـــي الأخرى 
بهذه القضية، من بين أســـباب تغييب قضايا 
حيوية تهم المجتمعـــات العربية مثل محاربة 
الفقـــر والأميـــة والتخلـــف وتكريـــس العدالة 

الاجتماعية.
فكانت المحصّلة فشلا على الجبهتين؛ فشل 
داخلي في التنمية الوطنية، وفشل خارجي في 

إسناد الفلسطينيين ودعمهم لنيل حقوقهم.
وعلى الرغم من أن الدول العربية هي طرف 
في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ لما يشكله 

من مخاطر على الأمن القومي العربي بالمجمل 
وتهديـــده الاســـتقرار في المنطقـــة، ولما أفرزه 
قيام دولة إسرائيل بطابعها الديني العنصري 
والســـردية الأصولية العدائيـــة التي أحاطت 
بتأسيســـها من تهديـــدات جيواســـتراتيجية 
للدول العربية المشرقية واستقرارها السياسي 
والاجتماعـــي؛ ذلك أن الأصوليـــة الصهيونية 
(تســـييس اليهوديـــة وتوظيفها في مشـــروع 
الاحتلال الإسرائيلي) هي عنصر في منظومة 
أصوليـــات دينية تغـــذي بعضهـــا بعضا في 
المنطقـــة والعالم وتؤجج الصراعـــات فيهما، 
وتضم أيضا الأصولية الإســـلامية (تســـييس 
وأدلجة الإسلام وتوظيفه في مشروع الهيمنة 
الدينيـــة)، وأصوليـــة ولاية الفقيه (تســـييس 
التشيّع وتوظيفه في مشروع التمدد الإيراني)، 
وانضمـــت إليها مؤخـــرا الأصولية الإنجيلية 
(تسييس المسيحية البروتستانتية وتوظيفها 
لخدمـــة الشـــعبوية الأميركيـــة) لتحـــل محل 
أصوليـــة ”المحافظين الجدد“؛ فإن لا أحد يدفع 
ثمن السياســـات الإســـرائيلية بصورة يومية 

ومؤلمة كما يدفعه الشعب الفلسطيني.
ولذلـــك علـــى الـــدول العربيـــة أن تدعـــم 
الفلســـطينيين علـــى المســـتويات السياســـية 
والاقتصادية والإعلامية كي يكونوا أكثر قدرة 
على إدارة الصراع ســـلميا، وفي إطار شرعية 
القانون الدولي والتعاطف الإنســـاني العالمي 
الذي اكتســـبته القضية الفلسطينية تاريخيا، 
باتجاه تسوية عادلة وشاملة تضمن حقوقهم 

كاملة وغير منقوصة.
ليس الصراع مع إسرائيل ”صراع وجود“ 
كما يريده الإســـلاميون، ولا ”صـــراع حدود“ 
كمـــا تريده الحكومة الإســـرائيلية، فالإســـلام 
السياسي يريدنا أن نعيش في التاريخ البعيد، 
وأن نقـــارب الصـــراع مقاربة دينيـــة أصولية 
وماضويـــة تفضي للتبشـــير بإبـــادة جماعية 
لليهـــود، بما يســـاوي العرب والفلســـطينيين 
أخلاقيا مع الحركة الصهيونية التي مارســـت 

التطهير العرقي ضد الفلسطينيين. 
أمـــا الاحتـــلال الإســـرائيلي فيريـــد إلغاء 
التاريـــخ القريب للتغطيـــة على جرائم الحرب 
التي مارســـها بحـــق الفلســـطينيين وحقائق 
انتمائهـــم لبلدهـــم، بهـــدف تكريس ســـرديته 
الدينيـــة الأصوليـــة المســـتمدة مـــن التاريخ 
الســـحيق عـــن الحـــق اليهـــودي فـــي ”أرض 
الميعاد“؛ بينما الصراع في جوهره هو ”صراع 

حقوق“. 
الاعتـــراف  فـــي  الفلســـطينيين  حقـــوق 
والإنصاف والحيـــاة والكرامة، ورد اعتبارهم 
أمام العالم بعد أن دفعوا لعقود ثمن سياسات 
أدلجـــة الصـــراع وتعويمـــه عقائديـــا وأمميا 
وتعميـــق طابعه الهوياتـــي والعنصري التي 
وتنظيمـــات  وأنظمـــة  إســـرائيل  انتهجتهـــا 
الإسلام السياسي، وشـــاركتها في ذلك أنظمة 
جمهورية ســـلطوية عربية صنعـــت جزءا من 
شرعيتها بالاستثمار في القضية الفلسطينية 
عبـــر اســـتخدام شـــعارات قوميـــة عروبيـــة 
لتأطيرها تارة، ومجـــاراة التيارات الأصولية 

في تديين وأسلمة القضية تارة أخرى.
لقد سعت كل من سرديّتيْ الأسلمة والتهويد 
إلى إلغاء حقوق الإنسان الفلسطيني، وتغليب 
الصبغـــة الدينيـــة للصـــراع علـــى مضامينه 
الحقوقية والإنســـانية والأخلاقيـــة، بما أتاح 
مجالا أوســـع للاســـتثمار السياسي وتحقيق 
مصالح الأنظمة الإقليمية والتنظيمات الدينية 
والحكومات الإســـرائيلية، واســـتدعى وكرس 

التدخلات الدولية في المنطقة.

إن من تداعيات القرار الشـــعبوي للرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب إنعاش وتنشـــيط 
الشعبوية المتفشية في المنطقة، فأدلى الجميع 
بدلـــوه ســـعيا لإعادة إنتــــاج نفســـه وتعبئة 
رصيده السياسي والشعبي، وتخليق رأسمال 
رمـــزي والمزايـــدة على الخصوم والمنافســـين 
وتمريـــر الأجنـــدات، ابتـــداء مـــن رجب طيب 
أردوغـــان مرورا بقاســـم ســـليماني وحســـن 
نصراللـــه ونـــوري المالكي وإســـماعيل هنية، 
فالشـــعبوية تغذي الشعبوية، والتطرف يسند 

التطرف.

لقد كانت عبارة ”إنشاء وطن قومي لليهود 
في فلســـطين“ التي وردت فـــي وعد بلفور في 
العـــام 1917 إيذانـــا بانطلاق عملية تســـييس 
الهويات الدينية في الشرق الأوسط المعاصر، 
إذ لم تنعتق المنطقة من تسييس الدين بضعف 
وانهيـــار الخلافـــة العثمانية، فاعتبـــار وعد 
بلفور الديانة اليهودية هوية قومية لمعتنقيها 
ومطالبته بتأســـيس دولة لهم تلاهما بعد عقد 
من الزمن في مصر، عام 1928، تأســـيس حسن 
البنا لجماعة الإخوان المسلمين، التي اعتبرت 
الديانـــة الإســـلامية هوية قومية للمســـلمين 

ونادت بالخلافة الإسلامية. 

التديين مدخل للتطرف

وفـــي العام 1979 ظهر الخميني ليؤســـس 
فـــي إيران نظام ولاية الفقيـــه وليعتبر الهوية 
المذهبية الشـــيعية هوية للدولة وهوية قومية 
للشيعة عابرة للحدود الوطنية، معلنا تصدير 

الثورة الإسلامية.
الإســـرائيلية  الأصوليـــة  دعـــت  وبينمـــا 
إلى تجميـــع اليهـــود من كل أصقـــاع الأرض 
فـــي ”إســــرائيل“ والعمـــل على جعـــل العـالم 
يخـــدم هذه الدولة الدينية المصطنعة، بشّـــرت 
أصوليتا حســـن البنا والخميني بالســـيطرة 
على العالم تحت شـــعاريّ ”أســـتاذية العالم“ 
و”تصديـــر الثــــورة“ علـــى التـوالـــي، وكانت 
السمـة المشـــتركة بين هذه الأصوليات الثلاث 
هـــي الشـــعور بالأفضليـــة والتفـــوق ونقاوة 

الذات.
وبالتالـــي، فـــإن جـــزءا كبيرا مـــن ظاهرة 
التطرف الديني والعنف الأصولي المستشـــري 
في الشرق الأوسط لم يكن سوى نتاج طبيعي 
للبيئـــة السياســـية والأيديولوجيـــة المأزومة 
والموبـــوءة التـــي خلقهـــا وراكمها اســـتدعاء 
وتســـييس مفاهيـــم دينية أصوليـــة تاريخية 
اليهودي، ومفهوم  مثل مفهوم ”أرض الميعاد“ 
”الخلافـــة“ الســـني، ومفهوم ”ولايـــة الفقيه“ 
الشـــيعي، وتصادمها واحتكاكها الشرس في 

المنطقة.
إذ ينتـــج التطـــرف عندمـــا يتـــم ”تديــــين 
القومية“ أي اســـتعمال الدين لتعضيد الهوية 
القـوميــــة وتقديســـها كمــــا فـــي النمــــوذج 
الإيرانـــي، وعندمـــا تتـــم ”قومنـــة الدين“ أي 
تحويـــل الدين إلى هوية قوميـــة تمييزية كما 
فـــي حالتـــي الإســـلام السياســـي واليهودية 

السياسية.

أسلمة القضية الفلسطينية.. تغذية التطرف وتمكين الشعبوية الدينية

الركــــــون إلى تديين الصراع العربي الصهيوني لا يمثل فقط اعتداء على الطبيعة الحقيقية 
للصراع، وإنما يمثل أيضا توفيرا لكل عناصر ومقومات تأبيد الصراع وتحويله إلى حلقة 
مفرغة من التشنّجات الحضارية والسياسية الناتجة عن التوظيف الأصولي للقضية، عبر 
الاتفاق على النظر إليه من منطلقات أصولية عنصرية متطرفة، لا تضيّع القضية وتميّعها 

فقط بل تصنع صراعات أخرى بين الأصوليات الدينية المختلفة. 

خيبر خيبر يا يهود.. رد أصولي على أصولية الاحتلال 

الفلســـطيني  الصـــراع  أســـلمة 

تعويمـــه  إلـــى  تـــؤدي  الإســـرائيلي 

دينيـــا، وتحويلـــه إلـــى أيديولوجية 

صالحة للاستهلاك

◄

التطـــرف ينتـــج عندما يتـــم تديين 

الديـــن  اســـتعمال  أي  القوميـــة، 

لتعضيـــد الهوية القوميـــة كما في 

النموذج الإيراني

◄

أســـلمة مظلوميات الشعوب تصب 

فـــي صالـــح التنظيمـــات المتطرفة 

لهـــا  وتوفـــر  الشـــرعية،  وتمنحهـــا 

الغطاء الديني والسياسي

◄
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أبوبكر العيادي

} رغـــم مكانـــة الأعـــلام الفنية الكبـــرى التي 
صنعت ولا تزال تصنع تاريخ الفن التشكيلي 
العالمـــي، وأهميـــة تجاربها فـــي حركة الفن، 
اخترنـــا فـــي هـــذا العام الـــذي شـــارف على 
الانتهاء تناول التجارب المتفردة، ســـواء في 
حركة الفن المعاصر، أو الـ“ستريت آرت“، أو 
التعريف بألـــوان جديدة من الفن، لها هواتها 

وعشاقها عبر العالم.

الفن المعاصر

يعد الفرنسي جان لوك مولين والمعروف 
بفنان الديزاين، واحدا من بين فنانين كثيرين 
منتشـــرين في العالم لم توحدهـــم حركة بعد، 
يعتبـــرون النحـــت وثيـــق الصلـــة بالديزاين 
ويســـتعملون  اللوغاريتميـــة،  والصـــور 
الكمبيوتر بدل الإزميل والفرشاة، وما إلى ذلك 
من أدوات، لخلق عوالم قـــد تلبي أفق انتظار 

الباحث عن الجدة بأي ثمن.
ويســـعى مولين إلى خلق عالم موضوعي 
عبر تنـــوع ممارســـات وأشـــكال ومواضيع، 
والتقاطـــع  كالقَطْـــع  عمليـــات  واستكشـــاف 
والجانبيـــة والقـــص والمحاذاة، فـــي علاقة 
بين جســـد وآلـــة أو جماد، ويســـائل الفضاء 
المشترك، والشـــكل الذي يتخذه ذلك الفضاء، 
بالاشـــتغال على التفاعل مع الفضاء الفردي، 
ويقوم ببحوث دقيقة للمواد التي يستعملها، 
ليجـــدّد علاقتـــه مـــع الديزاين فـــي صيغتيه 
الصناعيـــة والتجارية، ذلـــك أن مولين نحات 
غريب، يســـتعمل الموديل كالحائك، والحبكة 
الإعلاميـــة واللوغاريتم كالمهنـــدس، والمواد 
الصناعية كالعامل أو الدّهّان أو البنّاء، ولكنه 
يجمع المـــواد التي بين يديـــه، ليقدّم تصوّرا 
جديدا للنحت بخاصة والفن بعامة، يتعارض 

مع نمطية الأشكال وجماد المواد.
وفي المقابل يأتي السويسري بن فوتييه 
على خُطى فلوكسوس، حيث الفن في تصوّره 
ليـــس رســـومًا وألوانًا ومنحوتاتٍ فحســـب، 
بـــل هو كل شـــيء في الوجود، ســـاكنا كان أم 
لا  متحركا، ولذلك كانت ”أعماله في الشـــارع“ 
تختلـــف عن الحركات اليومية التي يأتيها كل 
فـــرد، كالوقوف في المحطـــة لانتظار الباص، 
أو تأمل السماء وسحُبها، وحتى عبور ميناء 
نيس ســـباحة بثيابـــه، بل إنـــه كان يقول إن 

شخصه عمل فني في حدّ ذاته.

ولكن سمعته متأتية أيضا من أعمال غريبة 
كســـائر أعمال حركـــة فلوكســـوس، كالضوء 
في شـــكل تجميع لمبات، والميـــاه العكرة في 
بوقال، والأكداس في شـــكل كوم من الحجارة 
الملســـاء، أو أعماله عن المـــوت (حيث صرّح 
مرة: إني الموقّع أدناه بن فوتييه أعتبر موتي 
عملا فنيـــا)، أو دعوته الجمهور إلى الجلوس 
على أريكة شـــاغرة ليتحـــوّل كل جالس عليها 

في نظره إلى منحوتة حيّة.
وأيـــا ما تكن منطلقاته الفكرية، فهو أيضا 
ممن ســـاروا على خطى مارسيل دوشامب، إذ 
كان يكرس بكيفية دائمة فكرة مفادها أن العمل 
الفني لا يعرف بمحتواه المادي، بل بالتوقيع 
الذي يحمله، رغم أن أعماله الخطوطية الأولى 
كانـــت تعكـــس بحثا مـــن جهة الشـــكل، ومن 
جهة اللـــون أيضا، ويظهر ذلـــك جليا حينما 
كان يرســـم رســـائل ثم صار يسطّرها مباشرة 
بالأكريليك الأبيض، ضمن الرســـم الذي صار 

توقيعه.
وتتميز أعمال الفرنســـي مارك ديغرانشان 
بالمزج الصائب بين العـــادي والعجيب، بين 
البسيط المبتذل والخارج عن المألوف، مزجا 
لا ينفـــك يزن مقاديره إلـــى أن ينتأ بين الحلم 

والواقع توازنٌ بديع.
ويتمثـــل ديغرانشـــان فـــي الحقيقـــة تلك 
اللحظـــات التـــي تتصـــادم فيهـــا الذكريـــات 
الشـــخصية مـــع صـــور المواقع الســـياحية 

ومشـــاهد الأفلام، وبقايا صور متأتية من 
مناحي الذاكرة، فيخلطها مع صور أخرى 
منتقاة من تاريخ الفـــن الضخم، ويضفي 
عليهـــا من ذاته كـــي تنطق بحساســـيته 
الفنية. أي أننا في النهاية إزاء فن تشكيلي 
يترعـــرع فـــي عالـــم مصنوع عـــن طريق 
التجميع، والتشـــويش البصري والتذكّر. 

ونجد ذلك حتـــى في التقنيـــات أو الجزئيات 
التصويريـــة التي تحيل على شـــيء ســـابق، 
مثل البقع الســـوداء التي نجدها منبسطة في 
لوحات مونك، والمناخات الجبلية المزرورقة 
في أعمال هولدر، والأغصـــان الدكناء العارية 
التـــي تتبـــدّى فـــي مقدمـــات بعـــض لوحات 
بَلْتـــوس، والخيول العتيقة لـــدى كيريكو، كما 
نستشـــعر ولعه بالســـينما وهوســـه بالزمن 
المعلّق، زمـــن الكُمون الجامد الصامت، وكأنه 
يدعو كل مشاهد، أمام عالم الحلم ذاك، إلى أن 

يصنع فيلمه بنفسه.
أما الإيطالي موريســـيو كاتيلان، الساخر 
حتـــى من نفســـه، فيعـــدّ فنانا إشـــكاليّا داوم 
الجمع بين الجدّ والهزل دون أن يســـتقر على 
حـــال، فيتبدّى أحيانـــا في ثـــوب الثائر على 
القيم الســـائدة، الســـاعي إلى كســـر النمطية 
القائمة واقتراح الجديد المبتكر، ولكنه يبدي 
فـــي أحيـــان أخرى شـــطحات غريبـــة لا يروم 
مـــن ورائهـــا غير الإثـــارة، ويأتي ســـلوكيات 
صبيانيـــة جعلته ينعت ببوســـتر كيتون الفن 
المعاصـــر، فهـــو لا يتورّع عن تجســـيم كل ما 
يخطـــر بباله، ولو كان ســـخرية من البابا وما 
يمثله في مخيال المسيحيين، كما تشهد على 
التي تظهر  ذلك منحوتته ”الســـاعة التاسعة“ 
البابا يوحنا بولس الثاني واقعا على الأرض 

مجندلا بنيزك سماوي.
وتحيل بعض أعمالـــه على تلوينات أندي 
وارول، الـــذي يـــرى بعض النقـــاد أن كاتيلان 
متأثـــر به، بيد أن أعمـــالا أخرى تجد جذورها 
فـــي تمـــرد مارســـيل دوشـــامب، علـــى غرار 
”أميـــركا“ وهي عبارة عن مرحـــاض من ذهب، 
أراد كاتيلان من خلاله إدانة الحيف في توزيع 
الثروات، قائلا ”لئن احتاجت مبولة دوشامب 
إلـــى الخروج للناس لإدانة مـــا ينبغي إدانته، 
فـــإن الحلقة اكتملـــت، ولا بـــد للمبولة من أن 

تعود إلى مكانها، أي بيت الراحة“.
وفـــي المقابـــل، عُـــرف الفنان والناشـــط 
الصينـــيّ آي وايـــواي كمنشـــق، مدافـــع عن 
الحريات في بـــلاده، ومتمرد على كل التقاليد 
الفنية الســـائدة فـــي الصين قديمـــا وحديثا. 
بعضهم يشـــبّه ميله إلى الإثارة والاســـتفزاز 
بمارســـيل دوشـــامب وأنـــدي وارول وجيف 
كونـــس، وبعضهم الآخر يرى أنه اســـتفاد من 
جرأتهم لا محالة، ولكنه اختار طريقا تستفيد 
مـــن وســـائل الاتصال الحديثة حتـــى قيل إنه 

يمثل تيار ما بعد الفن.
اكتشفه بعضهم يوم نزل بجزيرة ليبسوس 
اليونانية ليجسّـــد موت الطفل السوري أيلان 
كـــردي الـــذي ألقت بـــه الأمواج على شـــاطئ 
جزيـــرة بـــودروم التركية، تعاطفـــا مع قضية 
اللاجئيـــن الهاربيـــن مـــن جحيـــم الحرب في 
ســـوريا، وتنديـــدا بســـكوت العالم عـــن تلك 
المأساة، ولكنّ عشاق الفن المعاصر يعرفونه، 
فهو أشهر فنان صيني معاصر على الإطلاق.

انتبـــه إليه الغـــرب كناشـــط يناضل ضد 
انتهاك حقوق الإنسان، فعُنّف وسُجن، ووضع 
بعد التســـريح تحت المراقبـــة، بتهمة ”تعكير 
صفو المجتمع“، لا ســـيما أنـــه لا ينفكّ يبتكر 
أعمالا مثيرة يبيّن من خلالها البون الشاســـع 
بين الشعارات المثالية والواقع الملموس في 

المجتمع الصيني.
وفي حديثها عنـــه، كتبت صحيفة ”كيوتو 
جورنال“ تقـــول ”آي وايوي في القرن الواحد 
والعشـــرين يشبه بيكاسو في القرن العشرين، 
فأعمالـــه السياســـية والفنيـــة تجـــد صداها 
بســـرعة في المواقـــع الاجتماعية وتجعل منه 
أيقونة الإعـــلام، لما له من قـــدرة على الإثارة 

الصادمة“.

تنويعات فنون الشارع

ليـــك (فريديريـــك ماليك) 
وسوات (ماتيو كندريك) 

فنانـــان مـــن نفـــس 
الجيل ويشـــتركان 

في ”الأوربيكس“ 
أو فن ”الاستكشاف 
الذي  الحضـــري“، 
يُعنـــى بالتنقـــل في 

أرجـــاء المدينة طولا 
وعرضا بحثا 

عن خرائب عصرية. هذان الفنانان يشهد لهما 
النقاد بتطوير فــــن الغرافيتي، التقليدي منه 
والتجريبي، ســــواء باســــتعمال الفيديو، أو 
باعتماد أســــلوب التجريد المعماري، إضافة 
إلــــى عمليــــات التثبيت والآثــــار، فخلقا بذلك 
شــــكلا عصريا لـ“لانــــد آرت“ الذي يســــتعمل 
عناصر الطبيعة، والغاية ليست إبراز جمالية 
الغرافيتــــي فحســــب، وإنمــــا أيضا مســــاءلة 
موقعه داخل المؤسســــة، واقتراح عدة أنماط 

لتثبيته.
ومنذ مطلع التســــعينات بدآ يتحرّران من 
القواعــــد التقليدية للغرافيتــــي النيويوركي، 
مكثفين عملهما بتأثيرات مدرســــة بوهاوس 
الألمانيــــة، وتجريديــــة التيــــار المســــتقبلي، 
فهجرا الشــــارع وصارا يجوبــــان الضواحي 
الباريســــية بحثا عــــن معامل ومســــتودعات 

مهملة.
ومــــن بين تجارب فنون ”الســــتريت آرت“ 
التي اجتاحت المدن الفرنسية، تجربة فريدة 
للمغربــــي طــــارق بنعوم تعتمد أساســــا على 
الخطوط الزخرفية لتشــــكيل لوحــــات بديعة 
تتشــــابك فيها الأحرف العربيــــة واللاتينية، 
تزيّــــن مداخــــل بعــــض المعالــــم الباريســــية 
وســــاحاتها، وتدفــــع العابرين إلــــى التوقف 

لاستكشاف معانيها.
ويتميــــز بنعــــوم بإلمامه بقواعــــد الخط 
العربي إلمامــــا نابعا من جــــذوره المغربية، 
وتمرســــه بالخط اللاتيني القديــــم، ما جعله 
ينجــــح فــــي المزاوجة بين الخطيــــن، ليجعل 
الحروف اللاتينية تتشــــابك حدّ التماهي مع 

الحروف العربية.
وقد اعتاد أن يؤثث لوحاته التي ينجزها 
فــــي الفضــــاءات العامة، وفي المســــتودعات 
المهجورة بكلمــــات العامــــة والخاصة، فهو 
ينهــــل مــــن خطــــاب 

المعيش اليومــــي، ما يقال عن الحب والعنف 
والحيــــاة والســــعادة والموســــيقى، مثلمــــا 
ينهــــل من نصــــوص أدباء معروفيــــن، قدامى 
ومحدثيــــن، ليخلــــق عالما يخاطــــب الجميع 
بلغة كونية، فهو لا يني يستكشف صيغا غير 
معهودة، لا في فنون الشارع، ولا في التجريد 
الحروفي، ويحدث نوعا من التشويش الدلالي 
المقصود، لأن الغاية ليســــت نصــــا يقرأ، بل 
لوحة حروفيــــة يقاربها الناظــــر مقاربة زائر 

متحف أو معرض فني.

تجارب جديدة

يعــــد الياباني كويشــــي كوريتــــا الملتحم 
بــــالأرض، فنانا من نوع خاص، لا يســــتعمل 
فرشــــا وأصباغــــا، ولا حجــــارة وأزاميل، ولا 
بخاخات ومحامل في شوارع المدن ومبانيها، 
فأعماله ليســــت لوحات زيتيــــة ولا منحوتات 
خشــــبية أو حجريــــة، ولا أنصابا على طريقة 
”الريــــدي ميد“، بل هي تشــــكيل لحفنات تراب 
يلتقطها عبــــر رحلاته الطويلــــة ليؤلف منها 
لوحــــات طبيعية ألوانها في لون الأرض التي 

نمشي عليها ونحيا فيها.
مطلــــع  منــــذ  اليابانــــي  الفنــــان  ودرج 
التســــعينات، على جمع الأتربــــة حيثما حلّ، 
ويلتقط من ســــطح الأرض التي تَطؤها قدماه 
حفنةً واحدة، دون حفر، وإن نبش فلا يتعدى 
عمق ما يحدِثه أكثر من عشــــرة ســــنتمترات، 
لكي يحافظ على ســــلامة التربــــة، كما يقول، 
ويملأ كيســــا صغيرا، ثم ينقّيه بعناية من كل 
شــــائبة، ويضــــع محتواه في قنانــــيّ، قبل أن 
يعرض تلك التربة مرصّفة حسب نظام يتغيّر 
بتغيّــــر مكان العرض، على مربعات من الورق 
أو في بوتقات صغيرة، وفي أشــــكال هندسية 

متنوعة.
هو عمل بســــيط ودقيق في الوقت نفسه، 
فما بين الالتقاط والعرض جهد يقتضي نفَسا 
طويلا وتركيزا، ليس فقــــط لتنقية التربة من 
الشوائب كالحصى والجذور والأوراق الميتة، 
وإنما أيضا لتخيــــرّ ما يصلح للعرض وما لا 
يصلح، فقــــد تكوّنت لديه بعد كل هذه الأعوام 
خبــــرة، تجعله يتبيّــــن أي أنواع مــــن التربة 
يتفاعــــل تفاعلا جيدا مــــع الضوء، متمثلا في 
ذلك المبــــادئ الكبرى للحيــــاة اليابانية: 
البســــاطة، الصفاء، 

الانسجام، والتوازن.
وفــــي المقابــــل، 
يقــــدّم الفرنســــي جلبير 
بالفن  يعــــرف  بمــــا  بيــــر 
الإلكتروميكانيكــــي، وبير 
فنــــان ومبتكــــر وســــاحر 
ومصمــــم رقص في الوقت 
نفسه، عصامي، بدأ حياته 

بممارسة أعمال هامشية ثم تحول إلى نحّات 
إلكتروميكانيكي، يبتكر أشــــياء وآلات ترقص 
وتــــدور وتتنقّل بشــــكل مدهــــش، وفق إخراج 
يســــهر علــــى تفاصيلــــه بدقة، ليقــــدّم لوحات 
يمتزج فيها المســــرح بالفنون  و“منحوتات“ 

التشكيلية وأجواء مدينة الألعاب.
وعلــــى غرار السويســــري جــــان تينغيلي 
ومبتكراتــــه التي ســــماها ”ميتــــا -ماتيكس“ 
(أعمــــال فنية متحرّكة)، صنــــع جلبير بير من 
آلاته الغريبة أعمــــالا فنية، ليس من وظيفتها 
أن تكــــون مفيدة كســــائر الآلات، بــــل أن تنتج 
الحلم، وتحرك في المشاهد نوازعه الجمالية/ 

وهو ما تفطنت له قاعات ومتاحف كثيرة.

{لاند آرت} وفن الطبيعة الـ

ظهــــر الـ“لاند آرت“ أي فــــن الأرض أو فن 
الطبيعة، كردّ فعل على المؤسسات المتحفية، 
ولا ســــيما طبيعة الفن التجارية والنخبوية، 
فقد كانــــت الدوافع الأولى لأنصــــار هذا الفن 
التخلّص من فن المحامــــل والمبادئ الكبرى 
للحداثة، فراموا ربط الفن بالحياة والكفّ عن 

إنتاج أعمال لا ترى إلاّ في المتاحف.
ويشــــمل الـ“لانــــد آرت“ مجمــــل الحركات 
الفنية التي تســــتعمل الطبيعة كفضاء وعُدة 
ومســــاحة تندرج فيها أعمالهــــا، هذه الأعمال 
عــــادة ما تبقــــى في الهواء الطلــــق، معروضة 
لعناصر الطبيعة، ما يجعلها منذورة للزوال، 
فلا يبقى منها غير صور وفيديوهات تسجيلا 

لذكرى عابرة.
ويبرز في هــــذا الجنس نوعــــان: أولهما، 
الأعمــــال الضخمة التي تحتل مكانا واســــعا 
في المشــــهد الطبيعي العام وهو ما درج عليه 
الأميركي روبرت سميثســــون منظّــــر الـ“لاند 
ووجهــــه الطليعــــي، وثانيهمــــا، أعمال  آرت“ 
ذات أحجام عادية أنجزت بمواد مستمدة من 
الطبيعة كالتــــراب والحجارة والطين والرمل 
وأوراق الشــــجر وأغصانهــــا وحتــــى المــــاء 

والثلج.
وبمــــا أن تلك الأعمــــال، بنوعيها، عادة ما 
تنجــــز فــــي أماكن وعــــرة، يصعــــب الوصول 
إليهــــا، ونقلها أو عرضها في متحف، فقد غدا 
السند الفوتوغرافي ضروريا لتخليدها، حتى 
بات مكوّنا مــــن مكوّنات العمل الفني، لا غنى 

للفنانين عنه.

ميموزا العراوي

} ما يميّز سنة 2017 التي شارفت على الانتهاء 
في خصوص المعارض التشكيلية التي عرفتها 
لبنان، ثلاث خاصيات تحت عنوان حاضن وهو 
التوازن، والمقصود بالتوازن أن بيروت عرفت 
مروحة واســـعة جدا من المعارض لم يطغ فيها 

أسلوب أو منحى فني على الآخر.
الخاصيـــة الأولى التي ظهـــرت بحدة هذه 
السنة هي ما يُمكن الإشارة إليها بمنطق تعميم 
الأزمة أو التجربة، أمـــا الخاصية الثانية فهي 
مرتبطـــة بأعمـــال مبنية على الســـرد البصري 
لتجربة شـــخصية، أو لهاجس شخصي مُحدد 
يخـــص الفنـــان وإن لم يعـــن الكثير بالنســـبة 

للآخرين.
وتبقـــى الخاصية الثالثـــة، وربما قد تكون 
الأهم، وهـــي خاصية التلاقح مـــا بين مختلف 
الوسائط بنضج فني لم يكن كثير الحضور في 

السنوات السابقة.

إضافة إلى هذه الخصائص الثلاث شهدت 
الســـاحة الفنية معارض تهجس بالشـــكليّ، أو 
الجماليّ من التجربة الفنية أكثر من اهتمامها 
بمضامين العمل. ومن هناك، نجح بعضها في 
لفـــت النظر إليها أما بعضها الآخر فجاء باهتا 
في الشـــكل كما في المضمون، وربما بذلك لفت 
النظر إلى أن الجمالي لا يمكن أن يكون حاضرا 

بمعزل عن الشعوري، إن لم نقل العاطفي.

تعميم التجربة

إذا كانـــت معظـــم المعارض التـــي نُظمت 
في الســـنوات الخمس الأخيرة، تتمحور جليّا 
حول الأزمة السورية بغض النظر عن الأسلوب 
أو التقنيـــة التي اعتمدها هـــذا أو ذاك الفنان، 
فمعـــارض هذا العـــام تقوم فـــي معظمها على 
تعميم تجربة الأزمة لتصبـــح أزمة عامة يتأثر 
بهـــا الجميـــع وتنتج عنهـــا ردّات فعل متنوعة 
تصـــل أحيانا إلى تشـــكيل منطـــق جديد كليا 

لرؤية الأمور بشكل مختلف تماما.
هـــذا التعميم قدّمه معظـــم الفنانين بهدوء 
خفضت وتيرة اشـــتعاله فـــي خدمة التوصيف 
والتركيز على مفاعيـــل الأزمات وتجلياتها في 
أشـــكال مختلفة جدا، وفـــي مناطق مختلفة من 

العالم.
من تلـــك المعـــارض نذكر معـــرض الفنان 
الســـوري/اللبناني فتح الله زمـــرود من خلال 
في  أعمـــال جديـــدة بعنـــوان ”أطلال بعيـــدة“ 
صالـــة ”أيام“، وقـــد عرف الفنان كيف يكســـي 
رمادية معرضه الســـابق بزرقـــة فضيّة أعطت 
لمعروضاتـــه، التي ما لبثت تتنـــاول الحروب، 
بعدا فلسفيا شـــاملا ووجدانيا دمغته شاعرية 

وحساسية فنية عالية.

كما نذكر معـــرض أعمال الفنـــان اللبناني 
شـــوقي شـــمعون الذي أقيم في صالـــة ”مارك 
هاشم“، حيث عرض ظلالا ملوّنة لرجال ونساء 
وأطفال يقفون في مهب الألوان ويطلّون على ما 
يشبه الهاويات حينا، وعلى سماوات منقشعة 

أو مُرصّعة بالألوان حينا آخر.
شـــخوص الفنـــان تبدو في هـــذا المعرض 
خلافـــا لمعارضه الســـابقة غيـــر متورطة بما 
يحـــدث أمامها، بمعنى أنه لم يعـــد يطالها أي 
خطر من أخطار المشاهد الشاهقة المُشبعة في 

معظم اللوحات بكل الألوان.
وبدت شـــخوصه قد انســـجمت مع انتظار 
طويل لحالات مُشـــتهاة وكثيرة إلى حد لم يعد 
فيه هـــذا الانتظار مؤلمـــا أو مُرهقـــا، بل بات 
أســـلوب حياة وشهادة من نوع آخر على تقلّب 
المشاهد الطبيعية، أو من الأصحّ القول، تقلّب 

المشاهد الوجودية.
وأيضا من المعارض التي اتسمت بصبغة 
”تعميـــم التجربة“ نذكر المعـــرض الذي نظمته 
تحـــت عنـــوان ”نعشـــق ما  صالـــة ”آرت لاب“ 
تقدّمون“. المشاهد في اللوحات تتكرّر فتصوّر 
بضعة أشـــخاص، أو شخصا واحدا، يتنزّهون 
في حقـــول فضاءاتها ملوّثة بســـخام دواخين 
المحارق، وأقدامهم تسترســـل في الســـير بين 
نفايـــات المصانـــع والمخلّفـــات الكيميائيـــة، 
ويحمـــل العديـــد منهـــم أكياس التســـوّق غير 
مباليـــن، لا بل إنهـــم معتادون علـــى ما يحدث 
مـــن حولهم من دمار بيئـــي وإن كان يجلب لهم 
كل أنـــواع الأضـــرار الممكنـــة، الصحية منها 

والنفسية والسمعية والبصرية.
ونذكر أيضا معـــرض الفنان محمد خياطة 
”أم الزلـــف“ فـــي صالـــة ”رميـــل“، وفيـــه تبدو 
ربما، ولأول مرة، الشـــخصية التي واظب على 
تقديمهـــا وبلورتهـــا على مدى أربع ســـنوات، 
والمتمثلـــة بكائـــن دقيق الملامح وســـيّد على 

انفعالاتـــه، أينعت اليوم لتســـتقرّ على عرش 
مـــن الســـكون المُصـــدّف بيوميات كل 
ما فيها بصريّ وشـــائك. وتبدو أيضا 

شـــخصيات الفنان منهمكة في أعمالها 
اليوميـــة غيـــر مكترثة بما يحيـــط بها أو 

يمسّها من كوارث، بل متعايشة معها، فحمل 
خيمة، كمكان مؤقت للســـكن ليس بحمل ثقيل 

يحمله بطل اللوحة المعنونة بـ“الفلاح“.
ونذكر أيضا معـــرض الفنانة لينا عزالدين 
في صالة ”أجيال“، حيث رســـمت الأولاد الذين 
علّمتهم في بلدتها عرسال اللبنانية، ولكنهم في 
لوحاتها ظهروا مثل كل الأولاد الذين ضاق ذرع 
المارة بهم، وبما يمثلونه من ضياع عام لجيل 
عربي لجأ إلى الشـــوارع، ليس فقط في بيروت، 

بل في باقي المدن والقرى العربية.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن خلفيـــات اللوحات 
مقصود بها بلدة عرســـال، إلاّ أن معظمها تبدو 
وكأنها تمثيل لمســـاحات مُجردة من الصفات 
طغـــت عليها ألوان داكنة، مســـاحات لا يملكها 
أحد ولا هـــي تنتمي إلى جغرافيا محدّدة، ومن 
هنـــا جمالية هـــذه الخلفيـــات وانفتاحها على 

إحالات بحجم الوطن العربي ككل.
والخاصيـــة الثانية التي حضرت من خلال 
بعض المعارض في بيروت هذا العام، هي تلك 
التي جعلت من الفنان ساردا بصريا لصفحات 
حميمـــة مـــن مدوناتـــه الشـــخصية، وذلك في 

معرض عام بغـــض النظر إن كان زائر معرضه 
قادرا على التواصـــل مع ما قدّمه أم لا، غير أن 
ذلك لم يكن من أهمية الأعمال أو التجهيز بقدر 
ما وضعه بشكل جليّ في خانة مخاطبة الذات، 

أولا وأخيرا.
مـــن هذه المعـــارض نذكر معـــرض الفنان 
آلن فاســـويان في صالة ”جنيـــن ربيز“، عنونه 
بـ“إعادة بناء فينـــوس“، وجاء المعرض الذي 
ضم مجســـمات كنوع من تكريم، أو اســـتعادة 
الأول،  لحبّـــه  ”أبوكاليبتيكيـــة“  نوســـتالجية 

عندما كان في سن الطفولة.
وفـــي المقابـــل، لن يعـــرف المشـــاهد ماذا 
يجري هناك في المعرض، إلاّ أنه فوران ومن ثم 
اجتياح لصور داخلية اكتظت في نفس الفنان 

فطافت على السطح، على أرض الصالة.
ومـــن نوع هـــذه المعارض نذكر ”تقاســـيم 
للفنانـــة غريتا نوفـــل، والتي  غيـــر مكتملـــة“ 
بطريقتهـــا الخاصة كرّمت والدها الموســـيقار 
وعازف العـــود جورج نوفل الـــذي تتلمذ على 
يد فريد غصن عازف العود الشهير، بمجموعة 
مـــن اللوحات والأعمـــال التجهيزية التي تدور 
كلها حول منجز الوالد الموسيقار الذي غابت 
الكثير من أعماله تحت ستائر الإهمال الغليظة.

التلاقح الناجح

يُمكن القـــول إن خاصية ”التلاقح“ الناجح 
هـــي من أهـــم ما برز خـــلال هذه الســـنة على 
الســـاحة الفنية اللبنانيـــة أو التي احتفت بها 
بيـــروت مـــن خلال معـــارض من خـــارج لبنان 
أيضا، والمقصـــود بهذه الكلمة الإشـــارة إلى 
عمليـــة الدمـــج أو التكاتـــف مـــا بيـــن طرائق 
وتقنيات عدة ضمن العمل الواحد أو التجهيز 

الفني الواحد لإيصال المعنى إلى المُشاهد.
ولعـــل صالتي ”تانيت“ و“مرفـــأ“ هما أهمّ 
صالتيـــن عرضتا هكذا نوع من الأعمال، أعمال 
بصرية جـــدا، ضمت صـــورا فوتوغرافية إلى 
جانب نصـــوص، وأفلام فيديـــو آرت وتجهيز 

وغيرهـــا  الصالـــة  أرض  علـــى 
من الوســـائط فـــي خدمة 

إيصال معنـــى لأفكار اســـتثنائية أو مواضيع 
شـــائكة يســـتطيع الزائر أن يتصـــرف بها أو 
يحوّرها كيفما يشـــاء، مثلما يكون أمر التعامل 

مع معظم الأعمال المفهومية.
وقدّمت هاتان الصالتـــان أعمالا غنية جدا 
من هـــذا المنظار وخلافا لبعض صالات أخرى 
كصالتي ”صفير-سملر“ و“مركز بيروت للفن“، 
اللتين واظبتـــا على تقديم معارض ”مُتعالية“، 
أو نخبوية لا يهمها إن قرأ المُشاهد، أو لم يقرأ 

شيئا البتة.
ومن المعارض التي قدمتها صالة ”تانيت“ 
نذكر المعرض المُشـــترك الـــذي حمل عنوان“ 
الأصـــوات المتباعـــدة في الطبيعـــة، يجمعها 
الفـــن“، وفـــي المعرض أعمـــال مختلفة ضمت 
صورا فوتوغرافية ولوحات، ومؤثرات صوتية، 
وفيديـــو آرت وتجهيـــزا فنيـــا، ونذكـــر أيضا 
معرضا لافتـــا للفنانة/المصورة الفوتوغرافية 
رندة ميرز، والذي حمل عنوان ”الزهرة لم تولد 

البارحة“.
فقد أبدعت فـــي تقديم  أما صالـــة ”مرفـــأ“ 
عدة معارض مثل معـــرض الفنان أحمد غصن 
الذي يســـائل فيه مبدأ الترسيم الحدودي بين 
المناطـــق فـــي لبنان، ولا ســـيما فـــي الجنوب 
اللبنانـــي، حيث تغيب الحدود الفاصلة ما بين 
المساحات الخاصة والعامة، وبين المساحات 

الخاصة في ما بينها.
ومـــن المعارض التي قدمتها صالة ”مرفأ“، 
نذكر أيضا معرضا لســـتيفاني سعادة بعنوان 
”المســـاحة الثانية“، عمل يســـير في الدواخل 
الشـــعرية لمعنـــى الأمكنة وترابـــط الأجزاء أو 

تفككها.
وقدمـــت صالـــة ”أجيال“ بدورهـــا معرضا 
تجهيزيـــا مُتكاملا جمـــع النصوص والخرائط 
والفيديـــو آرت و“اللايت بوكـــس“ وغيرها من 
وســـائط، بهدف إيصال معنى عام يُمكن للزائر 
أن يبلوره ضمن أطر حددتها الفنانة سارة بدر 
فـــي عملها المعنون بـ“كان يا مكان“، عمل بالغ 
الحساســـية مبني على خلفية القصة الخرافية 
المشـــهورة ”الأميـــرة الحقّة وحبـــة البازيلا“، 
وعلى أفكارها المغســـولة بصفاء طفولي حيث 

الشرّ في كفّة والخير في كفّة أخرى.
بدورهـــا قدمت صالة ”جانين ربيز“ الفنانة 
كريســـتين كتانـــة من خلال معـــرض تجهيزي 
حمل عنوان ”مســـيرة النمل“، معرض يستحق 
أن يطلق عليه وصف الشامل/الكامل، إذ برعت 
الفنانـــة التي تبنـــت منذ بدايتهـــا الفنية خط 
الفن المفاهيمي في الإحاطة ومن كل الجوانب 
بالموضـــوع الذي أرادت أن تعبّـــر عنه، لا بل 
وتمكّنت من أن تشـــدّ انتباه زائر المعرض، 
ليحـــاول أن يستكشـــف معهـــا ومن خلال 
تنـــوّع المعروضـــات أصداء وأســـباب 
ونتائـــج مســـيرة النمـــل التـــي غزت 
خرائط الأعمال، كما تفعل الوساوس 
في ذهن من أراد وضع جميع النقاط 

على كل الحروف، مهما كان الثمن.
وعلـــى الرغـــم من هـــذا التأكيد على 
كـــون موضـــوع المعرض هـــو اللغة 
والتوق إلى التعرف على موقعها 
في إرســـاء التواصل من خلال 
وظائف الحـــواس مجتمعة، 
تبدو أعمال كريستين كتانة 
في حقيقتها دعوات مســـتحيلة 
الرغبة  احتضـــان  إلـــى  ومشـــرذمة 
في إرســـاء معنى نهائي لأي شـــيء، لأي 
شـــخص ولأي نظام مُتبع فـــي العالم إن كان 
ظاهرا أو مجهريـــا، والنظام هو الفوضى غير 
المجديـــة، أما الفوضـــى ”الجديـــة“، إذا صح 
التعبير، فتبدو في معظم أعمالها، السبيل إلى 
اســـتقرار المعنى ومن ثم الرضوخ إليه كحالة 

دائمة التبدّل والتحوّل.

هنـــاك أيضـــا هذا العـــام، معـــارض بنكهة 
أخـــرى.. بنكهة جمالية شـــبه بحتـــة، منها ما 
نجـــح كثيـــرا في تقديـــم أعمال رائعـــة بصريا 
تجعل المُشاهد غير راغب إلاّ في الدخول إليها 
والتجـــوّل فـــي أرجائها، ومن هـــذه الأعمال ما 
قدّمه الفنان أســـامة بعلبكي في صالة ”أجيال“ 

تحت عنوان ”مرافعات للضوء“.
أعمال قريبة من الواقعية السحرية، واقعية 
امتصت رحيقا ضوئيا بالغ الحســـية من أزهار 
الفنـــان الداخلية التي لم تكـــفّ يوما عن النموّ 
بصمت لا تغادره الابتسامة، ودائما على حافة 
ما بين الذاكرة الغارقة فـــي الحنين والحاضر 

”المُتفرّج“ على تحوّلاته بعطش لا ينضب.
وأســـس بعلبكي وبنـــى فـــي معرضه هذا 
صورا لواقع بيروتي مشـــبوه، مشـــبوه نتيجة 
الشـــك، شـــك الفنان أمام الواقع وإعادته النظر 
إليـــه، إن كان متمثـــلا بمشـــاهد طبيعيـــة أو 
مدينية، هو شـــك دائـــم ولجـــوج لا ينفك ينقذ 

الفنان من نقمة التكرار.
واســـتقدم الواقـــع إلى لوحاته في رســـمه 
لشـــوارع من منطقتي الصنايع والحمرا، ولكن 
ليس مـــن دون أن يدسّ محلولا ســـحريا، ركّبه 
فـــي محترفه الفني، فـــي أجوائه الليلية ما قبل 
المغيـــب، أجـــواء تحوّلت تحـــت أصابعه آثرة 
ونابضـــة بالروح المُثقلـــة برطوبة جوّ بيروت 

وبتلبّد ذاكرتها ”بوعكاتها“، إن صح التعبير.

جماليات منقوصة

من المعـــارض الفنية التـــي ربما لم تنجح 
تمامـــا أو البتة في تقديم أعمال جمالية بكل ما 
تعنـــي الكلمة من معنى، ولم تســـتطع في الآن 
دسما، نذكر معرضين  ذاته أن تقدّم ”مضمونا“ 
بشـــكل خاص، الأول هو للفنانـــة فادية حداد، 

والثاني هو للفنانة ريما أميوني.
وعرضـــت الفنانـــة فادية حـــداد مجموعة 
أعمال فنيـــة بأحجـــام مختلفة انتشـــرت على 
الجـــدران البيضاء تحت عنوان ”وجهاً لوجه“، 
وقد يستسيغ معظم الزائرين إعطاء عنوان آخر 
للمعرض أكثر إشـــارة إلى ما شـــاهدوه، وهو 

”أصباغ لونية وأكريليك على قماش“.
لوحـــات لا يمكن النظر إليهـــا دون العثور 
على ســـمات تجريد لا يتوقّف عنـــد حدّ ما، بل 
يتمادى ليكون تجريدا لتجريد ثان كاد يمســـخ 
لوحات الفنانة ويســـلبها تماما من أيّ معنى، 

شكليا كان أم معنوياً.
حاولت حـــداد أن تقيم خلطة، بين الثيمات 
المفضلة التي اشـــتغلت عليها سابقا كالأقنعة 
والعصفور، وربما تكمن القيمة شـــبه الوحيدة 
لهـــذا المعرض في فعل المحاولـــة، لا أكثر ولا 

أقل.
في معرض آخر  كما قدمت صالـــة ”أجيال“ 
الفنانة اللبنانية ريما أميوني من خلال لوحات 
تحـــت عنـــوان ”الفـــردوس المُزهـــر“، لوحات 
ترزح تحت ثقل ألوان ســـميكة تشقها الخطوط 
والفراغات المُشـــكلة للهيئات، لوحات تحاصر 
نظر المُشاهد وتذكرّه دائما بأنها مادة مُصنّعة 
وليســـت جســـرا أو نبضـــا أو وميضـــا يعبق 
بـــدلالات خـــارج محدوديته الحســـية، فمعظم 
لوحات الفنانـــة ريما أميوني تقول للمشـــاهد 
”أســـرع، خذ ما تـــرى، أتمنى لك نهارا ســـعيدا، 

وإلى اللقاء في معرض قادم“.

يتميز طارق بنعوم بإلمامه بقواعد الخط العربي إلماما نابعا من جذوره المغربية وتمرسه بالخط 

اللاتيني القديم، ما جعله يشابك الحروف اللاتينية حد التماهي مع الحروف العربية.

بدت شـــخوص شـــوقي شـــمعون في معرضـــه الأخير وقد انســـجمت مع انتظـــار طويل لحالات 

مشتهاة وكثيرة إلى حد لم يعد فيه هذا الانتظار مؤلما أو مرهقا، بل بات أسلوب حياة.

شهدت الساحة الفنية الفرنسية في العام 2017 الذي شارف على نهايته تظاهراتٍ وأحداثًا 
ــــــرى، كمئوية النحات رودان، وأثر الفن الأفريقي فــــــي حركة دادا، ثم في بعض أعمال  كب
بيكاســــــو، وكذلك غوغان وبيســــــارو، إلى جانب إنصاف فنانين منســــــيين أمثال الهولندي 
يوهانس فرمير، والســــــويدي أندرس زورن، والسويســــــري ألبرتو جاكوميتي، والفرنسي 

أندري دوران، هنا بعض التجارب المائزة التي توقفنا عندها.

كما في كل سنة، لم تهدأ حركة المعارض الفنية في بيروت وقد شملت التشكيل والتجهيز، 
ــــــة والمعارض  ــــــو آرت، والورش الفني ــــــر الفوتوغرافــــــي وأعمال الفيدي والنحــــــت، والتصوي
المشُــــــتركة، والمســــــابقات الفنية، إضافة إلى معرض بيروت للفن المعاصر الذي يلتئم كل 
سنة ومهرجان الأفلام الوثائقية الفنية الذي يهتم إلى جانب مواضيع أخرى، بفن التشكيل 
الفني العربي والعالمي، كما شــــــهدت بيروت معارض اســــــتعادية مهمة للفنانين اللبنانيين 
ــــــد بعلبكي وجبران طرزي ومعرضا آخر ضم صــــــورا فوتوغرافية ولوحات في  عبدالحمي

استعادة عاطفية لبيروت ستينات القرن الماضي من خلال عدسة وضاح فارس.

بيروت تحتضن ثراء الأساليب في التشكيل العربي تنويعات فنية عالمية جديدة ثائرة على المألوف فكرا ومادة

[ معارض تهجس بالجمالي أكثر من اهتمامها بمضامين الأعمال  [ الأزمة السورية تتلون بشمس المنطقة العربية[ الكمبيوتر يحل بديلا عن الإزميل والفرشاة في فنون الديزاين  [ غرافيتي وفنون شارع تخاطب الجميع بلغة كونية

مارك ديغرانشان يمزج الصورة بالواقع {لاند آرت} فن منذور للزوال الـ

بن فوتييه.. أعمال غريبة تشبهه

بيروت تستعيد أعمال الراحل عبدالحميد بعلبكي فتح الله زمرود يرسم العالم باهتا والكائنات شبحية

آي وايواي يعرف كمنشـــق مدافع 

عـــن الحريات فـــي بـــلاده، ومتمرد 

على كل التقاليد الفنية الســـائدة 

في الصين قديما وحديثا

 ◄

ثنائـــي  يعـــدان  وســـوات  ليـــك 

الاستكشـــاف الحضري الذي يعنى 

بالتنقـــل فـــي أرجـــاء المدينة طولا 

وعرضا بحثا عن خرائب عصرية

 ◄

معـــارض لبنان قامت علـــى تعميم 

تجربة الأزمة السورية، لتصبح أزمة 

عامـــة يتأثر بها الجميع وتنتج عنها 

ردات فعل متنوعة

 ◄

فتـــح اللـــه زمرود قدم فـــي معرضه 

{أطـــلال بعيـــدة} بعـــدا فلســـفيا 

شاملا ووجدانيا عن الحرب، دمغته 

شاعرية وحساسية فنية

 ◄
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وغيرهـــا الصالـــة  أرض  علـــى 
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دائمة التبدّل والتح



عواد علي

} منـــذ عددها الأول انتهجـــت مجلة الجديد، 
التـــي تحتفل فـــي ديســـمبر الجـــاري بمرور 
3 ســـنوات علـــى ولادتهـــا، دربا وعـــرا لتعبّد 
بتجربتهـــا الطريـــق أمـــام الأقـــلام الجديـــدة 
المبدعـــة والجريئة، مســـتقطبة إلـــى ملفّاتها 
الفكرية أقلاما عربية راســـخة وأخرى طالعة، 
لِطَيْف واسع من المفكرين والكتّاب من مختلف 
الجغرافيـــات العربيـــة، ومعهـــا جغرافيـــات 
المنفى، وشـــملت كتابا ومثقفين من اتجاهات 
ومشـــارب فكرية تشـــترك في مـــا بينها بوعي 
ضرورة التجديـــد والحداثة، إنْ في الثقافة أو 
فـــي الاجتماع. وقد تلاقت الأقلام التي أضاءت 
مصابيـــح ”الجديد“ على قاعـــدة الإيمان بحقّ 
الفكر في الاختلاف وضـــرورة الجدل وأهمية 

الحوار الحرّ بين مختلف الأفكار.

مقالات وأفكار 

في هذه المناسبة لا بد من التذكير بالبيان 
التأسيســـي للمجلة الذي تضمنتـــه افتتاحية 
عددها الأول، فقد جاء فيه: ”لن تكون ’الجديد’ 
حكرا على الأسماء الشهيرة المعروفة، لمجرد 
أنها كرست نفسها عبر الزمن، لكنها ستسعى 
إلى أن تكون منبرا للنصوص والمنجز الفني 

والبحثي الرفيع قبل الأسماء“.
حفـــل العدد الــــ35 مـــن مجلـــة ”الجديد“ 
بالكتابات الأدبية والنقديـــة والفكرية، وتميز 
بملفـــه الذي أثار الســـؤال عـــن حاضر العرب 
وطبيعة تفكّرهم فيـــه، ونظرتهم إلى أحوالهم 
يشـــمل  دام  صـــراع  مفصـــل  علـــى  الراهنـــة 
جغرافيات المشـــرق العربـــي ليطال وجودهم 
الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي 
ومجمل نواحـــي حياتهم، ويهدد مســـتقبلهم 
كأمّـــة. وبالتالـــي ملـــف يطرح الســـؤال على 

العقل العربي، الســـؤال حول 
المســـتقبل والكيفيـــة التـــي 
يتفكـــرون فيها بمســـتقبلهم 
كأمة فـــي عالم اهتـــزت فيه 
القيـــم وتخلخلـــت الـــرؤى 
أنتجـــت  التـــي  العظيمـــة 
بإنســـانية  أمميـــا  وعيـــا 
الفردي  ووجوده  الإنسان 

والجماعي.
شارك في ملف العدد 
فلســـطين،  مـــن  كتّـــاب 
الأردن،  ســـوريا،  مصر، 
المغـــرب،  العـــراق، 
كلّ  تنـــاول  والجزائـــر 
مـــن  المســـألة  منهـــم 
زاويـــة خاصة، لتبلور 
مجتمعـــة  المقـــالات 
رؤية جماعية لانفعال 
الفكـــر فـــي علاقتـــه 

في  المؤثـــرة  وظواهـــره  بالواقـــع 
التفكير العام، إزاء ما يجري.

وتضمـــن العدد مقالات لـكل من: مؤســـس 
المجلة وناشـــرها هيثم الزبيدي، و6 كتّاب من 
العراق وتونس ومصـــر، تصدت لفكرة العنف 
والأصوليـــة والطائفيـــة والتســـلط، وللثقافة 
بوصفها مســـتودعا للفكر وملجـــأ للحلم. كما 
احتوى العدد على دراســـات، ونصوص أدبية 
من قصـــص وشـــعر ويوميـــات ونقـــد أدبي، 
ومراجعـــات ومختصـــرات للكتـــب الصـــادرة 

حديثا.
وتميز حـــوار العدد مع المفكـــر المصري 
جلال أميـــن، الـــذي أجرته معه حنـــان عقيل، 
بالدقـــة في تناول موضوعات التقدم والتخلف 
والتشـــدد الدينـــي والتراجـــع المجتمعي في 
العالـــم العربي. وهو يـــرى أن العرب لا يمكن 
وصفهم جوهريـــا بالتخلف، فما من أمّة يمكن 
أن تكـــون متخلفة في أصـــل تكوينها أو لعلة 

جوهرية في طبيعة نهوضها التاريخي، ولكن 
لأسباب تتعلق بالمجتمعات ودرجات تطورها 
العلمي والاقتصادي، أساسا، ومن ثم الثقافي.

رحلة السنوات الثلاث 

نشـــرت المجلة خـــلال الســـنوات الثلاث 
الماضيـــة نحو 40 ملفـــا فكريـــا وأدبيا، منها 
”ثقافـــة النخبة وثقافـــة النـــاس“، ”العرب في 
مصيـــدة الأمـــم“، ”تحريـــر العقـــل: الأصولية 
”أدب  المجتمعـــات“،  وانفجـــار  والحداثـــة 
اليوميـــات“، ”أدب الســـجن“، ”ثقافـــة القمـــع 
الأبوي“، ”العقلانية والشـــعبوية والسؤال عن 
الذات“، ”صورة الكاتب في طفولته“، ”المسرح 
وشـــهادات“،  وتجـــارب  دراســـات  العربـــي: 
”المخيـــال الدينـــي ولعنة التحريـــم“، ”ذكورة 
وأنوثة: جـــدل الكتابة والمـــرأة والمجتمع 
”الثقافـــة  والتغييـــر“، 
الانفلات  والعنـــف: 
والهيمنة  الدينـــي 
والنكـــوص  الأبويـــة 
وغيرها.  الاجتماعـــي“، 
احتوى  ملف  إلى  إضافة 
على أكثر من 100 شـــهادة 
لكاتبـــات  الروايـــة  عـــن 
وكتّـــاب من أنحـــاء العالم 
العربـــي، وثلاثـــة ملفـــات 
تضمنـــت 71 نصا قصصيا 
من العراق واليمن والمغرب 
العربي لأجيـــال مختلفة من 

كتّاب القصة.
كمـــا خصصـــت المجلـــة 
عـــددا كامـــلا للشـــعر العربي 
تضمن  نصوصا لـ100 شـــاعر 
وشـــاعرة، وعـــددا خاصـــا عن 
القصـــة القصيـــرة لــــ99 كاتبة 
وكاتبـــا من 15 بلـــدا عربيا، ردّا 
علـــى ما طال فن القصـــة القصيرة من تهميش 
غير متعمد، بل بســـبب طفـــرة صعود الرواية 
فـــي العالـــم العربـــي وهيمنتهـــا فـــي العالم. 
وكذلـــك أفـــردت المجلة عـــددا يحتـــوي على 
17 نصا مســـرحيا لكتّاب من 8 بلـــدان عربية، 
بهدف تقصّي حال الكتابة المسرحية العربية 
ومآلاتهـــا بعد قرن ونصـــف القرن من التأليف 
المســـرحي فـــي الثقافـــة العربية، وتشـــجيع 
الكتّـــاب العـــرب على الكتابة فـــي جنس أدبي 
يتيح لأصوات المجتمع الحضور مباشرة في 
قلب السؤال الأدبي والفني في الثقافة العربية 
المنهكـــة من فكـــرة الصوت الواحـــد والميول 

الفردية الطاغية في الأدب.
وحـــاورت المجلة فـــي أعدادها الســـابقة 
30 مفكـــرا وأديبا وفنانـــا عربيا، منهم: صادق 
جـــلال العظم، هشـــام جعيط، عزيـــز العظمة، 

طيب تيزينـــي، جاد الكريـــم الجباعي، صلاح 
فائق، ســـلمى الخضراء الجيوســـي، الفاضل 
الجعايبـــي، محمـــود شـــقير، لينيـــن الرملي، 
إلياس خـــوري، جمعـــة اللامي، جـــلال أمين، 
محمد شـــحرور، محمد ملص، ســـيد القمني، 
ســـعيد الكفراوي، وســـلامة كيلة. كما حاورت 
15 فيلسوفا وشـــاعرا وكاتبا وروائيا وباحثا 
من أوروبا وأميركا وأفريقيا وأســـتراليا، مثل: 
الفيلسوف الفرنسي ميشـــال أونفري، الشاعر 
الأميركـــي فيتنامـــي الأصـــل لِـــن دِنّ، المفكر 
الأميركي برونس لورانس، الشاعر الأسترالي 
مارتن لانغفورد، الفيلسوف والناقد السلوفيني 
ســـلافوي جيجك، الروائية الأميركية من أصل 
فلسطيني نعومي شهاب، والباحث الهولندي 

موريس برخر.
وفي باب الشـــعر نشـــرت المجلـــة، إضافة 
إلـــى النصوص التي تضمنهـــا العدد الخاص 
بالشـــعر، قصائد لـ64 شاعرا من أجيال وبلدان 
عربيـــة مختلفـــة. وفي مجال الســـرد نشـــرت 
المجلـــة، إضافة إلى العدد الخـــاص بالقصة، 
والملفات الثلاثة التي أشـــرنا إليها، نصوصا 
قصصيـــة وفصـــولا من روايـــات لــــ79 قاصا 

وروائيا من 15 بلدا عربيا.

أما في باب الدراســـات الفكريـــة والأدبية 
والفنية فقد نشرت المجلة 38 دراسة، وتخطى 
عـــدد المقـــالات، وعـــروض الكتـــب ونقدهـــا، 
واليوميـــات، والشـــهادات، والكتابات في باب 
”أصـــوات“ 270 مـــادة. يُضـــاف إلـــى ذلـــك ما 
يتضمنه كل عدد من رســـالة باريس ومختصر 
للكتب الصادرة حديثا بالفرنسية والإنكليزية. 
وبلـــغ عدد الكتّاب 774 كاتبا، وعدد الرســـامين 

56 رساما.
هكـــذا ولـــدت ”الجديـــد“ قبـــل 3 ســـنوات 
لتفتـــح صفحة مضيئـــة في الثقافـــة العربية، 
وفي خطتها للســـنة القادمة، كما يقول رئيس 
التحرير، ”مجموعة من الملفات والأفكار التي 
تطمح إلـــى تحقيقهـــا، والأقلام التـــي تتطلع 
إلـــى اســـتقطابها لمواصلة نزعتهـــا النقدية، 
وتطلعاتها في طرح الأسئلة الصعبة، ومقاربة 
الموضوعـــات الشـــائكة، ليكون هذا الســـلوك 
دافعـــا ومحرّضا لمغامريـــن آخرين يتطلعون 
إلـــى تجديد دم الثقافـــة العربيـــة بمالزيد من 
الأســـئلة والمشـــروعات والمنابر ذات الطابع 

الحواري والسّجالي.
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أكد الروائي المغربي محمد الأشعري أن هناك خلطا مغرضا من أجل وضع اللغة العربية في زاوية 

ضيقة واعتبارها لغة قديمة وتراثية.

احتفت مؤسســـة التعبير الرقمي العربي {أضف} بالقاهرة، بذكرى مؤسســـها علي شعث الذي 

بادر بإنشائها عام 2005.

بصدور عددها الـ35 ديسمبر 2017 طوت 
ــــــة ”الجديد“ الثقافية الشــــــهرية، التي  مجل
تصدر في لندن، 3 ســــــنوات من الصدور 
الشــــــهري المنتظم، تصدت خلالها المجلة 
ــــــة والأدبية  ــــــا الفكري لجملة مــــــن القضاي
ــــــب عنايتها بنشــــــر  ــــــى جان الشــــــائكة، إل
الإبداعــــــات القصصية والشــــــعرية وأدب 
اليوميات والحوارات والســــــجالات الأدبية 

والفكرية ونقد الكتب، بانفتاح وحرية.

{الجديد} تطوي 3 سنوات مضيئة 
[ العدد 35 من المجلة سجال فكري وأدبي في حاضر العرب ومستقبلهم 

منبر حر يمحو الحواجز بين الأنا والآخر (لوحة للفنانة سارة شمة)

المجلة قدمـــت كتابا ومثقفين من 

اتجاهات ومشـــارب فكرية مختلفة 

تشـــترك في ما بينها بوعي ضرورة 

التجديد والحداثة

 ◄

ثقافة

حول معضلة التراث السينمائي

} العرب بشكل عام غير مهتمين بحفظ 
التراث السينمائي من الأفلام وكل ما يتعلق 

بها، أي الصور والديكورات والملصقات 
(الأفيشات) والملابس ونسخ السيناريوهات 

الأصلية، وكل ما يوثق لتاريخ السينما، 
فالفيلم ليس فقط أداة لرواية قصة مسلية 
أو للتعبير عن فكرة ما من خلال شكل فني 
خاص، بل إن كل فيلم هو عالم قائم بذاته.
ومهما ابتعد الفيلم عن الواقع فإنه يظل 

وثيقة فنية كاشفة.
عشاق السينما في العالم منذ وقت 

مبكر، أي منذ أن أصبح الفيلم فنا معترفا 
به، له جمالياته ومعاهده ومناهجه وطلابه 
وأبحاثه ومراجعه، وليس مجرد ”صنعة“، 

أو وسيلة من وسائل التسلية، ابتكروا كيانا 
يسمى ”السينماتيك“، على غرار ”دار الكتب“ 

أي دار للمحفوظات السينمائية، ويشمل 
حفظ الأفلام في نسخها الأصلية وغير ذلك 

مما يشهد على تاريخ صناعة الفيلم. في 
العالم العربي يغيب  حضور ”السينماتيك“، 

باستثناء تلك الموجودة في الجزائر التي 
ورثها الجزائريون عن الفرنسيين ثم 

أهملوها فأصبحت حاليا في حالة تدعو 
للرثاء. وظلت فكرة السينماتيك فكرة نظرية، 
أو مجرد ”رغبة“، أو أملا يراود بعض عشاق 

السينما في مصر التي تعتبر من أقدم دول 
العالم في علاقتها بالسينما.

لذلك ظل العثور على الأفلام القديمة 
المجهولة، أو إنقاذها مسألة تعتمد بكل 
أسف على الجهود الشخصية تماما. كان 
الباحث عبدالحميد سعيد مثلا هو الذي 

اكتشف وجود فيلم كلاسيكي قديم هو 
فيلم ”لاشين“ (من عام 1938) في الأرشيف 
السينمائي بألمانيا الشرقية في الستينات 

من القرن الماضي وحصل على حق نقل 
النسخة الأصلية من الفيلم إلى مصر، 

وكان سعيد يحلم ويسعى عمليا لإنشاء 

السينماتيك المصرية لكنه انتهى بأن خرج 
مطرودا من وزراة الثقافة لخلافه مع الوزير. 

واكتشف المخرج الراحل محمد كامل 
القليوبي بالصدفة، عددا من أفلام رائد الفيلم 

المصري محمد بيومي (1894 -1963) خلال 
بحثه الخاص تمهيدا لإخراج فيلم تسجيلي 

عن بيومي.
اليوم ظهر لدينا الباحث السينمائي 

سامح فتحي المولع بالأفلام المصرية 
القديمة من عصر الأبيض والأسود، وقد 

سعى سامح فتحي، ليس فقط للعثور على كل 
ما يرتبط بهذه الأفلام من مواد ومعلومات، 

لكنه يرغب أيضا في ترميم ما فسد منها 
وطبعه وإصداره في أسطوانات مدمجة 
ووضع ترجمة إنكليزية وفرنسية عليها 

وتوزيع هذه الأفلام في الداخل والخارج. 
ولا يتوقف طموح سامح عند هذا الحد، بل 

قام أيضا بشراء عدد كبير من الملصقات 
السينمائية، أي أفيشات الأفلام المصرية 

القديمة، وملصقات الكثير من الأفلام 
الأجنبية الكلاسيكية، وقد دفع مقابل ذلك 

مبالغ طائلة لم يكن يمتلكها مما اضطره لبيع 
شقته. وقد أصدر سامح ثلاثة كتب منها 

كتابه البديع الذي يحتوي على عدد كبير من 
ملصقات الأفلام المصرية الأصلية بألوانها 

الطبيعية كما كانت في الأصل، وهو كتاب 
صدر في طبعة شديدة الأناقة على أرقى 

مستوى ينافس ما يصدر عن أكبر دور النشر 
في العالم في هذا المجال، كما أصدر كتابه 

الموسوعي عن أهم مئة فيلم مصري من 
وجهة نظره كناقد، وزينه بملصقات وصور 

أصلية نادرة ليصبح مرجعا نظريا نقديا عن 
تلك الأفلام ومرجعا بصريا أيضا.

جهود سامح فتحي الفردية التي تنطلق 
من حبه للسينما وإيمانه بأهميتها، تحتاج 
إلى مؤسسات قوية ترعاها وتتبناها بحيث 

يمكن أيضا توسيع مجالها والانطلاق في 
عملية جادة يساهم فيها الباحثون والنقاد 

الشباب، لإنقاذ التراث القديم من الأفلام 
المفقودة. وكما هو معروف ليس هناك فيلم 

مفقود طالما ظل البحث عنه قائما!

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

أحمد مروان

} القاهــرة - يحمل كتاب ”الزمن في الســـرد 
الســـينمائي“ لسعاد شـــوقي بين دفتيه دراسة 
نقديـــة رصينـــة محورهـــا الزمـــن في الســـرد 
الســـينمائي، عبر تنـــاول نمـــاذج متميزة من 
الأعمـــال الســـينمائية، بالإضافـــة إلـــى قيـــام 
المؤلف بإلقاء الضوء على مختلف التوجهات 

الفنية التي أضافت للفن السابع.
وتعود أهمية الكتـــاب، الصادر عن الهيئة 
العامـــة لقصور الثقافة بالقاهرة، إلى أنه يمثل 
أول دراســـة باللغـــة العربية تتعـــرض لعنصر 
الســـرد في الفن الســـينمائي، فعلى الرغم من 
أهمية هذا الموضوع، والذي حظي بإسهامات 
بحثية عديدة في الدراســـات الغربية للسينما، 
إلا أنـــه لم يحظ بنفس الاهتمام في الدراســـات 
العربية، حيث يسد هذا الكتاب نقصا في المكتبة 

العربية لدارسي السينما ومحبيها.
وتؤكد المؤلفة ســـعاد شـــوقي أن 
الفن الســـينمائي لا يختلف كثيرا عن 
بقيـــة الفنون، فهو غير مســـتثنى من 
هـــذا المعنـــى، فرغم أن لـــه خاصية 
متفـــردة عـــن بقيـــة الفنـــون، إلا أنه 
يتعامل بشـــكل مختلف عنها تماما، 
وهذا نتيجـــة وجود الكاميرا، وهي 
الأداة غيـــر الموجـــودة في جميع 
الفنـــون الأخرى، ذلـــك أن المتفرج 
عندما يقوم بشراء تذكرة السينما، 
فهو بذلـــك يكون قد بـــدأ تجربته 
الخاصة في اســـتقبال ما يعرض 

عليه في نشاط ذهني متواصل غبر زمن مفقود، 
حيث لا يســـتطيع المتفرج وهـــو يبدأ تجربته 
مع السينما أن يتحكم في الزمن السردي الذي 
تتحول من خلاله الأحـــداث المعروضة أمامه، 
ذلك على العكس مـــن تجربة نفس المتلقي مع 
أي زمن آخر حيث تتحـــول الأحداث تصاعديا 

من خلال خط زمني يتقدم إلى الأمام.
وفي نفـــس الوقت فإن المؤلفـــة تؤكد على 
أن الفـــن الســـينمائي يقدم للمتلقـــي نوعا من 
التوحـــد مع تجربة خاصة تجعل المشـــاهدين 
قادريـــن على التوحد مع الصـــور التي تعرض 
عليهم، وهي صور تكشـــف عن مجالات جديدة 
مـــن الواقع ينبهـــر بها المشـــاهدون، ولعل ما 
يتميز به الفن الســـابع أيضا هو أن تأثير هذا 
الفن يدوم علـــى متلقيه، ويظل هؤلاء المتلقون 
منبهريـــن دائما بمـــا تعرضوا له مـــن تجربة 

سينمائية.
وتشـــير المؤلفة إلى أن السرد هو الكيفية 
التـــي تروي بها القصة عـــن طريق القناة التي 
تربط بين الـــرواي والمروي له، كما أن الحبكة 
تعنـــي فـــي المقـــام الأول التأكيد علـــى علاقة 

السببية.

وعلـــى الرغم من شـــعبية فن الســـينما في 
مصـــر، إلا أن محـــاولات بعض رواد الســـينما 
المصرية لتقديم تسلســـل الســـرد السينمائي 
بشـــكل مختلـــف قوبل بالرفـــض، أو على الأقل 
بعـــدم القدرة على الاســـتيعاب مـــن الجمهور، 
ومـــن هـــذه التجارب أفـــلام ”الليلـــة الأخيرة“ 
ليوســـف  لكمال الشـــيخ (1963 )، و“الاختيار“ 
شـــاهين(1971 )، و“زوجتـــي والكلب“ لســـعيد 

مرزوق (1971)، وغيرها.
ولاشك أن السرد الســـينمائي هو الأساس 
في تميـــز الســـينما المعاصـــرة فـــي تناولها 
للموضوعـــات المختلفـــة عـــن الســـينما فـــي 
الفترات الســـالفة، ويشير الكتاب إلى أن بعض 
المخرجيـــن قد تناولـــوا نفـــس الموضوعات 
التي تناولتها أفلام ســـابقة بتجربة سرد زمني 
مختلفة عن نمط الســـرد التقليدي، والسرد في 
هذا الســـياق يمثل عملية ديناميكية تحشد كل 
الأشكال والعمليات والتفاصيل التي يتضمنها 
الفيلـــم، وذلك بهـــدف واحد هو 
توصيـــل الفكـــرة التـــي تـــدور 
حولها أحداث الفيلم ، والســـرد 
يأتي في ســـياق أســـلوب يحرك 
مكونـــات الفيلـــم، أي الوســـائل 
النصية المســـتخدمة فـــي تقديم 
الأفلام، كما أن هذا الأسلوب يأتي 
بتحديـــد الخصائـــص المكررة في 

مجموعة من الأفلام.
ووفقا للمؤلفة فإن منطق السرد 
فـــي الفيلـــم يجعـــل المتفـــرج يرى 
بعـــض الظواهـــر في صـــورة أحدث 
فيكون علاقة بينهمـــا، وهذه العلاقة 
قائمة على الســـببية، فكل حـــدث يكون نتيجة 
لحـــدث آخر، ووجود الحبكة فـــي الفيلم يجعل 
المتفـــرج يفكـــر بطريقة منظمـــة، وعن طريقها 
يكـــون من الســـهل اســـتنباط أو حتـــى توقع 
الأحداث القادمة في الفيلم، فالســـرد هو معرفة 
كل شـــيء عن القصة التي يقدمها الفيلم بشكل 
محســـوس ومرئي أو بشـــكل غير محســـوس 
من غير الاســـتنتاج، بـــل إن المؤلفة تعتبر في 
تناولها لهـــذه النقطة الهامة أن درجة الاتصال 
بيـــن الفيلم وبيـــن المتفرج تتوقـــف على مدى 
قابلية السرد مشـــاركة المتفرج ومساعدته في 

تلقي المعلومات.
 لكن أحيانا يكون السرد بشكل مختلف عما 
تعود عليه المشاهد، فمن الممكن أن نجد جزءا 
من الحبكة يدور حول ما تعرفه شخصيات عن 
شخصيات أخرى في أجزاء مختلفة من الفيلم، 
وعلى الرغم من أن هذا قد يسبب بعض الإجهاد 
الذهني للمشاهد في الكثير من الأحيان، إلا أن 
متطلبـــات النص تجعل مثل هـــذه الطريقة في 
الســـرد مبـــررة ولها هـــدف ودلالة يشـــعر بها 

المشاهد.

السرد السينمائي تجربة خاصة 

خارج الزمن المتعارف عليه



شتيفان فايسنبورن

} برلــين - تعتبـــر المكابـــح من بيـــن أجزاء 
الســـيارة التي شـــهدت تطورا لافتا على مدى 
العقدين الماضيين، نظرا لما يمثله هذا الجزء 
من أهمية قصوى ضمن منظومة عمل المركبة 

بشكل عام.
ومن المؤكـــد أنه لا يمكن تخيل الســـيارة 
بدون مكابح، ورغم ذلك هناك شركات سيارات 
بدأت في موديلاتها الكهربائية بالتخلي تماما 
عن دواســـة الكبح أو على الأقل بالتقليص من 

دورها بنسبة كبيرة جدا.
ومع هـــذا التوجه المتزايد الذي يتوقع أن 
يكون سمة طاغية على موديلات المستقبل، إلا 
أن خبراء الســـلامة ينظرون إلى هذا التطوير 
بعيـــن الحذر نظرا للمخاطر التي قد تنجر عن 
الاســـتغناء عن إحدى أهـــم الوظائف التي من 
المفترض أن تكون في السيارة مهما تطورت.

وتعتبر مشـــكلة المكابح المفاجئة من أهم 
المشكلات التي تواجه قائدي السيارات حيث 
يضطر العديد منهم إلى الضغط على دواســـة 
المكابـــح بقوة محاولا إيقاف الســـيارة بأكبر 

سرعة ممكنة مما يؤدي في معظم الأحيان إلى 
انزلاقها وبالتالي حصول الحوادث.

وقام معظـــم المصنعين خلال الســـنوات 
الماضية بتطويـــر أنظمة المكابح حتى بلغت 
درجـــة الأمان فـــي الموديـــلات الحديثة أبعد 
ما كان يتخيله الســـائقون عبـــر حقنها بنظام 
أي.بـــي.أس، وهو نظام وظيفتـــه عدم انغلاق 

الفرامل بالكامل.
ومع تطـــور صناعـــة الســـيارات وأنظمة 
تشـــغيلها، أصبح كل جزء من السيارة يتمتع 
بعدة أنظمة متطورة تزيد من كفاءة ذلك الجزء 
بحيث يعمل بشـــكل أكثر دقة وتطورا لتفادي 

عيوب ما قبل تلك التكنولوجيا.
ووعدت شركة نيسان اليابانية قائد الجيل 
الجديد من ســـيارتها الكهربائيـــة ليف، التي 
تأتي بداية العام القادم بالاستغناء عما يصل 
إلى حوالـــي 90 بالمئة من مواقف القيادة عند 
الضغط على دواســـة المكابح، وهذا بفضل ما 

يعرف بالدواسة الإلكترونية إي-بيدال.
ويقـــول راينهـــارد كولكـــه، رئيـــس مركز 
التقنيات بنادي الســـيارات ”أي.دي.أي.سي“ 
الألمانـــي، إنه يمكن في أي ســـيارة كهربائية 
تحويـــل الطاقـــة الحركية إلى تيـــار كهربائي 
وبالتالـــي يتـــم تشـــغيل المحـــرك الكهربائي 
عن طريـــق التيار المتولد، ولكـــن عند الإمداد 
بالطاقـــة ينعكـــس تدفـــق الكهربـــاء ويصبح 

المحرك بمثابة مولد كهربائي.
وأوضح أنـــه بمجرد أن تنطلق الســـيارة 
الكهربائيـــة فيمـــا يعـــرف بوضـــع الاندفـــاع 
الذاتـــي يقـــوم المحـــرك الكهربائـــي بتوليد 
التيـــار الكهربائـــي، الـــذي يتـــم تخزينـــه في 
بطارية التشغيل، وهو ما يعبر عنه بمصطلح 

”استرجاع الطاقة“.
وقال ”إن ســـائقي الســـيارات الكهربائية 
سيشـــعرون حينها بأن هنـــاك تباطؤا مقارنة 
الاحتراق  بمحـــركات  المجهـــزة  بالســـيارات 
الداخلـــي، ويمكـــن أن يقـــوى ذلك إلـــى درجة 

الشعور بأن السيارة تتأرجح“.

وتقوم الشركات الأخرى باستغلال الطاقة 
الحركية، ففي ســـيارات أوبل أمبيرا-إي وبي.

إم.دبليو آي 3، على سبيل المثال، تتم مواءمة 
شـــدة اســـترجاع الطاقة تلقائيا مـــع أحداث 
القيـــادة، والتي يتم التعـــرف عليها عن طريق 

مستشعر راداري.
وفـــي الحـــالات القصوى يمكـــن أن يؤدي 
تأثير الكبح إلى توقف الســـيارة بشـــكل تام، 
بحيـــث يمكن لقائد ســـيارة بي.إم.دبليو آي 3 
الاستغناء عن الضغط على دواسة الوقود في 

الكثير من الحالات.
ووعدت نيســـان في نظام ون بيدال درايف 
(ONE-PEDAL-DRIVE) في سيارتها ليف الجديدة، 
بإيقاف الســـيارة بشكل كامل حتى عند السير 
على منحدرات حادة عن طريق رفع الدواســـة 

فقط.

وأشـــار هيروك إيســـوبي، كبير مهندسي 
نيســـان، إلى أن الدواســـة الإلكترونية تسهّل 
القيادة في المدن وتجعلها أكثر سلاســـة، عبر 

تعزيز السلوك التنبئي بحركة المرور.
ويؤدي التخلي عن دواســـة الكبح بشـــكل 
كامل إلـــى تغيير وجه القيادة بشـــكل جذري، 
وذلك من خلال إمكانية زيادة وقت الاستجابة 

في حالات الطوارئ.
ويرى الخبراء خطـــورة كبيرة في مواقف 
الكبح الشـــديدة، التي لا يمكن للدواسة القيام 
بهـــا وحدها، مـــا يجعل مـــن مســـاعد الكبح 
الكهربائيـــة،  الســـيارات  فـــي  الاضطـــراري، 

عنصرا لا يمكن الاستغناء عنه.
ومع الســـيارات المجهزة بمحرك الاحتراق 
الداخلي ظهر أيضا تغير على عمل الدواسات، 
فالسيارات الهجينة مثل أودي كيو 7 إي -ترون 

أو النســـخة الهجينة القادمة من فولفو إكس.
ســـي 40 وأوبل غراندلاند إكس اســـتفادت من 

اندفاع القيادة في زيادة مدى السير.
كمـــا تعتمد موديلات مرســـيدس الهجينة 
على دواســـات لمســـية، مثل موديـــل أس 560 
إي، الذي يعتمد على مساعد يعرف باسم إكو، 
وهـــو عبارة عن اســـتراتيجية تشـــغيل ذكية، 

وهو ما يعني دعم القيادة التنبئي.
وتقول ماديلاينه هيردليتشـــكا، المتحدثة 
باســـم مرســـيدس، إن هنـــاك نقطـــة ضغـــط 
ومقاومـــة فـــي الدواســـة عند تجاوزهـــا يبدأ 

محرك الاحتراق في الدوران.
وأشـــارت إلـــى أنه عنـــد الشـــعور بنبض 
مزدوج على غرار اهتزاز الهواتف الجوالة فإن 
هـــذا يعني ترك الدواســـة، مثلا من أجل اتباع 

حد سرعة معين بواسطة مساعد إيكو.
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سيارات المستقبل تتهيأ للتخلي عن أنظمة المكابح الكلاسيكية
[ نيسان تطور نموذجا للكبح الإلكتروني في سياراتها  [ القلق يساور الخبراء من كون التقنية الجديدة خطرة على السائقين

للمرة الأولى تطلق شركة فورد الأميركية جيلا من سيارات «اكيوسبورت} بنظام الدفاع الرباعي خصيصا للأراضي الوعرة، 
وبمجموعة من محركات الديزل والبنزين، مع رتوشات تصميمية ومقصورة داخلية أنيقة.

طفرة في صناعة مكابح المركبات

لم يكن تطوير الســــــيارات من أجل الحفاظ على مســــــتوى الرفاهية أهم ما يشــــــغل عقول 
أصحاب كبرى شركات صناعة السيارات، بل كان الاهتمام بسلامة السائق والركاب من 
أهــــــم الأمور التي يحرصون عليها، لكن المفاجأة اليوم تتمثل في اتجاه عدد من المصنعين 

إلى التفكير في الاستغناء عن أنظمة المكابح الكلاسيكية بشكل نهائي.

متفرقات

} حذر خبراء ألمان من أن الأجهزة المزودة 
ببطاريـــات الليثيـــوم أيـــون تنطـــوي على 
خطر الحريق بشـــكل عام حيث قد تتســـبب 
البطاريات في نشـــوب حريق وخاصة أثناء 
عملية الشـــحن، ولا يرجع نشـــوب الحريق 
بالضرورة إلى وجود عيوب في البطاريات.

الجوالـــة  الأجهـــزة  بوضـــع  ويُنصـــح 
المزودة ببطاريات الليثيوم أيون على سطح 
مضـــاد للحريق أثنـــاء عملية الشـــحن، مع 

مراعاة استعمال شاحن مناسب للبطارية.
ومن الأمور المهمة أيضا ألا يتم شـــحن 
البطارية بشكل مفرط،. وعند تخزين بطارية 
الليثيـــوم أيـــون لا يجـــوز أن يتـــم وضعها 
بالقـــرب مـــن الأشـــياء القابلـــة للاشـــتعال 

بسهولة.

} تعتزم شركة مرسيدس الكشف عن نظام 
ملتيميديـــا جديد للفئـــة أي خلال فعاليات 
معرض ”ســـي.إي.أس“ للإلكترونيات الذي 
ســـيقام بمدينة لاس فيغـــاس الأميركية في 

الفترة من 9 إلى 12 يناير المقبل.
وأوضحت الشـــركة الألمانيـــة أن نظام 
 (User Experience MBUX) الملتيميديـــا 
الجديـــد يعتمـــد على الـــذكاء الاصطناعي، 
ويتوفـــر فـــي الفئـــة المدمجـــة بموديلات 
مختلفة ذات شاشـــات يتـــراوح قُطرها بين 

2 و10.25 بوصة.
وستعلن الشركة المزيد من المعلومات 
عـــن هذه النظـــام الجديد. ومـــن المقرر أن 
يدخل ضمـــن تجهيزات طرازات أخرى بعد 

الفئة أي.

شركة نيسان اليابانية تطور دواسة 
إلكترونيـــة تعتمـــد علـــى نظـــام «ون 
بيدال درايـــف}، تمكنها مـــن إيقاف 

السيارة تلقائيا عند توقع الخطر

◄

} دبي - في حـــدث مميز خلال معرض ”غلف 
للســـيارات الكلاسيكية الذي كان  كونكورس“ 
برج العرب مسرحا له، سلمت شركة ”ديزاين- 
أول ســـيارة رياضيـــة مكشـــوفة بمقعدين   “1

مصنوعة في الإمارات، لمالكها الجديد.
تم  التـــي   “1 ”ديزايـــن-  ســـيارة  وتأتـــي 
تصنيعها بالكامل في إمارة دبي، بســـعر يبلغ 

230 ألف درهم (62.6 ألف دولار)، وتتميز بأعلى 
مستويات الأداء القوي والتصميم المميز.

بشـــغفه  المعـــروف  دهـــار  غـــوراف  وكان 
بالســـيارات الكلاســـيكية أول شـــخص مهتم 
بشراء السيارة، عندما سمع عنها للمرة الأولى 
في عام 2015 وتابع مجريات عملية صنعها من 

مرحلة التصميم إلى المرحلة الأخيرة.

وأعرب دهار أمام مجموعة من الصحافيين 
خـــلال حفل تســـليمه ســـيارته الجديـــدة عن 
ســـعادته باستلام مفاتيح الســـيارة وقيادتها 

على الطرق في دولة الإمارات.
وتم تصميم وتصنيع الســـيارة الرياضية 
”ديزايـــن- 1“، من قبل غاناريلـــي أوتوموتيف 
بالتعـــاون مع شـــركة إكويشـــن كومبوزيتس 
المحدودة، وهي أول شركة في الإمارات تحصل 

على ترخيص لتصنيع السيارات.
وتعتمد إكويشـــن كومبوزيتس على فريق 
من المتخصصين لتصنيع كل ســـيارة تتراوح 
قيمتها بين 70 و90 ألف دولار، ما يتيح إمكانية 

إدخال تعديلات عليها وفقا لطلبات الزبائن.
مـــن  واســـتُوحي تصميـــم ”ديزايـــن- 1“ 
السيارات الكلاســـيكية الرياضية التي ظهرت 
في الستينات من القرن الماضي، مثل ”فيراري 
تيســـتا روسا“ موديل 1957 و“شيلبي إيه.سي 
كوبرا“ موديل 1962 التي تتميز بكونها خفيفة 
الوزن وسابقة لعصرها، وقد صُنعت من مواد 

مركبة ذات تكنولوجيا متقدمة.
وحـــرص المصمم أنطونـــي غاناريلي على 
تطوير ســـيارة رياضية مكشوفة، تم تجريدها 
عمدا مـــن أنظمة مســـاعدة القيـــادة المتقدمة 
وملحقات الراحة لتوفير تجربة قيادة مميزة.

وتمســـك المصمم بعراقة الماضي بأكبر قدر 
ممكن، فقـد تم تجهيز الســـيارة بإطارات ذات 
حـــواف عريضـــة وعجلات قيـــاس 16 بوصة، 

وذلك يشبه في تلك الفترة السيارات الرياضية 
التي زودت بمثل هذا النوع من الإطارات.

وتمثل السيارة مزيجا من الأناقة والعراقة 
مـــع الأداء العالي، إذ أنهـــا مزودة بمحرك ذي 
ســـت أسطوانات بسعة 3.5 لتر نيسان ووضع 

خلف السائق ويولد قوة 310 أحصنة.
أمـــا في ما يتعلق بالهيـــكل الخارجي فهو 
مصنـــوع مـــن الأليـــاف الزجاجيـــة والألياف 

الكربونية ويزن 810 كلغ فقط.
وعمـــل غاناريلي، الذي ســـبق لـــه أن قام 
بتصنيع سيارتي ليكان وفينير لصالح شركة 
دبليو موتورز مـــع فريدريك جويلوت لتطوير 
ســـيارة ”ديزايـــن- 1“، إضافـــة إلـــى تصميم 
للقيادة على  ســـيارة ”زاروق ســـاند ريســـر“ 
الطـــرق الوعرة، والتـــي تقترب مـــن الانتهاء 

أيضا.
وكانـــت شـــركة الإمارات للشـــحن الجوي 
التابعة لشـــركة طيران الإمارات، قد نقلت أول 
ســـيارة مصممة ومصنعة داخل الإمارات إلى 
فرنسا في يونيو الماضي لتعرض خلال سباق 
الشهير، في تجربة  التحمل ”لومان 24 ساعة“ 

فريدة من نوعها.
وتعاونت الإمارات للشحن الجوي في نقل 
السيارة ”ديزاين- 1“ من دبي إلى مدينة ليون 
مـــع برودكـــس العالمية، الشـــركة المتخصصة 
في مجال الشـــحن وخدمات النقل والخدمات 

اللوجستية والتخزين.

} باريــس - تعكـــف شـــركة رينو الفرنســـية 
لصناعة السيارات حاليا على وضع اللمسات 
الأخيـــرة مـــن أجـــل إعـــادة إحياء ســـيارتها 
الأســـطورية ألبـــين (Alpine) وذلـــك بعد مرور 
نصف قرن علـــى ظهورها للمـــرة الأولى على 

الطرقات.
وأعلنت الشـــركة الفرنسية في وقت سابق 
هـــذا الشـــهر أن إطـــلاق الإصـــدار الأول مـــن 
ســـيارتها الرياضية أي 100 سيكون مع بداية 
العـــام القادم بســـعر يبـــدأ مـــن 49 ألف يورو 
في فرنســـا، لكن ســـعرها قد يكون أكبر خارج 

أسواق الاتحاد الأوروبي.
وتعتمد الســـيارة الرياضية الجديدة على 
سواعد محرك رباعي الأسطوانات مستمد من 
رينو ميغان بســـعة 1.8 لتر مع تيربو تشارغد 
يولـــد قوة 252 حصانا. وقد قام المصممون في 
رينو بتركيب هذا المحرك خلف مقاعد السيارة.

ويتولـــى مهمـــة نقـــل قـــوة المحـــرك إلى 
العجـــلات ناقل حركة مـــزدوج القابض مركب 
علـــى المحور الخلفـــي، حيث يجعل الســـيارة 
الرياضيـــة تنطلـــق مـــن الثبات حتى ســـرعة 
100 كلـــم فـــي الســـاعة في غضـــون 4.5 ثانية 
وتصـــل ســـرعتها القصوى إلـــى 250 كلم في 

الساعة.
وتنص نشـــرة المواصفـــات الفنيـــة التي 

كشـــفت عنهـــا رينـــو على أن متوســـط 
اســـتهلاك الوقـــود يبلـــغ 6.1 
لتـــر/100 كلم، وهـــو ما يعادل 

138 غراما/كلـــم مـــن 
انبعاثـــات ثاني 
أكسيد الكربون.
جانب  وإلى 
منظومة الدفع 
ضيـــة  يا لر ا

تمتـــاز ســـيارة رينـــو الجديـــدة، التـــي يبلغ 
طولهـــا 4.18 متر ولا يزيـــد وزنها عن 1.1 طن، 
بمقصـــورة تشـــتمل علـــى اثنين مـــن المقاعد 
الرياضيـــة المصنوعة من الكربـــون بالإضافة 
إلـــى عـــدادات رقمية بالكونســـول الأوســـط 
مـــع شـــريط أزرار صغيـــر وشاشـــة لمســـية 

كبيرة.

وأعلنت الشركة الفرنسية أن إنتاج سيارتها 
ألبين الجديدة يقتصر على 1955 نســـخة فقط، 
وســـيتم طرحها في الأســـواق العالمية بدءا من 
الخريف القادم لتشعل نار المنافسة مع نيسان 

زد 370 وأودي تي.تي وبورشه كايان.
وبدأت فكرة صناعة هذه الســـيارة في 1954 
من قبل متســـابق الهواة، جـــان ريديليه، حيث 
أطلق عليها اســـم ألبين نســـبة إلى جبال الألب 
وطرقهـــا المتعرجة والتي فازت فيها الســـيارة 
الكوبيـــه في ذلـــك العام بالمركـــز الأول كأفضل 

إصدار.
وكانـــت تلـــك الســـيارة قائمـــة 
على أســـاس سلســـلة من العروض 
الخاصـــة مســـتوحاة من ســـيارة 
رينو 8 (R8)، التي وفرت الأســـاس 
لتشـــكيلتها الأكثـــر شـــهرة علـــى 

مستوى العالم.

علامة إماراتية فاخرة

دبي تشهد تسليم أول سيارة رياضية مصنوعة في الإمارات

رينو تعيد إحياء سيارتها الأسطورية ألبين

المواصفـــات الفنيـــة التي شـــرة
ـــا رينـــو على أن متوســـط 

لوقـــود يبلـــغ 6.1
م، وهـــو ما يعادل 

مـــن  لـــم
اني
ون.
نب 
ع 
ة

أطلق عليها اســـم
وطرقهـــا المتعرج
الكوبيـــه في ذلـــك
إصدار.
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} باريس - أعلنت منظمة مراســـلون بلا حدود 
أن العام 2017 أقل دموية من الســـنة الماضية 
بالنســـبة للصحافيين، غير أن الحصيلة تبقى 
فادحـــة مـــع ســـقوط 65 قتيلا مـــن صحافيين 

وعاملين في الإعلام عبر العالم.
وأشـــارت إحصائيات المنظمة إلى أن من 
بين القتلى الـ65 هناك خمسون محترفا وسبعة 
”صحافييـــن مواطنيـــن“ (مدونيـــن) وثمانيـــة 
”متعاونيـــن مـــع وســـائل الإعـــلام“. والعامل 
المشترك بين التقارير في السنوات الأخيرة أن 
ســـوريا بقيت الدولة الأكثر خطورة في العالم 
على الصحافيين مع مقتل 12 منهم فيها، تليها 

المكسيك التي قتل فيها 11 صحافيا.
وذكرت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ 
مقـــرا لها في باريس أن هـــذه الحصيلة تجعل 
مـــن 2017 الســـنة الأقـــل دمويـــة للصحافيين 
المحترفيـــن منـــذ 14 عاما، موضحـــة أن أحد 
أســـباب ذلك هو عزوف الصحافيين عن العمل 
فـــي المناطق الأكثر خطرا، لا ســـيما بعد قرار 
وكالات أنباء عالمية بعدم إرســـال صحافييها 
إلى مناطـــق النزاع، وبعضها قـــرر عدم قبول 
تقاريـــر مـــن صحافييـــن أجانب فـــي مناطق 

الحروب.

ويعتبر عدد الصحافيين المحترفين الذين 
قتلوا في العالم هذا العام هو الأدنى منذ 2003.
وجاء في التقرير أن من بين الـ65 صحافيا 
الذين قتلوا، تم اغتيال 39 فيما قضى الآخرون 
أثناء ممارســـة مهامهم في حوادث دامية مثل 

ضربات جوية أو تفجيرات انتحارية.
وقالت المنظمة إن من الأســـباب المحتملة 
لتراجـــع الحصيلة تلقـــي الصحافيين المزيد 
من التدريبات للحماية في ســـاحات الحروب. 
وأضافـــت أن ”تراجـــع الحصيلـــة يعود أيضا 

لعـــدول الصحافييـــن عـــن التوجه إلـــى دول 
أصبحت بالغـــة الخطورة“، وأكـــدت أن ”دولا 
مثل ســـوريا والعـــراق واليمن وليبيا تشـــهد 
اســـتنزافا في هذه المهنـــة“، لكن هذا المنحى 

ليس فقط في الدول التي تشهد حروبا.
وذكر التقريـــر أن ”العديد من الصحافيين 
إما فـــروا وإما تخلوا عن مهنـــة الصحافة في 
المكســـيك، حيـــث تقـــوم كارتيـــلات إجرامية 

وسياسيون محليون بنشر الرعب“.
ومـــن بيـــن الصحافييـــن الذيـــن قتلوا في 
المكســـيك خافيير فالديز كارديناس، أحد أبرز 
الصحافيين المتابعين للحرب على المخدرات، 
والذي أثـــارت تصفيته في مايـــو احتجاجات 

غاضبة.
وقتل الصحافي البالغ مـــن العمر 50 عاما 
والمتعاون مع وكالة الصحافة الفرنســـية في 
وضح النهار في أحد شـــوارع ولاية ســـينالوا 
الواقعة بشـــمال غرب المكســـيك والتي تشهد 
أعمال عنف. وســـرد في كتابه الأخير ”ناركو-
محـــن  المخـــدرات)  (صحافـــة  جورناليـــزم“ 
الصحافييـــن المكســـيكيين الذيـــن يحاولون 
تغطيـــة أخبـــار كارتيلات المخـــدرات العنيفة 

جدا.
وذكرت المنظمة أن المكســـيك هي الأخطر 
علـــى الصحافييـــن بيـــن دول العالـــم التي لا 
تشهد نزاعات، مؤكدة أن ”الذين يغطون أخبار 
الفساد السياســـي أو الجريمة المنظمة غالبا 
ما يتم اســـتهدافهم وتهديدهم وقتلهم بشـــكل 

منهجي“.
وأصبحـــت الفلبيـــن أخطـــر دولـــة علـــى 
الصحافييـــن في آســـيا، وقالـــت المنظمة إن 
خمســـة صحافييـــن تعرضـــوا لإطـــلاق النار 
خلال العـــام، وقد توفي أربعـــة منهم متأثرين 

بجروحهم.
وربطت مراســـلون بلا حـــدود بين ارتفاع 
عدد الضحايا من الصحافيين ”والتصريحات 
للرئيس الفلبيني رودريغو دوتيريتي  المقلقة“ 
الـــذي قال فـــي مايو ”كونـــك صحافيا لا يعني 
أنك مســـتثنى من القتل إذا كنت ســـافلا“. ولم 

يستهدف أي صحافي في الفلبين عام 2016.
وتظهـــر أرقام المنظمـــة أن تركيا هي أكبر 

ســـجن للصحافيين المحترفين، إذ تؤكد أن 42 
صحافيا وعاملا واحدا فـــي مجال الإعلام هم 
خلـــف القضبان. وأضـــاف التقرير أن الصين، 
حيث يقبع 52 صحافيا في الســـجون، تتصدر 
قائمـــة الدول الخطيرة على الصحافيين إذا ما 

اعتبر المدونون من ضمنهم.
وقال ”إن انتقاد الحكومة والعمل لوســـيلة 
إعلام (مشتبه بها) والاتصال بمصدر حساس 
أو حتـــى اســـتخدام خدمة رســـائل مشـــفرة، 
جميعها توفر أرضية لسجن صحافيين بتهمة 
الإرهاب“. وهو الأمـــر الذي أيدته لجنة حماية 
الصحافيين أيضا، وذكرت في تقريرها الأخير 
أن عدد الصحافيين الســـجناء فـــي العالم بلغ 
رقما قياســـيا جديـــدا في عام 2017، وللســـنة 
الثانيـــة على التوالـــي كانت تركيـــا والصين 
ومصـــر تضـــم أكثر مـــن نصـــف الصحافيين 
الســـجناء بســـبب عملهم. وهذا النمـــط يُبرز 

الفشـــل الذريع للمجتمـــع الدولي في التصدي 
للأزمة العالمية في مجال حرية الصحافة.

وقالـــت اللجنة الدوليـــة ومقرها نيويورك، 
إنه بدلا من عزل الدول القمعية بسبب سلوكها 
الاســـتبدادي، عمدت الولايات المتحدة بصفة 
خاصة إلى تمتين علاقاتها مع زعماء يمتلكون 
سلطات واسعة من قبيل الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغـــان والرئيس الصيني شـــي جين 

بينغ.
وأضافت في الوقت نفســـه، ”أدى الخطاب 
ذو النزعـــة الوطنية الذي يســـتخدمه الرئيس 
دونالد ترامب، وتركيـــزه المفرط على التطرف 
الإســـلامي، وإصـــراره علـــى وصف وســـائل 
الإعلام الناقدة بأنها تنشـــر ’أخبارا زائفة‘ إلى 
تعزيز إطار المزاعم والاتهامات القانونية التي 
أتاحـــت لمثل هـــؤلاء الزعماء مواصلة ســـجن 

الصحافيين“.

وعلى مســـتوى العالم، فـــإن حوالي ثلاثة 
أربـــاع الصحافيين الســـجناء محتجزون على 
خلفيـــة اتهامـــات بمناهضة الدولة، وتســـتند 
العديـــد مـــن هـــذه الاتهامـــات إلـــى قوانيـــن 
فضفاضـــة لمكافحة الإرهاب، فـــي حين ارتفع 
عدد الصحافيين الســـجناء بتهمة نشر ”أخبار 
كاذبة“ إلى 21 صحافيا، وهو عدد قياســـي رغم 

أنه عدد قليل نسبياً. 
واتهمت مراسلون بلا حدود بكين بتشديد 
”ترســـانة إجراءاتهـــا لاضطهـــاد صحافييـــن 
ومدونيـــن“. وأضافـــت ”أن الحكومة ما عادت 
تحكـــم على معارضيهـــا بالإعدام، بل تســـمح 
عمـــدا بتدهـــور حالتهم الصحية في الســـجن 
حتـــى يموتوا“، في إشـــارة إلـــى الحائز على 
جائزة نوبل ليو شـــياوبو والمدون المنشـــق 
يانغ تونغيان اللذين توفيا بســـبب الســـرطان 
هذا العام بعد تشخيص حالتهما في السجن.

أميرة فكري

} القاهــرة - خـــرج رجـــل الأعمـــال المصري 
بـ“إمبراطـــور  الملقـــب  أبوهشـــيمة،  أحمـــد 
الإعـــلام“، مـــن المشـــهد الإعلامي فـــي صفقة 
أحدثت صدى واســـعا وتركـــت خلفها علامات 
استفهام كثيرة، بعد استحواذ إحدى الشركات 
المملوكة لداليا خورشـــيد زوجة محافظ البنك 
المركـــزي المصـــري طارق عامـــر على حصته 
الكاملة في المؤسســـات الإعلامية التي سيطر 

عليها.
وأعلنت شركة ”إيجل كابيتال“ للاستثمارات 
المالية، مســـاء الاثنين، الاستحواذ على حصة 
أبوهشيمة في شركة إعلام المصريين للتدريب 
والاستشـــارات الإعلاميـــة التي تأسســـت عام 
2013، وهـــي الكيـــان المالـــك لمجموعة قنوات 
ومؤسســـات إعلاميـــة تتنـــوع بيـــن صحـــف 
ومواقـــع إخبارية وشـــركات للدعاية والإعلان 

والإنتاج السينمائي.
وأحدث ابتعـــاد رجل الأعمال أبوهشـــيمة 
من المشـــهد الإعلامـــي بشـــكل مفاجئ ضجة 
واسعة، إذ جرى ذلك دون مقدمات أو إعلان عن 
التفاصيل، كما أن الشـــخصية التي تخلفه في 
ملكية الكيانات الإعلامية التي كان يســـتحوذ 
عليها، هي داليا خورشـــيد وزيرة الاســـتثمار 

السابقة، 
ونتج عن صفقة الاســـتحواذ على شـــركة 
انتقـــال ملكيـــة القنوات  ”إعـــلام المصريين“ 
والشـــركات والمؤسسات الصحافية التي كان 
يســـيطر عليها أبوهشيمة إلى داليا خورشيد، 
و“صوت  وهـــي: صحيفتا ”اليـــوم الســـابع“ 
الأمة“ ومواقع ”عين“ و“دوت مصر“ و“انفراد“ 
ومجلتا ”إيجيبت تو داي“ و“بيزنس تو داي“، 
ونحو 51 بالمئة من شركة برزينتيشن سبورت 
و50 بالمئة من شـــركة مصر للســـينما وأسهم 

أخرى بفضائية النهار.
كمـــا شـــملت الصفقـــة الاســـتحواذ على 
التـــي كان  مجموعـــة قنـــوات ”أون تـــي في“ 
اشتراها أبوهشـــيمة من الملياردير المصري 

نجيـــب ســـاويرس، وهي ”أون لايـــف“ و“أون 
بلاس“ و“أون دراما“ و“أون ســـبورت“.وقالت 
داليا خورشـــيد رئيـــس مجلس إدارة شـــركة 
”إيجـــل كابيتال“، فـــي بيان صحافـــي إن هذا 
الاستحواذ يمثل باكورة الصفقات الاستثمارية 
للشـــركة التي تهتم بهذا القطاع الاستراتيجي 
الذي يمس حياة المواطن بشـــكل يومي، وفي 

مقدمتها الإعلام.
وكشـــفت عن تعيين أسامة الشيخ الرئيس 
الأســـبق لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، الذي كان 
أحـــد المتورطيـــن فـــي قضايا فســـاد وإهدار 
المال العام ثم برأته المحكمة، بمنصب رئيس 
مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إعلام 

المصريين.
وتعد الصفقـــة الأكبر من نوعها في تاريخ 
الإعلام المصري، إذ لم يسبق لشخص أو شركة 
الاســـتحواذ على كل هـــذه الكيانات الإعلامية 
في صفقة واحدة، حتى أن أبوهشـــيمة نفسه 
كان اســـتحوذ علـــى كل وســـيلة إعلامية على 

حدة وتدريجيا بمقابل مادي خاص بها. 

ورأى ياسر عبدالعزيز الخبير الإعلامي أن 
خطورة ما في هذه الصفقة هي اســـتحواذها 
علـــى أكثر من وســـيلة إعلامية فـــي آن واحد، 
بما يحرم صناعة الإعلام مـــن مزايا التعددية 
والتنـــوع، إذ ســـوف تتحـــرك هـــذه الكيانات 

الإعلامية وفق خط تحريري واحد.
وأضاف لـ“العـــرب“ أن صناعة الإعلام في 
مصـــر منذ عام 2013 تتجه إلى درجة عالية من 
الاحتـــكار وتركـــز الملكية، بذريعـــة أن المالك 
يمتلك قدرات عالية علـــى ضخ المال وتطوير 
الأداء، وهـــو يســـرع مـــن خـــروج الكيانـــات 
الصغيرة التي تواجه أزمات مالية طاحنة من 

المشهد الإعلامي لعدم القدرة على المنافسة.
الصفقـــة  إتمـــام  فـــي  التســـريع  ويأتـــي 
والاســـتحواذ علـــى أكثر مـــن كيـــان إعلامي 
لصالـــح جهة واحدة، فيمـــا تتعالى الأصوات 
الإعلاميـــة بســـرعة إصـــدار قانـــون تنظيـــم 
الصحافـــة والإعلام، الذي يتضمن مادة تحظر 
ملكية جهة واحدة أو شخص لأكثر من وسيلة 
إعلاميـــة، ما يفهم من ذلـــك أن الصفقة جاءت 

لاستباق صدور القانون الجديد.
ويـــرى متابعـــون أن الضجـــة التـــي تثار 
حـــول الصفقة لها مبرراتهـــا، لأن خروج رجل 
الأعمال أحمد أبوهشيمة من المشهد الإعلامي 

برمتـــه وهو القريب من دوائـــر صناعة القرار 
ويمتلك قاعدة علاقات واســـعة مع شخصيات 
لها ثقل في السلطة، يحمل الكثير من علامات 
الاســـتفهام حول ما إذا كان دوره قد انتهى أو 
أنه خرج من المشـــهد الإعلامـــي لأنه لم يقدم 
المرجـــو منـــه أم أن ما يجـــري حاليا لا يعدو 

كونه ”تجديدا للدماء“؟.
وتوقع هؤلاء أن تكون هذه الصفقة خطوة 
استباقية لإحداث تغييرات كبيرة في الخارطة 
الإعلامية خلال المرحلة المقبلة التي تســـبق 
الانتخابـــات الرئاســـية، لا ســـيما وأن هنـــاك 
دوائـــر في الحكـــم لا تريد أن يســـتمر الإعلام 

بهذه الطريقة النمطية.
 ولم تثبت الصفقات الإعلامية التي حدثت 
خلال العام الجاري جدواها في تحقيق الهدف 
باســـتقطاب الجمهور مرة أخرى للشاشات أو 
تنجـــح إدارات هـــذه الكيانـــات في تحســـين 

صورة الحكومة وقراراتها.
واســـتبعد البعض من العاملين في مجال 
الإعـــلام أن تتجـــه الإدارة الجديـــدة للكيانات 
الإعلاميـــة المســـتحوذ عليهـــا فـــي صفقـــة 
”خورشيد-أبوهشـــيمة“ نحـــو رفع مســـتوى 
حريـــة النقد والـــرأي والتعبيـــر، خاصة وأن 
المالكة الجديدة عندما كانت وزيرة للاستثمار 
تســـببت في إنهاء عمل الإعلامية رانيا بدوي 
بعد يـــوم واحد من تعاقدها مـــع برنامج ”كل 
لتقديم  علـــى فضائيـــة ”أون تي فـــي“  يـــوم“ 
البرنامـــج مـــع الإعلامي عمرو أديـــب، بعدما 

قامت بدوي بنقد أداء خورشيد في الوزارة.
ويرى خبراء الإعلام أن خروج أبوهشـــيمة 
من المشـــهد يعكـــس حجم التغييـــر المرتقب 
في الخارطة الإعلاميـــة برمتها، بعدما أثبتت 
الصفقـــات الأخيـــرة والتـــي تـــم ضـــخ مئات 
الملاييـــن من الجنيهـــات فيها أنهـــا لم تؤت 
ثمارها بعد، لا لصالح الحكومة أو المشـــاهد 

أو حتى رجال الأعمال أنفسهم.
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ميديا
[ تراجع الحصيلة بسبب عزوف الصحافيين عن التوجه إلى مناطق الحروب  [ رؤساء دول عززوا التهديدات ضد الصحافيين

[ وزيرة سابقة تستحوذ على حصة إمبراطور الإعلام

2017 الأقل دموية بالنسبة للصحافيين لكن الصحافة ليست بخير

وسائل التهديد متنوعة لمنع الوصول إلى الحقيقة

لا يترافق انخفاض عدد الصحافيين القتلى في عام 2017 مع تفاؤل بحرية الصحافة في 
العالم، إذ تتعدد الانتهاكات بحقهم وتتنوع بحسب الدول والمشاكل التي تعانيها، ويغذيها 
تجاهل السياســــــيين لمسؤولياتهم وتبنيهم لخطاب شعبوي لا يراعي أهمية وجود صحافة 

حرة في الدول الديمقراطية.

انســــــحب إمبراطور الإعلام المصري أحمد أبوهشيمة من ســــــوق الإعلام بشكل مفاجئ 
وغامض، مثيرا مجموعة من التســــــاؤلات حول أســــــباب القرار، لا سيما أن من استحوذ 

على حصته هي وزيرة الاستثمار السابقة.
ياسر عبدالعزيز:

صناعة الإعلام في مصر 
تتجه إلى درجة عالية من 
الاحتكار وتركز الملكية

الصحافيـــون الذين يغطـــون أخبار 
الجريمـــة  أو  السياســـي  الفســـاد 
المنظمة غالبا ما يتم اســـتهدافهم 

وتهديدهم وقتلهم

◄

صفقة جديدة تغير وجوه كبار ملاك الإعلام المصري

أحمد أبوهشيمة ينهي علاقته بالمشهد الإعلامي المصري

فـــاز الصحافـــي البورمي مرات كياو ثـــو بجائزة كايت ويب التـــي تمنحها وكالة فرانس بـــرس عن تغطيته الدقيقـــة للنزاعات الإثنية 
والدينية في بورما. ونال الصحافي البالغ من العمر ٢٧ عاما الجائزة عن سلســـلة مقالات مخصصة للنزاعات في ولايتي شـــان وراخين 

عام ٢٠١٦. والنزاع في ولاية راخين كان وراء نزوح أقلية الروهينغا المسلمة إلى بنغلاديش المجاورة هذه السنة.

◄ مضى أكثر من أسبوع على اعتقال 
صحافيين من رويترز في ميانمار، 
ولم تعلن السلطات شيئا عن مكان 

احتجازهما فيما واصلت تحقيقا بشأن 
ما إذا كانا انتهكا قانون إفشاء الأسرار 
الذي يعود إلى فترة الاستعمار، وألقي 

القبض على الصحافيين وا لون (31 
عاما) وكياو سوي أو (27 عاما) مساء 

الثلاثاء من الأسبوع الماضي.

◄ صادر الأمن السوداني الإثنين نسخ 
صحيفة ”الوطن“ اليومية الخاصة، من 

الطبعة، واحتجز رئيس تحريرها يوسف 
سراج الدين. وقال رئيس مجلس إدارة 
الصحيفة يوسف سيد أحمد ”احتجز 

جهاز الأمن رئيس التحرير يوسف 
سراج الدين، وحقق معه حول السياسة 

التحريرية وصادر نسخ الصحيفة من 
المطبعة دون أسباب واضحة“.

◄ أعلنت السفارة الأميركية بالسودان 
رفضها لمقال برلماني سوداني، رأت فيه 

”تحريضا على الكراهية“ و“تشجيعا 
على العنف ضد الولايات المتحدة“. 

وكان رئيس لجنة الإعلام في البرلمان 
السوداني، الطيب مصطفى ورئيس 

مجلس إدارة صحيفة ”الصيحة“ 
(خاصة)، انتقد في مقال دعوة السفارة 
الأميركية بالخرطوم لفرقة جاز لإحياء 

حفلات بالبلاد، في وقت يهتز فيه العالم 
العربي والإسلامي احتجاجا على قرار 

ترامب بشأن القدس.

◄ أصدر مركز الدفاع عن الحريات 
الإعلامية والثقافية في لبنان ”سكايز“ 

بيانا يستنكر فيه إصدار القضاء 
اللبناني مذكرة إحضار بحق الإعلامي 
مارسيل غانم مقدم ومعدّ برنامج ”كلام 

الناس“ على قناة ”أل بي سي آي“، 
على خلفية إحدى حلقاته، معتبرا أنها 
تضع إعلاميا وصحافيا حرا في خانة 

المجرمين، وحذر من سياسة كم الأفواه 
وقمع حرية الرأي والتعبير.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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} القــدس - أثار اعتقال جنود إســـرائيليين 
الثلاثـــاء للفتاة الفلســـطينية عهـــد التميمي 
(17عاما) بعد مداهمـــة منزلها في قرية النبي 
صالح/رام اللـــه، بعد تصديها لجنود حاولوا 
اقتحـــام منزل عائلتها لإطـــلاق النار منه على 

المتظاهرين.
وكانـــت عهد التميمي اشـــتهرت بمشـــهد 
سابق تناقلته وسائل الإعلام العربيّة والعالميّة 
أثناء مشـــاركتها في مسيرة النبي صالح قبل 
ســـنوات، حين قامت بمواجهـــة الجنود عقب 
اعتقال شـــقيقها وصرخت فـــي وجه الجندي 
الإســـرائيلي ”ويـــن وديتـــوه؟“، كمـــا طالبت 
بالإفـــراج عنه بغضـــب وبعد أيـــام تمّ إطلاق 

سراح شقيقها بكفالة مالية.
وحصلت التميمي علـــى جائزة لمواظبتها 
على الاحتجاج من أجل القضية الفلســـطينية، 
وأنشـــأت موقعـــا إخباريـــا مـــن أجـــل نشـــر 
صورها وصور قريتها ليراها الفلســـطينيون 
في الخـــارج، حيث قالـــت ”آن الأوان أن يفهم 
الفلسطينيون في الخارج الصورة جيدا، حيث 
أصبحت هذه الصور ســـلاحا قويـــا من أجل 
إظهار الحقيقة وتحلم برؤية فلسطين حرة“. 

وكانـــت عهد قد شـــهدت اعتقـــال والدتها 
ناريمـــان التميمـــي التـــي اعتـــادت أن تتقدم 
الاحتـــلال  يصيبهـــا  أن  قبـــل  التظاهـــرات 
برصاصـــة، ثم يفرض عليهـــا الإقامة الجبرية 

خلال المسيرات الشعبية. 
وانتشر على تويتر هاشتاغان

#الحريـــة_  Free_Ahed_Tamimi#
لعهد_التميمي. وقال مغرد:

وكتب آخر:

وأكد متفاعل:

وأكد معلق:

وأكدت مغردة:

يحاول موقع فيســـبوك تقليص المنشورات التى تتسول المستخدمين للحصول على  الإعجابات والتعليقات والمشاركات، 

ويحمل  الأسلوب الذي يلجأ إليه بعض المستخدمين اسم engagement baiting ويستفيد من خوارزميات فيسبوك 

للانتشار بشكل كبير. 

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#عهد_التميمي أشجع من فيلق القدس

} القــدس - نشــــر المتحدث باســــم الجيش 
الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي مقطع فيديو على 
حسابه على فيسبوك تحدّث فيه بلغة ”ركيكة“، 
عن جمالية العربية، بمناسبة الاحتفال باليوم 
العالمي للغة العربية، مســــتخدما جملة تمجّد 

بلده.
وغــــرد أدرعــــي عبــــر صفحتــــه الرســــمية 
علــــى تويتــــر، الاثنــــين، أن ”إســــرائيل هــــي 
منــــارة المنطقة التي تقف فــــي وجه الإرهاب“، 
مســــتخدما تلك الجملة ليعلّــــم العرب قواعد 
اللغــــة، وهو ما اســــتفز مســــتخدمي منصات 
التواصــــل الاجتماعي العــــرب، الذين تفاعلوا 
مع التغريدة ومقطــــع الفيديو، بالهجوم على 

أدرعي.
واختار أدرعي أن يلقي دروســــا في التاء 
المربوطــــة والهــــاء المربوطة، بمناســــبة اليوم 
العالمــــي للغة العربية، لكنــــه نطق خطأ وكتب 

خطأ.
الجيـــش  باســـم  المتحـــدث  ويســـتغل 
الإســــرائيلي منصاتــــه الاجتماعيــــة لإيصال 
رسائله، معتقدا أنها ”تكسر جدار العزلة بين 

العرب والإسرائيليين“.
واعتبــــر مغــــرد ”حتــــى بتدليســــك لا تدع 
فرصة لتدس الســــم؟“ متســــائلا ”كيف أصبح 

كيان عدواني مثل كيانكم (منارة المنطقة)؟“. 
وعلق أحدهــــم على مقطــــع فيديو أدرعي 
أدرعي إلــــى منزله  ”عــــاد الصهيوني أفيخاي 
وخلع ملابســــه العســــكرية وتنــــاول زجاجة 
صفحتــــه  فتح  ثم  كأس  أول  وصــــب  ويسكي 
المــــزورة التي يسميها عائشة أم المؤمنين على 
أحق  فيســــبوك وكتــــب: هل عمر بن الخطاب 

شرب  ثم  طالب؟  أبي  بن  علي  أم  بالخلافة 
من كأســــه وانتظر التعليقات. التعليق الأول؛ 
أبوالفضل من العراق قــــال ”عمر بن الخطاب 
الرد من  الخلافــــة ولا يستحقها“. وجاء  سرق 
أبي بكر من السعودية ”أكيد سيدنا عمر أحق 
وأنت يا عراقي يا رافضي، أنت أشد عداء لأهل 

السنة من اليهود“.
وشــــرب  وأضاف المعلــــق ”تبسم أفيخاي 

كأســــه حتــــى قــــرأ تعليقــــا ثالثا من 
مصري ”عمــــر قاهــــر الشيعة 

والمجوس“. وبدأت الردود 
تتوالى، الشــــيعة يسبون 
الســــنة والســــنة يسبون 

الشيعة“.
تدوينته  المعلــــق  وختم 
زجاجــــة   أفيخــــاي  ”أقفــــل 
الويسكي وتمدد على الكنبة 

وتبسم وأخــــذ قيلولــــة وهــــو 
دولتــــه  مستقبل  علــــى  مطمئن 

الحمقى  من  الكثير  هناك  أن  طالما 
العرب“.

وكتب متفاعل ”أولا أنت عدوي ولكن دعني 
أحييك تحية كبيرة لأنك لا تتكلم العربية حبا 
فيها وفي العرب، لكــــن من تعلم لغة قوم أمن 
غدرهم، وثانيا لقد أعطيتني جرعة كبيرة لكي 
أتعلــــم العبرية، وثالثا الأخــــوة العرب الذين 
يســــبون أفيخاي انظروا ماذا يفعل. الشتائم 
لا تقدم ولا تؤخر لكنه ســــيتبول على نفســــه 
عندما يحدثه عربي أو مســــلم بالعبرية أرجو 
أن تكــــون رســــالتي قد وصلــــت ولا تتهموني 

بالخيانة والعمالة“.

يذكــــر أن أدرعــــي يتحدث اللغــــة العربية 
بطلاقة كأي ”شــــامي“، ويســــخر كما يســــخر 
العرب، مطلقا النــــكات، ومعتمدا على الأمثال 
الشــــعبية، ومرددا الأدعية الإسلامية والآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية، بل حتى الأغاني 

الشعبية.
واعتبــــر معلقون أنه ”لا بــــد من الاعتراف 
علــــى الأقل بمهارته، إذ نجح في ما فشــــل فيه 

الكثيرون“. 
وظهر قبل أدرعي أوفير جندلمان المتحدث 
للإعلام العربي باســــم رئاسة وزراء إسرائيل 
لكنه لم ينجح، رغم أنه كان مشروعا إسرائيليا 
لفتح حوار مــــع الإعلام العربي. وقد 
أكثر  كان جندلمــــان ”صهيونيــــا“ 
مما ينبغــــي، وبملامح غربية، 
ويكتــــب بلغــــة بعيــــدة عــــن 
لغة العرب، فلم ينل شــــهرة 
أدرعــــي، الذي نجــــح في أن 
يحصد أكثر من مليون و240 
ألــــف متابع على فيســــبوك، 
كما يتابعــــه على تويتر أكثر 

من 178 ألفا.
وقبل 4 سنوات، أنشأ الجيش 
الإســــرائيلي شــــعبة وســــائل الإعلام 
العربيــــة للترويج لإســــرائيل وجيشــــها من 
خلال الإنترنت وخاصة الشبكات الاجتماعية. 
واســــتغلت وقتهــــا طفــــرة مواقــــع التواصل 
الاجتماعي فأنشــــأت صفحة المتحدث باســــم 
الجيش الإســــرائيلي على فيســــبوك وتويتر، 

إضافة إلى قناة خاصة على موقع يوتيوب.
وكانــــت الخطة إيجــــاد قنــــاة تواصل مع 
شــــباب العالــــم العربي بواســــطة الصفحات 

الاجتماعية. 
وقد تولى أدرعي إدارة هذا المشروع، الذي 
رصد له مبلــــغ 6 ملايين دولار حينها من أجل 

تعزيز وجود إســــرائيل الإلكتروني في العالم 
العربي، وفقا لموقع ”غلوبس“ الإسرائيلي عام 

.2013
وثمة سبب آخر لإطلاق هذا المشروع، وهو 
بحــــث أجري بعد عملية حــــرب غزة 2012، بينّ 
أن الجيش الإسرائيلي يجد صعوبة في إنتاج 
حملة إعلامية ودعائيــــة ناجحة له في العالم 

العربي الذي لا يتابع الإعلام الإسرائيلي.
وأصبــــح أدرعي ضيفا دائمــــا على بعض 
الفضائيــــات العربيــــة خاصة قنــــاة الجزيرة 
القطريــــة التــــي كان الظهــــور الأول لــــه على 
شاشــــتها أثناء تغطيتها للحرب الإسرائيلية 
على لبنان عام 2006، الأمر الذي منحه مساحة 
أوسع للتأثير في الجمهور العربي، والتعامل 
معــــه بصــــورة طبيعية، ســــاهمت في تحطيم 

الحواجز النفسية.
موقــــع  فــــي  دانييلــــي،  ميشــــال  وكتــــب 
القنــــاة الثانية الإســــرائيلية، أن أدرعي نجح 
فــــي مــــا لم ينجــــح فيه ســــواه، ”فعــــن طريق 
صفحتيــــه فــــي فيســــبوك وتويتــــر، يتواجد 
يوميا مع الملايين من العــــرب، حتى لو كانوا 
يهاجمونه، فيكفــــي أن كل هذا العدد يحرص 
علــــى متابعته، وهو يمتــــاز بالمهنية والذكاء، 
واستطاع جيدا أن يخلط بين مهنته ومدنيته، 
فيتحــــدث تــــارة كضابط في الجيــــش، وتارة 
أخــــرى كرجل عربــــي أصيل، وهو مــــا جعلنا 

نفهم العرب أكثر“.
وعلق أدرعي فــــي مقابلة صحافية ”هدفي 
إظهــــار الوجه الآخر لإســــرائيل في وســــائل 
الإعــــلام العربية. نعــــم، وكي نصــــل إلى هذا 
ســــنمر برســــائل أكثــــر هجومية مــــن العرب، 
وســــيكون لنــــا وقت أكبر وفــــرص أكثر، حتى 
تعمل وزارة الخارجية بجد، وتكتشف جوانب 
أخــــرى من هــــذه البلاد مــــن خــــلال تعليقات 

المتابعين“.

”إســــــرائيل هي منارة المنطقة التي تقف في وجه الإرهاب“.. جملة صاغها المتحدث باســــــم 
الجيش الإســــــرائيلي لأجل تدريس اللغة العربية في يومها العالمي، في مقطع فيديو نشره 

على فيسبوك، وهو ما اعتبر بمثابة ”دس السم في العسل“.

أفيخاي أدرعي يحاضر في قواعد اللغة العربية على فيسبوك

فيسبوك شديد التأثير

} الجزائــر – أثـــار رفع مشـــجعين فـــي مباراة 
لكرة القـــدم في الجزائر لافتة اعتبرت مســـيئة 
للعاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
جـــدلا واســـعا. وانتشـــر على تويتر هاشـــتاغ 

#السعودية_الجزائر.
وكان المراقـــب الجزائـــري أنـــور مالك كتب 
على حســـابه علـــى تويتر أن ”التيفو المســـيء 
تقف خلفـــه جهة تابعة لحركـــة #حمس وقد تمّ 
اســـتغلال مجموعة من غوغـــاء الملاعب لتنفيذ 

عمل غوغائي“. 
وأضـــاف ”مهما بلغت قيمة الأقصى التي لا 
شـــك في قداســـته لن يكون أفضل من الحرمين 
الشريفين فحذار من الذين يدّعون أنهم يريدون 
تحريـــر فلســـطين المحتلـــة عبر الارتمـــاء بين 
أحضان ملالي إيـــران ودعمهم في مخططاتهم 
الهدامة ضد الســـعودية فهم مجـــرد بيادق في 

مشاريع أكبر من عقولهم في أفضل الأحوال“.
وأكد مالك ”تمتلك سفارة إيران في الجزائر 
جيشا إلكترونيا بهويات جزائرية مزيفة، تحت 
إشـــراف الملحـــق الثقافي أمير موســـوي الذي 
يســـتغل الفرص لضرب العلاقـــات الجزائرية 
الســـعودية، ومنذ اندلاع أزمة الخليج توطدت 
علاقـــات هذا الضابط في الحـــرس الثوري مع 
أحزاب سياسية لديها حسابات خارجية. حذار 

أيها الجزائريون!“.
وكتب الســـفير الســـعودي لـــدى الجزائر، 
ســـامي الصالح، على موقع تويتـــر تغريدة رد 
فيها على أحد النشـــطاء من بـــلاده احتج على 
الصورة، بالقول ”جارٍ التأكد من ذلك، وسنقوم 

بما يجب“.
ولـــم يصـــدر أي تعليـــق مـــن الســـلطات 

الجزائرية على القضية.
وتسببت الصور التي انتشرت بعد المباراة 
في ســـجال بين الســـعوديين والجزائريين عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال مغرد ”هنـــاك لعبة قذرة تحاك حولنا، 
في كل يـــوم تطالعنـــا قضية تســـبب أزمة مع 

بعض الشعوب العربية“.
وكتـــب أنيـــس رحمانـــي، مديـــر فضائيـــة 
”النهـــار“ الجزائرية تغريدة علـــى تويتر، جاء 
فيها ”حكمة الدبلوماســـية الجزائرية ستحبط 
هذه المناورة الخبيثة للتشـــويش على المواقف 

المتزنة للجزائر“.
وجاءت هـــذه الحادثة بالتزامـــن مع زيارة 
يقـــوم بها، عبداللـــه بن محمد بـــن إبراهيم آل 
الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، إلى 
الجزائرلبحـــث العلاقات بـــين البلدين. وبدأت 

الزيارة الاثنين وتدوم 4 أيام.
حســـابات  مـــن  ”حـــذار  معلـــق  وقـــال   
اســـتخباراتية عددهـــا عشـــرات الآلاف تحمل 
هويـــات مزيفة مـــن عـــدة دول منهـــا الجزائر 
وفلســـطين وســـوريا وغيرها، تابعة لشـــبكات 
الحـــرس الثوري تطعن في الســـعودية شـــعبا 
وقيادة لإشعال فتنة بين السعوديين وأشقائهم 
لا تخدم ســـوى إيران وهذا لا يعني عدم وجود 

مغرر بهم يخدمون عدوهم جهالة أو عمالة“.

من يدير لعبة الفتنة

بين الجزائر والسعودية

[ منصات التواصل الاجتماعي سلاح إسرائيل لتحطيم الحاجز النفسي

@rimrimos11
ــــــا #عهد_التميمــــــي هــــــل ســــــيغضون  ي
ــــــى جبنهم… أم ســــــيغضون  أبصارهم عل

أبصارهم عنك أنت يا شقراء؟! 

@yashamsah 
عرفناها… تلك الطفلة التي صرخت غاضبة 
في وجه عناصر جيش وهم ينظرون إليها 
بســــــخرية وبتهكم واليوم… يســــــتنفر هذا 
ــــــش ويقتحم منزلهــــــا ويعتقلها عهد..  الجي
اســــــم على مســــــمى أنتِ عهــــــد الصمود 

ومقاومة المحتل الصهيوني الحرية لكِ.

@Elmoushe91 
#عهد_التميمي طفلة أقوى وأشــــــجع من 
#فليق_القــــــدس الذي دمــــــر دول العربية 
باسم فلســــــطين هؤلاء هم من سيحررون 

فلسطين وليس من يتاجرون بها.

@J__otaibi 
ــــــوارا. عهد  ــــــر الصغــــــار و صــــــاروا ث كب
ــــــرة غاضبة  ــــــة مناضلة ثائ عرفناهــــــا طفل
بوجه مغتصــــــب وطنها. كبرت الطفلة عهد 
المقاومة، عهــــــد الصمود، عهــــــد المقاومة، 
عهد النضال ارعبتهم فاعتقلوها . ستظل 

#عهد_التميمي رمز فلسطيني مقاوم.

@youssef_kl 
لا تنتظروا من العدو الإسرائيلي أن يطلق 
ســــــراح جميلة #فلسطين #عهد_التميمي 
من تلقاء نفســــــه، نحن من نطلق سراحها! 
ــــــا عاما ضاغطا على  علينا أن نشــــــكل رأي
مواقــــــع التواصــــــل الاجتماعي! صدقوني 
العدو يخاف من هاشــــــتاغ فعّال، لنرعبهم 

باسمها: #عهد_التميمي!

fawzy1977

مبادئ النزاهة الصحافية السبعة في 
مدخل صحيفة واشنطن بوست: ١- قل 
الحق  ٢- قل كل الحق  ٣- كن محترما 
٤- كن قادرا  ٥- اخدم الناس ٦- ضح 
بالثروة المادية ٧- كن عادلا ومستقلا.

meshaluk

يقصفونك بالصواريخ ثم ينتقدون 
صفقات السلاح! يريدون إبادتك دون 

مقاومة!
#صوت_انفجار_في_الرياض.

m_altayer

أردوغان يوم الأحد: سنفتح سفارة في 
القدس الشرقية. (نتنياهو: الووو.. 

ايش قلت قبل شوي؟!)
أردوغان الاثنين : لولا الاحتلال لفتحنا 

سفارة.

aliwahida

مجلس النواب الليبي يحارب نفسه 
بنفسه، ربما نوع اخر من فنون الحرب 

نحن لا دراية لنا به.
#ليبيا.

_VibesAR

ليكن في يومك غايات بيضاء، 
مثل أن تزرع الفرح في وجه عابس، 

أن تذهب عطش عابر، 
اقطف الخير من كل سبيل وكن مطراً 

تفرح بك البساتين.

zelaky

وكيل النيابة المتهم بالقتل: الطلقة 
طلعت من المسدس غلط.
- حسنا والطلقة الثانية؟

- أنا صدمت مما حصل فأطلقت طلقة 
ثانية! #مصر.

Rafedquyan

العقول الكبيرة وأصحاب الهمم 
الكبيرة يُساء فهمهم بالعادة 

لا سيما إذا كانوا في محيط مملوء 
بالتافهين.

NaimHalawi

في السياسة اللبنانية: يبقى الخصمُ 
متهماً ومذنباً وعميلاً وفاسداً ولِصّاً 

حتى يثبت أنه.. صار معنا.

N_Hamad01

لتكن رحمة لهؤلاء الذين لا يحملون 
أملا يستيقظون لأجله.

_shalash__

الحب هو أكثر تجارب الحياة 
مساسًا بالشخصية، وينبغي ألا يجرؤ 

المجتمع على التدخل فيه.

drfalyahya

يوماً عن صدر يوم تزداد قناعتني 
بأن العسكرية أخرت تقدم الشعوب 

العربية ودمرت المسيرة الديمقراطية.. 
وإن حسنت نوايا البعض.

تتابعوا

ArabicWikipedia
الحساب الرسمي للنسخة العربية 

لموسوعة #ويكيبيديا.

المتحدث باسم 

الجيش الإسرائيلي 

يستغل منصاته 

الاجتماعية لإيصال 

رسائله



فيصل عبدالحسن

} البصــرة (العــراق) - ما إن تـــزور الحديقة 
الوحيـــدة للحيوانـــات فـــي قضـــاء الزبيـــر 
بالبصرة باحثا عن البهجة والسرور لأطفالك 
حتى تشـــعر فورا بمؤاخاة حيوانات الحديقة 

للإنسان العراقي في عذاباته اليومية.
عذابات ناجمة عن قلـــة الخدمات المقدمة 
لهذه الحيوانات، وشـــظف العيش، وصعوبة 

الظروف المحيطة بها.
الحيوانـــات تبدو في غاية البؤس، بالرغم 
مـــن محـــاولات عامليهـــا، وبـــكل الإمكانيات 
المتاحة، والمهارات التي اكتسبوها من خلال 
معايشتهم لها أن يجعلوها تعيش لأطول فترة 

ممكنة.
الأسد ملك الغابة يبدو في قفصه الحديدي 
تعيسا، وجائعا بالرغم من ملاطفات لبؤته له 
بين الحين والآخر، فهما لا يتبادلان الملاطفة 
بينهمـــا طويلا، نظرا لظروفهما الصعبة جدا، 
وتدليـــل أحدهمـــا للآخر ترف لا مبـــرر له في 
ظروفهما. الزئير لا يفيد، ولا الدوران العصبي 
في القفص، فلن يحصلا على غير ما قدر لهما 

في هذا السجن البغيض.
أحد المراهقين ألقى بنعل قديم إلى الأسد، 
فظن الأسد المسكين أن ما ألقي له قطعة لحم، 
فأخذ يتعاون مع لبؤته على تمزيقه بالأنياب، 
والمخالب، ولكن دون جـــدوى، ثم تركا النعل 
فـــي زاوية القفص بعد أن يئســـا من أن يكون 

ذلك شيئا يؤكل.
زائر آخر ألقى بـ“الشـــامية “ (ذرة الفشار) 
إلى الثعلب الروسي، فأخذ يلتقطها حبة حبة 
من على الأرض، لكنها لا تغني من جوع، ولكن 
التقاطه لحبات الفشار من على أرضية القفص 

تفرح الأطفال وتضحكهم.
مـــا رواه أحـــد الزائرين ممـــن عملوا في 
حديقة للحيوانات بالتنومة، شـــرق البصرة، 
عن طعام الحيوانـــات غريب، قال لـ“العرب“، 

”إن الأســـد ولبؤتـــه، وبقيـــة النمـــور لم تذق 
اللحم الحقيقي منذ شهور في تلك الحديقة“. 
وحكى عما يقـــدم للحيوانات من طعام، وهو 
عبارة عن خلطة دماء وفول، وبقول أخرى مع 
ما يتخلف من الأمعاء، والأحشـــاء من مجازر 

الحيوانات.
وأضـــاف ”أن المشـــرفين علـــى الحديقـــة 
يضيفـــون إليها ما يتخلف من أطراف الدجاج 
المذبوح، والأجنحة وتقـــدم لها، وهو ما أدى 
ببعضهـــا إلى إصابتهـــا بأمـــراض مختلفة، 
وأغلبيتها تعاني من أمراض مستعصية على 

العلاج، وهي توشك على الهلاك“.
ويتســـاءل الزائر، وهو يـــرى الحيوانات 
القادمـــة من بلدان بـــاردة، ”كيـــف بقيت هذه 
حية فـــي أقفاصها الحديديـــة الخالية من أي 
وســـائل للتبريد في الزبير، وهو القضاء الذي 
يقع على أطراف الصحراء، ودرجة الحرارة لا 
تقل عن 50 درجة في الظل خلال معظم شـــهور 

الصيف؟“.
ويشـــمل التســـاؤل النســـور الأميركيـــة، 
الروســـي،  والبجـــع  الأوروبيـــة،  والغـــزلان 
والثعلب الروماني، والـــدب القطبي، وغيرها 
من الحيوانـــات التي تعيش فـــي بيئة باردة. 
وهي تعيـــش اليوم في مناخ مختلف أســـيرة 
لـــدى الإنســـان بـــلا أي وســـائل لحمايتها أو 

لتخفيف صعوبات المناخ المختلف عنها.

وفاء أسد

غالي صالح المرشـــدي (45 سنة) صاحب 
حديقـــة الحيوانات بقضـــاء الزبير بالبصرة، 
عن مشـــروعه الترفيهي ”أقمت  قال لـ“العرب“ 
حديقـــة الحيوانـــات علـــى حســـابي الخاص 
للترفيه عن أهل مدينتي الزبير، فهي الحديقة 
الوحيـــدة بالقضاء، حددت لـــي البلدية أرضا 
صغيرة عـــام 2012، كانت تلـــك الأرض مزبلة، 
ومنطقة أشجار سدر كثيفة يؤمها المشردون، 

وكان لا يســـتطيع أن يمر بهـــا أحد ليلا، لأنه 
ســـيتعرض للســـلب من قبـــل قطـــاع الطرق. 
وبالرغـــم من المخاطـــر الأمنيـــة وقتها قمت 
بتنظيفهـــا، وبنـــاء ســـور حولهـــا وإعدادها 
كحديقة للحيوانات. ولم تخصّص لي البلدية 
أي مبلـــغ مالـــي لإعانتي في مشـــروعي الذي 
يخدم أهل الزبير، ويضيف إلى حياتهم وحياة 
أطفالهـــم نافذة لرؤيـــة حيوانات لا يرونها إلا 
بالتلفزيـــون، ويوفر لهم فرصـــة للترويح عن 

أنفسهم وأطفالهم في نهاية الأسبوع.
يضيف صاحب الحديقة ”على العكس من 
ذلك، فرضت علـــي البلدية مبلغ إيجار للأرض 
بــــ8 ملايين دينار ســـنويا (6400 دولار)، وهو 
مبلـــغ كبير يجهـــض كل محاولاتـــي لتطوير 
الحيوانـــات  أوضـــاع  وتحســـين  الحديقـــة، 
وظـــروف معيشـــتها. وللعلم أن رســـم دخول 
العائلة إلى الحديقـــة لا يتجاوز 4 آلاف دينار 
(3.2 دولار) وهو مبلغ ضئيل بالنسبة لحاجات 
الحديقة، ورواتب العاملين فيها، كما أن ثقافة 
زيـــارة الأماكن العامة لم تزل غير شـــائعة في 
قضـــاء كالزبيـــر، ومعظـــم العائـــلات تقضي 
عطلتها في البيوت أمام التلفزيون، والأطفال 

يقضون عطلتهم في الشوارع.
ويســـتطرد المرشـــدي قائـــلا ”أنـــا مغرم 
بالحيوانات الأليفة والمفترسة منذ طفولتي. 
ربيـــت معظم هذه الحيوانات فـــي بيتي التي 
تراهـــا في الحديقـــة. اعتنيـــت بتربيتها منذ 
كانت صغيرة، كالأســـد واللبؤة والنمر والدب 
وغيرها. تعلمت منها الكثير، وأهم ما تعلمت 
منها الوفاء، فالأسد الذي تربيه على الحليب، 
وتضعه في حضنك صغيرا لن ينسى رائحتك، 
وشـــكلك حين يكبـــر، فهو ســـيأتيك ليحضنك 
ويشمك، ويتمســـح بأكتافك، كأنه يقول لك أنا 

أسد وفيّ وما جزاء الأحسان إلا الإحسان“.
ويتابـــع قائـــلا ”تضاعفـــت فـــي حديقتي 
أعداد الحيوانـــات، كالغزلان والنعام والماعز 
والخيول والثعالب والقرود، بســـبب عنايتنا 
بهـــا، بالرغـــم مـــن شـــظف عيشـــها، وقلة ما 
أســـتطيع إنفاقـــه عليهـــا. مشـــكلتنا الحالية 
هـــي ارتفـــاع مبلغ إيجـــار الأرض الســـنوي 
الـــذي أدفعـــه للبلديـــة بالزبيـــر. والمفروض 
أنّ مشـــروعي الترفيهـــي لأهـــل الزبير يكون 
معفيا من الإيجـــار والضرائب وفواتير الماء 

والكهربـــاء. آمل أن تســـاعدني الدولة بتوفير 
العنايـــة الطبيـــة المجانيـــة لحيواناتي، وأن 
يلتفت الميسورون من أهل الزبير لمساعدتي 
ماديا، والمساهمة في تطوير الحديقة بإنشاء 
مقهى فيهـــا، ومطعم للزائريـــن، ومتجر لبيع 
دمى الأطفال، وغير ذلك من منشـــآت ضرورية 

لمشروع ترفيهي“.

شائعة هروب النمر

ســـاجت المالكي (59 ســـنة) عضو مجلس 
محافظـــة البصرة، قال لـ“العرب“ عن شـــروط 
تأجيـــر الأراضي العامة لأصحاب المشـــاريع 
الترفيهية ”تعليمات تأجير أو حيازة المناطق 
العامـــة فـــي المحافظـــات، والأقضية تخضع 
لإشـــراف وإدارة وزارة البلديـــات والأشـــغال 
العامـــة بالعـــراق، وهـــي التي تقرر مســـاحة 
الأرض الممنوحة، ومبلغ إيجارها الســـنوي، 
ولا علاقـــة لهـــا بما ســـيتم علـــى الأرض من 
مشاريع. ولكن المجلس البلدي في المحافظة 
يضع ضوابطه الخاصة، لأي مشروع جديد“.

ويضيف أن ”من هـــذه الضوابط ألا يضر 
المشـــروع بالبيئـــة، وألا يتســـبب في خدش 
الحياء العام، ولا يقام قريبا من منشأة نفطية 
أو أمنية، ولا يتســـبب في أي أضرار مادية أو 
معنوية لســـكان المدينـــة أو لبناها التحتية. 
وهناك شـــروط عديدة أخرى توضع لتنفيذها 
من قبـــل صاحب المشـــروع، وكلهـــا لا علاقة 

لهـــا بالمبلغ الذي ســـيحدد كإيجار 
لـــلأرض أو تخفيف الضرائب عنه 
أو مســـاعدته فـــي أي أمـــر غير 
الأشـــراف على تنفيذ الشـــروط 

المثبتة معه في العقد“.
ســـنة)   30) عبيـــد  نبيـــل 
موظـــف يعيش فـــي الزبير، 
ومن الزوار الأوائل لحديقة 
عـــن  قـــال  الحيوانـــات، 
الحديقـــة ”منذ ســـنتين 
مع  الحديقة  أزور  وأنا 
وأصطحـــب  عائلتـــي، 

الأســـبوع  عطلة  أثناء  ضيوفنا 
إليهـــا. بدأت علاقتي بها عندما ســـمعنا 

بخبـــر هروب نمر منها وصار يهدد حياة أهل 
الزبير كما أشيع وقتها، وخافت العائلات على 
أطفالها. وكانت تطلب منهم البقاء في البيوت 

خوفا من النمر الهارب“.
ويســـتطرد عبيد قائلا ”عرفـــت وقتها أن 
فـــي الزبير حديقة للحيوانات، فقررت زيارتها 
بالرغـــم من إشـــاعة هروب النمـــر، ولم تكذب 
الجهـــات الأمنية أو الجهات المســـؤولة هذا 
الخبر إلا بعد مدة طويلة. وفي زيارتنا الأولى 
للحديقة، كانت ابنتي خالدة تمسك بي وبأمها 
خوفا مما ســـمعته عن شـــائعة النمر الهارب، 
أما أمهـــا فكانت تلومني مولولـــة وهي تقول 
لي أعرف أنّ نهايتي ستكون على يديك، وهذه 
المرة بأنياب نمر جائع.. أضحكني قولها ذاك 
وقتهـــا، لكننا زرنا الحديقـــة، وتمتعنا برؤية 
الحيوانـــات، وحين رويـــت لصاحب الحديقة 
حكايـــة النمر الهارب، أبدى اســـتغرابه، وقال 
إنه لأول مرة يســـمع هـــذه الروايـــة الملفقة، 
وقادني لأرى الأســـد ولبؤته، وقال إن الحديقة 

ليس فيها أي نمر ليهرب من الحديقة“.
ويضيـــف نبيـــل ”كان ذلـــك قبل ســـنتين، 
ولم تكن وقتها فـــي الحديقة حيوانات كثيرة. 
الآن أرى حيوانـــات الحديقة قد ازداد عددها، 
وقـــد بـــذل صاحـــب الحديقة وفريقـــه جهودا 
كبيـــرة لتحســـين ظروفها، حتـــى أنهما طلبا 
مـــن خدمة المطافـــي بالبصرة فـــي أحد أيام 
يوليـــو الماضي إرســـال فريق إلـــى الحديقة، 
وظن معظم أهل الزبير حدوث حريق في قلعة 
الحيوانات، ولكن عرفنا في ما بعد أنها جاءت 
لتوجيه مياه مواســـيرها نحو أقفاص بعض 

الحيوانات لتبريدها بسبب الحر الشديد“.

وحسب منشـــور لمنظمة الكفوف الأربعة 
النمساوية، فقد ساهم فريقها برئاسة الطبيب 
البيطري النمســـاوي من أصـــل مصري أمير 
خليل في إنقاذ دب وأســـد من بقية 40 حيوانا 
قتلـــوا أو نفقوا جوعا في حديقة الحيوان في 
الموصل في صيف العام الماضي أثناء معارك 
تحريـــر الموصل من داعش، وتـــم نقلهما إلى 
النمسا لغرض علاجهما وتأهيلهما من جديد.
وجاء في المنشـــور ”أن عدد زوار حدائق 
الحيوانات فـــي العالم وصل العـــام الماضي 
إلـــى مليـــون زائـــر، وبرنامج الأمـــم المتحدة 
للبيئـــة للمنظمـــات ينفق ســـنويا 400 مليون 
دولار على حدائق الحيوان في العالم، وأن 52 
بالمئة من الحيوانات انقرضت في العالم بين 
الســـنة 1970 و1990 مـــن البرمائيات والطيور 
والزواحف والثدييات والأســـماك. وناشـــدت 
المنظمـــة دول العالم ضرورة المســـاعدة في 
إنشاء محميات، وحدائق للحيوانات للحد من 

انقراضها“.

تعتيم على الحديقة

هنـــد جاســـم (27 ســـنة) معلمـــة مدرســـة 
ابتدائيـــة قالـــت لـ“العـــرب“، ”فـــي حصصي 
التدريسية لطالباتي أطلب منهن زيارة حديقة 
الزبيـــر للحيوانات لتوســـيع معلوماتهن عن 
الحيوانـــات الأليفـــة والمفترســـة. وصاحبت 
طالباتي فـــي إحدى الزيارات بعـــد أن أخذت 
موافقـــات كثيرة من إدارة المدرســـة ومديرية 
التربيـــة، ومـــن أوليـــاء أمـــور الطالبـــات. 
واشترطوا عليّ عدم جمع أي مبلغ 
مالي منهـــن، لذلك جعلت 
الزيـــارة طوعية، ولمن 
اســـتطاع لها ســـبيلا“. 
بأسى  جاســـم  وأضافت 
”قررت بيني وبين نفســـي 
بعـــد تلـــك المجازفـــة التي 
عملتها وسببت لي انزعاجا، 
ألا أعيدها مرة أخرى، فالعراق 
بلد عاد إلى القرون الوســـطى، 
وأي تصرف فيه جرأة، ولو كانت 
ضئيلة تُحارب من ممثلي الأحزاب 
الدينيـــة أو من أولياء أمور الطلاب 
أو موظفـــي وزارة التربيـــة، ولذلـــك 
كل محاولـــة لمســـاعدة الطلاب خـــارج الإطار 
الذي يحدد مـــن أولئك تصبح محط تهمة لمن 
يقـــوم بها. آمـــل أن أرى طالباتي يزرن حديقة 
الحيوانات من تلقاء أنفســـهن، وليس إرضاء 

لمعلمتهن“.
ســـلام عبدجبـــارة (60 ســـنة)، تاجـــر من 
ســـكان المنطقـــة القديمـــة بالزبير، قـــال ”من 
الضـــروري مســـاعدة مـــن يملك الأمـــوال في 
تطويـــر مدينة الزبير، وتطويـــر مرافقها، وقد 
ساهمت شخصيا بمبالغ مالية لترميم مدارس 
آيلة إلى الســـقوط في المدينة، وكذلك ساهمت 
مـــع العديد من تجار ســـوق الزبير في أعمال 
خيرية“. ويســـتطرد جبارة ”طبعا توجد أمور 
تحتاجها المدينة بشـــكل ملح، فمثلا نتعاون 
حاليـــا لبناء مرافق عامة في الســـوق، وهناك 
جمعية لمســـاعدة النســـاء الأرامـــل والأيتام، 
ولذلك فإن حديقة حيوانات يمكن اعتبارها من 
البعض وسيلة لهو لا أكثر؛ ومن ثمة لن ينالوا 
أي ثـــواب من الله في بذل أي مســـاعدة مالية 

لتطويرها“.
  وأضاف ســـلام ”أهل الزبيـــر محافظون 
في طبيعتهم منذ القدم، لذلك ينبغي أن يوجد 
من يوضح لهم الفائدة الترويحية والتعليمية 
لأولادهم بوجـــود هكذا حديقـــة. والحقيقة لا 
يعرف الكثيرون أن في الزبير حديقة حيوانات 
بســـبب تقصير القنوات الرســـمية الإعلامية، 
كالتلفزيون والصحافة، والإذاعة، والمنظمات 
المدنية فـــي الترويج لهذا المشـــروع، وغض 

البصر عنه“.
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الســـلطات المعنيـــة في قضاء الزبير لا تســـاهم في الحفـــاظ على الحديقة ولا تشـــجع زوارها بل 

تفرض على صاحب مشروع حديقة الحيوانات معلوما باهظا كإيجار للأرض.

الحيوانـــات فـــي حديقة الزبير بالبصرة تبـــدو في غاية البؤس، بالرغم من محـــاولات العاملين في 

الحديقة وبكل الإمكانيات المتاحة أن يجعلوها تعيش لأطول فترة ممكنة.

في بلد يعجز فيه الإنســــــان عن توفير لقمة عيشه والتمتع بأبسط حقوقه، يصبح الحيوان 
ــــــا غير جدير بالعيش، فالطعام والتطبيب يعــــــزّ في العراق للعراقيين، ويصبح الترفيه  كائن
ــــــين خياليين تتحكم فيهما الأحــــــزاب الدينية والعناصــــــر المتطرفة وتضيع  والثقافــــــة مطلب

الحيوانات في بلد ضيّعته السياسة.

حال الحيوانات في حديقة الزبير بالبصرة إهمال يهدد بالهلاك
[ ملك الغابة جائع في قفصه يرى النعل لحما  [ لا حقوق للحيوانات لأنها بلا انتماء سياسي

تحقيق

حيوانات تشتاق إلى الزوار والطعام

فراغ البطن ينسي الألفة

طعام الحيوانات خلطة 

دماء وفول، وبقول أخرى 

مع ما يتخلف من الأمعاء 

والأحشاء من مجازر 

الحيوانات



نهى الصراف

} يجـــب أن يؤخذ بعين الاعتبار أهمية منحك 
فرصـــة للتعبير عن مشـــاعرك تجاه شـــخص 
آخـــر أســـاء لك، أو علـــى الأقل تبيـــان موقفك 
منـــه، فالإحبـــاط الذي يســـببه ضيـــاع فرصة 
التئام الحـــوار ومواصلتـــه والاحتفاظ بحق 
الرد الفوري، يمكن أن يســـبب لنـــا أذى كبيراً 
قـــد يتجاوز الأذى الذي ســـببه الســـلوك غير 
المقبـــول من قبـــل الآخر. لكن كيـــف يمكن أن 
يكون هذا التعبير، أو بمعنى أوضح، التنفيس 

عن غضبك تجاه الآخر؟
ربمـــا يمكـــن للجـــواب اللفظي المتســـرع 
والآنـــي، هو أكثـــر ردود الأفعال شـــيوعاً، أن 
يوفر لنـــا شـــعوراً داخلياً بالرضـــا والتفوق 
علـــى الطرف الثانـــي المخطئ، فهـــو يمنحنا 
الشعور باســـترداد ثقتنا واستعادة سيطرتنا 
علـــى الموقف مرة أخرى، كمـــا أنه ليس أكثر 
من تطبيق المنطق الصحيح والمشـــروع، من 
وجهـــة نظرنا طبعاً، في الاحتفـــاظ بحق الرد 
بصرف النظر عن شـــكل هذا الرد ومدى تقبّل 
الطـــرف الآخر لأفعال وكلمـــات قد تبدو عنيفة 
وعدوانية أيضاً، وعدا هذا، فإن الموقف برمّته 
هو وليد لحظته بانفعالاتـــه وتصوراته، لكنه 
ســـرعان ما يتضح لنا ســـوء تصرفنا وفهمنا 

للأمر بعد مرور زمن قصير على ذلك.
يؤكد الدكتور ليون سلتزر؛ اختصاص علم 
النفـــس من جامعة ولايـــة كليفلاند الأميركية، 
على أن الغضب من المشـــاعر المغرية بشـــكل 
لا يصـــدق، خاصة في ما يتعلق بردود الأفعال 
الفورية في المواقف التي تســـتفز الإنســـان، 
حيث يعمـــل الغضب كمهدئ ذاتـــي ويمنحك 
الفرصـــة لتبيان موقفك بطريقة حازمة تظهرك 

كطرف قوي في العلاقة مع الآخر. لكن، يمكنك 
أن تصـــل إلـــى النهايـــة ذاتهـــا حيـــث انتهى 
الطرف الأول؛ الإســـاءة إلى شـــخص من دون 
منحـــه الفرصـــة لتبيان وجهة نظـــره، إضافة 
إلى أن هدفـــك انحصر في هـــذه اللحظة على 
تولي قيادة الأمور واستخدام القوة واقتناص 
حقوقـــك كاملـــة، بدلاً مـــن منح الآخـــر فرصة 

لسماع وجهة نظرك.
هـــذه المفارقـــة، يمكن أن تســـتدعي ردود 
أفعال متواصلة من الآخرين تتمثل في شحنتها 
الانفعاليـــة العدوانيـــة، أو محاولة الدفاع عن 
وجهة نظرهم بـــأي صورة كانت، والأغرب من 
هـــذا، قد يلجأ بعض الأشـــخاص إلى الابتعاد 
عن المكان والاكتفاء بالصمت والانسحاب في 
رد فعـــل يبدو فـــي الظاهر ســـلمياً، إلا أنه في 
الحقيقـــة نوع آخر من العـــدوان؛ عدم المبالاة 
بالآخـــر وتعمد الاســـتهانة بمـــا يقوله وترك 

المكان ببساطة.
ومن خلال خبرته واختصاصه في مجالات 
إدارة الغضـــب، يرى ســـلتزر بأننـــا في نهاية 
موقف كهذا ســـنصبح أكثر إحباطاً من الأول، 
فبدلاً من أن يســـتمع الشخص المقابل لوجهة 
نظرك سيكون جل تركيزه منصباً على الكلمات 
الغاضبـــة التي تفوهت بهـــا والعدوانية التي 
تختبئ خلفها، بمعنى أصح أنه سيأخذ لكنتك 
وطريقتك فـــي الكلام وتشـــديدك على مخارج 
الحروف بل وتعبيراتك الجسدية التي تكشف 
كثيراً عن انفعالاتك وعدوانيتك، وهذا سيحدد 
بدوره طبيعة السلوك المقبل للشخص الآخر، 
أما رســـالتك التي ســـعيت بقـــوة لإيصالها له 
فإنها تكون قد ضاعت حتماً وسط كم الكلمات 

الغاضبة التي تفوهت بها.
أما ما يخلـــق مفهومـــاً للتناقض في مثل 
هـــذه المواقف، هو أنـــك كل مـــا أبديت رغبة 
قوية فـــي الجدال والإلحاح لأجل أن يســـتمع 
إليك الآخـــرون، كلما دفعهم هـــذا الأمر بعيداً 
عنك وهـــذه إحدى الطرق للدفـــاع عن النفس، 
حتـــى أن تعبيرك عـــن الإحباط من شـــأنه أو 
يولّد لديهم شـــعوراً بالتهديـــد، ومعه يصبح 
مـــن المســـتحيل عليهـــم عمليـــاً، التحقق من 

وجهة نظـــرك أو التعرف على مشـــاعرك التي 
سببها هذا الموقف. وتكاد تكون هذه الظاهرة 
عالمية على نحـــو ما، إذ أنه من الصعب تقبّل 
وجهة نظر مخالفة لك إذا كان الطرف المقابل 
يقدمهـــا بصيغة هجومية تنطوي بين ثناياها 
على مشـــاعر كـــره واحتقار للآخـــر، وبالطبع 
ســـتتضخم هذه المشـــاعر ويمكنهـــا أن تمنع 

وصول وجهة النظر حتى لو كانت صحيحة.
يعبّـــر الشـــخص الغاضـــب عن شـــعوره 
بالضعف، بســـبب تجاهله أو عدم تقديره من 
قبل الآخريـــن ولذلك تكـــون ردة فعله بصورة 
عدوانية كإجراء لحماية نفســـه من تسلط هذه 
المشـــاعر، الغضب الذي يكون رد فعل وليس 
إجراءً استباقياً. فما الذي يتعيّن علينا القيام 
بـــه للتعامل مع هذا الشـــخص أو كيف يمكنك 
ترويض غضبك إذا كنت أنت الشخص المعني 

في هذا الموقف؟

ينصح ســـلتزر بأهميـــة التعبير بوضوح 
عن رغباتنـــا واحتياجاتنا الخاصـــة، أفكارنا 
ومشـــاعرنا أمام الشـــخص المقابـــل، بطريقة 
هادئة لا تســـتدعي أن يقابلهـــا بموقف متأزم 
تجعله فـــي موضع الدفاع عـــن النفس. وهذا 
النوع من الرســـائل، تقدمك بوضوح وبساطة 
إلى الآخريـــن، وتعرض الأمور التي تشـــعرك 
بالإحباط وأســـاليب التعامل التي لا تناســـبك 
وستكون في صيغة طلب للتفهم بدلاً من كونها 
صيغـــة إنـــذار أو تهديد، وهي أن لم تســـتدع 
تغييـــراً جذرياً فـــي ســـلوكهم اتجاهك، فهي 
على الأقل تضمن لك اســـتيعابهم واحترامهم 

لرغباتك.
في حيـــن، ينصـــح علمـــاء النفـــس بعدم 
التغاضـــي عـــن إســـاءة الآخريـــن، حتـــى إذا 
كانـــت بصيغـــة ســـخرية إذ أنهـــا قـــد تترك 
آثاراً نفســـية كبيـــرة خاصـــة إذا طالت فترة 

الصمت وتمادى الشـــخص المقابل في تكرار 
إســـاءته.  ويتوجب أن يكون رد الإساءة ذكياً 
وفي اللحظة المناســـبة، مع الحرص على عدم 
استخدام الأسلوب ذاته أو اللجوء إلى العنف، 
إذ أن هذا الســـلوك من شـــأنه أن يجعلنا على 
قدم المســـاواة مع الطرف المسيء وهذا ليس 

أفضل الخيارات.
هناك أيضا أســـلوب الســـخرية في مقابلة 
الإســـاءة، لكنـــه بالطبع يتطلب ســـرعة بديهة 
وقدرة ذكية على الاســـتجابة الســـريعة مع ما 
يلائـــم الموقـــف، وهذا لا يتوفـــر للجميع، أما 
تجاهل الإســـاءة فهي طريقة سهلة وأكثر قوة 
في الواقـــع لمـــن يجيدهـــا أو يتحملها؛ ففي 
الغالب يفقد الناس سيطرتهم على انفعالاتهم 
عندما يواجهون بإســـاءة مـــن الآخرين، وقلة 
منهـــم من يســـتطيع التصـــرف بحكمـــة وأن 

يحاول تجاهل ما حدث.
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لترطيـــب بشـــرتك صباحا ومســـاء امزجي ملعقتين كبيرتين من دقيق الشـــوفان مـــع 3 ملاعق كبيرة من الماء الســـاخن، وأضيفي 

ملعقتين صغيرتين من زيت جنين القمح أو زيت اللوز الحلو.

عندما تشعر بالإساءة والإحباط بسبب تصرف غير مقبول من شخص ما، شيء ما يبقى 
فــــــي داخلك، تحتاج إلى أن تتحدث عنه ولكنك لا تعرف ماذا تقول، كيف ومتى ولمن، فإذا 
آثرت الصمت، فكيف سيكون شكل صمتك وما هو شكل العلاقة التي ستجمعك مع هذا 
الشخص، إذا تمسكت بالصمت وفضلت عدم الرد على سلوكه أو البوح بمشاعرك تجاهه؟ 
بالطبع، ليس هناك خيار مفضل على الآخر، فكلّ منهما يتمتع بســــــلبياته وإيجابياته، في 
حين تعتمد ردود أفعالنا على طبيعة الموقف وطبيعة تكوين شــــــخصية الآخر ومدى أهمية 
اســــــتمرار علاقتنا معــــــه، أو رغبتنا في إنهائها من دون الحاجــــــة إلى إظهار أي رد فعل، 

باعتبارها خطوة غير ضرورية.

[ الغضب مهدئ ذاتي يمنحك الفرصة لتبيان موقفك بطريقة حازمة  [ الانسحاب بهدوء من المكان يمثل عدوانا من نوع آخر
انفعال اللحظة الراهنة خيار غير موفق للرد على الإساءة

أنا غاضبة إذا أنا موجودة

أسرة

}  واشــنطن - أفادت دراسة أميركية حديثة، 
بأن تعــــرض الأطفال للمحن وســــوء المعاملة 
والإيذاء البدني والنفسي في مرحلة الطفولة، 
يضاعــــف خطــــر إصابتهــــم بأمــــراض القلب 

والأوعية الدموية في مرحلة البلوغ.
وللوصول إلى نتائج الدراسة، استعرض 
باحثــــون بجمعيــــة القلــــب الأميركيــــة نتائج 
أبحاث أجريت في هذا الشــــأن لكشف العلاقة 
بــــين التجــــارب الســــلبية التي يتعــــرض لها 
الأطفال واحتمــــال تعرضهم لأمراض خطيرة 

عند الكبر.
ووجد الباحثون علاقة قوية بين التجارب 
السلبية في مرحلة الطفولة والمراهقة وزيادة 
الإصابة بعوامل الخطر مثل السمنة وارتفاع 
ضغط الدم والسكري من النوع الثاني، مقارنة 
بأقرانهم الــــذي لم يتعرضوا لهــــذه التجارب 
الســــلبية. وأشــــارت النتائج إلــــي أن عوامل 

الخطر هذه تزيد من احتمال الإصابة بأمراض 
القلــــب والأوعية الدموية فــــي مرحلة البلوغ، 
بما في ذلك مرض الشريان التاجي والنوبات 
القلبية والســــكتات الدماغيــــة وارتفاع ضغط 

الدم والسمنة والسكري من النوع الثاني.
وأرجع الباحثون الســــبب في ذلك إلي أن 
التجارب السلبية التي يمر بها الأطفال كسوء 
المعاملــــة والإيذاء البدني والنفســــي تزيد من 
معدلات الإجهاد، التي تدفع الأطفال لممارسات 
غير صحية مثل التدخين أو الإفراط في تناول 
الطعام، ما يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب 

والأوعية الدموية والسكري.
وأضافوا أن الإجهــــاد المتكرر والمزمن في 
مرحلة الطفولة يزيد من خطر الاكتئاب والقلق 
واضطرابات المزاج بــــين الأطفال والمراهقين، 
الأمر الــــذي يؤدي بدوره إلى ســــلوكيات غير 
صحيــــة تــــؤدي فــــي كثير مــــن الأحيــــان إلى 

أمراض القلب والأوعية الدموية والســــكري. 
وقالت شاكيرا ســــوجليا، أستاذة علم الأوبئة 
فــــي جامعة إيموري الأميركية، التي شــــاركت 
في الدراســــة ”إن المأســــاة الحقيقيــــة هي أن 
الأطفــــال معرضون لهذه التجــــارب المؤلمة في 

المقام الأول“.
وأضافــــت ”نحــــن نتحــــدث عــــن الأطفال 
والمراهقــــين الذين يتعرضــــون للإيذاء البدني 
والجنســــي والعنف، وللأســــف فــــإن النتائج 

الســــلبية المترتبة على هذه الأحداث لا تنتهي 
عند انتهــــاء التجربة، بل تســــتمر لســــنوات 

عديدة بعد التعرض لها“.
وأوضحــــت أن التجارب الســــلبية والمحن 
ينــــدرج تحتهــــا أي ســــلوك يعتبــــره الأطفال 
تهديدًا لســــلامتهم الجسدية أو يهدد أسرهم، 
بما في ذلك الإســــاءة العاطفيــــة أو البدنية أو 
الجنســــية أو الإهمــــال أو ”البلطجة“ من قبل 
أقرانهم أو العنف في المنزل أو طلاق الوالدين 
أو وفاة أحدهما، أو العيش في مناطق تشهد 
ارتفــــاع معدلات الجريمة والتشــــرد والتمييز 

والفقر.
وأردفــــت ”نحــــن بحاجــــة إلــــى المزيد من 
البحوث لفهم أفضل لكيفية مســــاعدة الأطفال 
الذيــــن يعانون من الشــــدائد، بهــــدف منع أو 
تأخير تطور أمراض القلب والأوعية الدموية 

لديهم“.

جمالسوء معاملة الأطفال يضاعف خطر إصابتهم بأمراض القلب

} أوصـــت مجلـــة ”وومان“ النمســـاوية 
المرأة بأخذ ”إجـــازة“ من المكياج لبضعة 
أيام فـــي الأســـبوع، وذلك كي تســـتعيد 

البشرة مظهرها المفعم بالصحة.
وأوضحت المجلة المعنية بالجمال أن 
المكياج يتســـبب في انسداد المسام حتى 
مع تنظيف الوجه جيدا في نهاية اليوم، 
مما يتســـبب في ظهور البثور والرؤوس 
الســـوداء. لذا ينبغي التخلي عن المكياج 
بضعة أيام في الأســـبوع لإتاحة الفرصة 

للمسام كي تتنفس.
كمـــا أن المكياج يتســـبب فـــي جفاف 
البشرة ومن ثم تظهر تجاعيد حول منطقة 
العين. لذا فإن التخلي عنه من وقت لآخر 
يتيح الفرصة للبشـــرة لامتصاص المواد 
الفعالة في مستحضرات العناية بصورة 
أفضـــل، وبالتالـــي تبـــدو البشـــرة أكثر 

نضارة وحيوية.
وبشكل عام، تنصح ”وومان“ بتنظيف 
الوجه جيدا واســـتخدام مســـتحضرات 
العناية الغنية بمواد الترطيب بعد إزالة 
المكياج. كما ينبغي تنظيف أدوات المكياج 
جيدا بصفة منتظمة؛ نظرا لأن البكتيريا 
تتراكم عليهـــا، مما يمهّد الطريق لظهور 

البثور والرؤوس السوداء.

لصحة بشرتك خذي 
إجازة من المكياج علاقة قوية بين التجارب الســـلبية في 

مرحلـــة الطفولـــة والمراهقـــة وزيادة 
الإصابة بعوامل الخطر مثل الســـمنة 

وارتفاع ضغط الدم

◄

ينصح علماء النفس بعدم التغاضي 
عن إســـاءة الآخرين، حتى إذا كانت 
بصيغـــة ســـخرية إذ أنها قـــد تترك 

آثاراً نفسية كبيرة 

◄

} في كل عام وفي الأيام الأخيرة منه 
تحديدا.. أحاول أن أقف مع نفسي بأن أعيد 
تقييمها وأن أعيد النظر في تقييم حياتي.. 
أنظر إلى ما فعلت وما قدمت وكم من نجاح 
حققت وكم من إخفاق.. أقف عند تصرفاتي 

وأفعالي.. أسجل أحداث العام السارة 
والحزينة في دفتر مذكراتي.. ثم أضع قوائم 

خاصة جديدة في كل عام أقرر عبرها ما 
أريد أن أكونه في عامي القادم.. من أمنيات 
وأحلام إلى مهمات ومشاريع.. أحيانا يأتي 
العام بما لا تشتهي سفني.. فتأتي الأحداث 

الجسام والكوارث الخارجة عن نطاق تخيلي 
واختياراتي.. وأحيانا تأتي تقييماتي لنفسي 

حاسمة وأشبه بجلد الذات والدخول في 
دائرة اللوم والندم.. وفي أحيان أخرى أجد 

قائمتي وقد أنجزت عن بكرة أبيها وحصل 
في حياتي ما فاق سقف الطموح والتمني.. 
وأجد نفسي سعيدة بنفسها فخورة متجلية 

بما حققت وما حققه لي القدر.
لكن الأهم في كل ذلك كان ومازال ما 

أتعلمه عاما بعد عام.. من دروس تقدمها لي 
الكتب والحياة والآخرين.. يتوجها التقبّل 

للنفس والآخر والمغفرة والقدرة على التحمّل 
والتجاوز.

ومما لا شك فيه أنه لا يمكن أن يمر 
بنا عام كامل من سعادة وارتياح وسكينة 
وحب.. وعام آخر ممتلئ برمته بالكوارث 

والحروب.. فحتى في عز الألم والموت ثمة 
أفراح عابرة وبهجة.. وثمة منجزات صغيرة 

وأحلام صغار تتحقق.. فالأهم هو نظرتنا لها 
ولأنفسنا إزاءها.

وفي كل عام تستعد القنوات الفضائية 
والإعلام والمحال التجارية والفنادق 

وشركات السياحة والعائلات لاستقبال 

العام الجديد.. وينشط المنجمون والفلكيون 
والدجالون في موسمهم السنوي الأهم.. 

فتكثر اللقاءات والبرامج التي تكشف 
التوقعات لكل برج أوروبي وكل برج صيني 
وكل فرد وكل دولة.. فيصدقون أو يكذبون.. 

للمتفائل حصة وللمتشائم حصة.. وقد 
تستحوذ التوقعات على العقول فتحرمها 

التركيز في حياتها وأيامها بينما ينظر 
الكثيرون للأمر بأنه لا أكثر من تسلية عابرة.

وبالحديث عن توقعاتنا تذكرت إحدى 
القصص التي جرت مثلا مفادها: يحكى 

أن راهبا موصليا عرف عنه الكشف وقراءة 
الطالع.. وكان في كل عام في أيام الأعياد وإذ 

يسأله الناس عما يتوقع حدوثه في العام 
القادم يجيب بلهجته الموصلية الأصيلة 

”السَني سَني!“.. اي ”أن السَنةَ سنةٌ!“.. بما 
يعني أنها ستكون سنة خاصة.. فإذا ما 

جاءت الأيام بخير وفير قال أبونا ”ألم أقل 
لكم إن السنة سنة؟“.. وإذا ألمّ بالناس القحط 

والعوز وسوء الطالع.. أجاب بالجواب عينه.. 
ولأن الناس كانت تثق به وبحبه للخير.. فقد 

صدقوه بكل ما قال!
وهي قصة كثيرة الشبه بأغنية 

المونولوجيست العراقي الأشهر عزيز علي 
”هذي السنة سنة“.. وقد تكون محاكاة لها.. 

وقد سجلها في ستينات القرن الماضي وكأنه 
يكتبها لنا اليوم.. وتتلخص كلماتها بما 

يشبه قول الراهب.. فيغني باللهجة البغدادية 
قائلا ”هذي السنة سنة.. مو مثل كل سنة.. 

والي ما كان راضي.. عن العام الماضي.. راح 
يشوف السنة.. باسم الله محصّنة“.

ومن يميل إلى التشاؤم سيجد كلمات 
الأغنية تتهكم على من كان يشكو من سوء 
الحال في العام الماضي لأن ما ستأتي به 
الأيام ستجعله يترحم على ما فات.. بينما 

يقرؤها المتفائل بالعكس من ذلك تماما.. فهي 
سنة.. ”باسم الله محصّنة“!

عامكم فرح وأعياد وسلام..

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية
ة ك ق
ي ر ر

هذي السنة سنة
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رياضة
منتخب العراق يتربص بكأس خليجي 23

الجزائري مضوي مدربا للنجم التونسي

مستقبل عموتة على صفيح ساخن

[ السعودية تتطلع لتحقيق الكثير في البطولة الخليجية

} الدوحــة - اعتـــاد المنتخـــب العراقـــي لكرة 
القـــدم عبر ســـنوات طويلـــة مضت المشـــاركة 
بالبطـــولات في أحلك الظروف بســـبب ما مرت 
بـــه بلاد الرافدين من أزمات سياســـية وحروب 
عديـــدة، لكن عزيمة لاعبي الفريـــق كانت دائما 
هي العنصر الحاسم في تحقيق أفضل النتائج 
الممكنة. ولا تخلو مشـــاركة أسود الرافدين في 
بطولـــة كأس الخليـــج المرتقبـــة (خليجـــي 23) 
بالكويت من المشـــكلات أيضـــا لكنها لا تتعلق 
هذه المرة بالأوضاع السياسية في بلادهم بقدر 
تعلقها بقرار اللجنة الأولمبية العراقية بتعليق 
كافة أنشطتها بعد حكم قضائي يعتبرها كيانا 

منحلا.

وودّع أسود الرافدين مسيرتهم بالتصفيات 
الآســـيوية المؤهلة لنهائيـــات كأس العالم 2018 
صفر اليدين بعدما احتل الفريق المركز الخامس 
قبـــل الأخير في مجموعته بالـــدور النهائي من 
التصفيات ليهدر الفريـــق فرصة جديدة لبلوغ 
المونديال. ولهـــذا، تمثل النســـخة المرتقبة من 
بطـــولات كأس الخليج (خليجـــي 23) والمقررة 
إقامتهـــا بالكويت من 22 ديســـمبر الحالي إلى 
الخامس من يناير المقبل بمثابة غاية ووســـيلة 
في آن واحد. كما تمثل خليجي 23 وسيلة أمام 
أســـود الرافدين للاستعداد الجاد والقوي على 
جميع المســـتويات، فنيا وبدنيا ومعنويا، قبل 
عـــام واحد على خوض الفريـــق فعاليات كأس 

آسيا 2019 بالإمارات.
ورغم غيابه عن عدة بطـــولات خليجية إما 
للانســـحاب وإمـــا للابتعاد بســـبب الأوضاع 
السياســـية لبـــلاده، كان للمنتخـــب العراقـــي 
نصيب رائع مـــن تاريخ البطولـــة، حيث أحرز 
لقب البطولة ثلاث مرات في أعوام 1979 و1984 
و1988 وكان أول مـــن كســـر احتـــكار المنتخب 
الكويتي للقب الخليجي. ولكن أســـود الرافدين 
عانـــوا كثيرا من الظروف السياســـية لبلادهم 
ممـــا أبعدهم عن منصة التتويـــج لفترة طويلة 

بلغت 25 عاما.
وبعـــد فترة مـــن الغياب عن المشـــاركة في 
البطولـــة، عـــاد أســـود الرافدين إلى الســـاحة 

الخليجيـــة مـــن خـــلال النســـخة الــــ17 التي 
اســـتضافتها قطر في أواخر عام 2004 ولكنهم 
خرجـــوا من الدور الأول لثلاث بطولات متتالية 
منهـــا بطولة 2007 رغم فوزهـــم في نفس العام 
بلقب كأس آسيا. ورغم ذلك، وصل الفريق للدور 
قبـــل النهائي فـــي البطولة التي اســـتضافتها 
اليمـــن عـــام 2010 وأصبحت الخطـــوة التالية 
على طريق اســـتعادة وضعه الطبيعي في كأس 
الخليـــج هي الوصول إلى النهائي والمنافســـة 
علـــى اللقب بقوة. وبالفعل، أحرز الفريق المركز 
الثاني في النســـخة التالية التي اســـتضافتها 
البحريـــن في 2013 ولكنه خرج صفر اليدين من 
دور المجموعات في النســـخة الماضية عام 2014 

بالسعودية.
ولهـــذا، أصبـــح هدف الفريق في النســـخة 
الجديدة هو الفوز باللقب رغم الصعوبات التي 
ينتظرهـــا الفريـــق في رحلة البحـــث عن اللقب 
الغائب عنه منذ 1988. ويمتلك المنتخب العراقي 
العديد من المقومات التي ستســـاعده على ذلك، 
وإن لـــم تكن نتائج الفريق في المباريات الودية 

في الفترة الماضية على النحو المطلوب.
كما يعول الفريق كثيـــرا على خبرة لاعبيه 
الكبـــار أمثال علاء عبدالزهـــرة ومحمد قاصد. 
ولكـــن الفريـــق ســـيفتقد جهود لاعبيـــه أحمد 
ياســـين لاعب آيك الســـويدي وجاســـتن ميرام 
نجـــم كولمبـــوس كـــرو الأميركي لعدم ســـماح 
نادييهما بالمشاركة مع أسود الرافدين في هذه 
البطولة. ويســـتهل المنتخب العراقي مســـيرته 
في البطولة بلقاء نظيره البحريني وذلك ضمن 
فعاليـــات المجموعة الثانيـــة التي تضم معهما 
قطر واليمـــن. وتمثل المباراة الأولـــى اختبارا 
صعبا لأســـود الرافدين في هذه المجموعة، كما 
تعد مؤشـــرا على ما يمكن للفريق أن يقدمه في 

البطولة.

منتخب طموح

من جانبه يتطلع منتخب الســـعودية، الذي 
خسر نهائي النسخة الماضية من كأس الخليج 
لكـــرة القدم على أرضه إلـــى تحقيق الكثير من 
الأشـــياء في خليجي 23 بالكويت رغم الاعتماد 
على تشـــكيلة أغلبها من لاعبـــي الصف الثاني 
والشـــبان. ولـــن تذهـــب الســـعودية بلاعبـــي 
المنتخـــب الأول أو حتـــى بالمـــدرب الأرجنتيني 
الجديد خوان أنطونيو بيتزي، الذي لم يخض 
أي مبـــاراة منذ توليه المســـؤولية مؤخرا، إلى 
البطولة الإقليمية. وســـتلعب السعودية، الذي 
ســـيكون الممثـــل الوحيد للـــدول الخليجية في 

نهائيـــات كأس العالـــم 2018 فـــي روســـيا، في 
اليوم الافتتاحي أمـــام الكويت صاحبة الأرض 
وصاحبة الرقم القياســـي في البطولة بعشـــرة 
ألقـــاب. وثار جدل حول مصير الســـعودية في 
البطولة بعدما كانت تنوي عدم المشاركة، وكذلك 
الحال بالنسبة إلى الإمارات والبحرين، بسبب 
قطع العلاقات مع قطر التي كانت ستستضيف 

البطولة حتى قبل أسابيع قليلة.
لكن بعد رفع الإيقاف الدولي عن الكويت في 
وقت سابق من الشهر الجاري وافقت كل الدول 
علـــى إقامـــة البطولة هناك رغم أن الســـعودية 
كانت آخـــر دولة أعلنت موقفها من المشـــاركة. 
وقـــال عادل عـــزت، رئيس الاتحاد الســـعودي، 
”دعمـــا للرياضـــة الكويتية والشـــعب الكويتي 
وفرحتهم قررنا المشـــاركة دون تردد وفي نفس 
الوقت نحن نســـتعد بشـــكل قوي لكأس العالم 
ورأينـــا أن نجهز فريقا طموحا للمشـــاركة في 
كأس الخليـــج“. وأضاف ”مدرب المنتخب الأول 
(بيتزي) يريد التركيز على مســـيرة الاستعداد 

لكأس العالم ويحتاج للكثير من العمل“.
كرونوســـلاف  الكرواتـــي  وســـيتولى 
يورشـــيتش، مدرب منتخب المواهب من مواليد 
الســـعودية، قيـــادة الفريق فـــي كأس الخليج 
بتشـــكيلة أغلبها من اللاعبين الشـــبان إضافة 
إلى أسماء معدودة من الكبار ومن بينهم أحمد 

الفريدي وعمر هوساوي ومختار فلاتة. 

القائمة النهائية

في ســـياق متصل اعتمد الصربي بوريس 
بونياك، المدير الفنـــي للمنتخب الكويتي الأول 
لكرة القدم، قائمة نهائية من 23 لاعبا سيخوض 
بها بطولـــة كأس الخليج العربـــي لكرة القدم. 
وضمـــت القائمة التي اختارهـــا بونياك، خالد 
الرشيدي وســـليمان عبدالغفور وعلي مقصيد 
وبـــدر المطوع ورضـــا هاني وأحمـــد الظفيري 
وضـــاري ســـعيد وخالـــد القحطانـــي وخالـــد 
إبراهيـــم وســـلطان العنزي وفهـــد الأنصاري 
ومشـــاري العازمي وعبدالله البريكي وســـامي 
الصانـــع وحســـين حاكم وفهد حمـــود وحميد 
القلاف وفهد العنزي وفهـــد الهاجري وفيصل 
عجب وفيصل زايد ومحمد سعد وحمود ملفي.
وذكـــر الاتحـــاد الكويتـــي لكرة القـــدم عبر 
حســـابه الرســـمي بموقـــع شـــبكة التواصـــل 
الاجتماعـــي تويتـــر أن بونياك قرر ”اســـتبعاد 
5 لاعبـــين مـــن قائمـــة المنتخب وهـــم مصعب 
الكندي وغازي القهيدي وفهد مرزوق ويعقوب 
الطراروة وفيصل العنزي“. ويســـتهل المنتخب 
الكويتي مشـــواره فـــي البطولة بلقـــاء نظيره 
الســـعودي الجمعـــة ثـــم يلتقـــي مـــع كل مـــن 
منتخبي عمان والإمارات في مباراتيه الأخريين 
بالمجموعة الأولى يومي 25 و28 ديســـمبر، على 

الترتيب.

} تونــس - وقع المـــدرب الجزائري خيرالدين 
مضوي عقدا لموســـمين مع النجم الســـاحلي، 
مســـاء الاثنين، بحضور رئيـــس النادي رضا 
شـــرف الدين، ورئيـــس فرع كرة القـــدم نهدي 
العجيمي. وقال شرف الدين إن مضوي شرع، 
الثلاثاء، فـــي متابعة تدريبات فريق الشـــباب 
بالنجم الســـاحلي، لبحث تطعيم الفريق الأول 
ببعض العناصر الشـــابة، وذلك قبل الإشراف 
على الحصة التدريبية الأولى له. وســـيحصل 
مضوي على راتب شـــهري، قدره 30 ألف دينار 
تونســـي. وكانـــت إدارة النجم الســـاحلي قد 
عقدت مؤتمرا صحافيـــا قدمت خلاله مضوي 
مدربـــا للفريـــق وتخلـــف عنه رئيـــس النادي. 

وأعرب الجزائري مضوي عن ســـعادته 
لتولي مســـؤولية تدريب الفريق الأول 

لكـــرة القدم بالنـــادي خلال الفترة 
المقبلة. وفي مؤتمر صحافي قال 
مضوي ”ســـعيد للغاية بالعمل 
في أحد أعرق الأندية الأفريقية 

والتونسية“.
وأضاف ”سأعمل على إعادة 

الطبيعي  مســـاره  إلـــى  الفريق 
والخروج به من نتائجه السلبية، 

لذا فإن تدريبي للنجم الســـاحلي يعد 
بمثابة تحد بالنســـبة إلي“. وأوضح مضوي 

”أســـعى لوضع اســـتراتيجية خاصة بالمرحلة 
المقبلة إلى جانب إيجاد الحلول الكفيلة لعودة 
الفريق إلى مكانه الطبيعـــي“. وكان النجم قد 
عينّ مضوي مدربا للفريق خلفا للفرنسي هيبار 
فيلود، بعـــد انتهاء مهمة المدرب الجزائري مع 

وفاق ســـطيف. وكان النجم قد أعلن الاستغناء 
عـــن خدمات المـــدرب الفرنســـي هيبـــار فيليد 
فـــي منتصف نوفمبر الماضي لســـوء النتائج، 
وأشـــرف المدرب المســـاعد علي بومنجيل على 
الفريق بشـــكل مؤقت بمســـاعدة لاعب الفريق 
الســـابق قيس الزواغي. ويحتـــل النجم المركز 
الرابع في الدوري التونســـي برصيد 20 نقطة 

وبفارق 12 نقطة خلف المتصدر الترجي.
ومضوي (40 عاما) هو الجزائري الخامس 
الذي يقود النجم فنيا بعد عبدالرحمن بومدين 
1955 وســـعيد إبراهيمـــي موســـم 1960-1959، 
ورابـــح ســـعدان موســـم 1993-1994، ومحيي 
الديـــن خالـــف 2000. وتعد هذه هـــي التجربة 
خـــارج  الجزائـــري  للمـــدرب  الثانيـــة 
حـــدود الجزائر، بعـــد أن درب الوحدة 
وترك  موسم 2016-2015.  السعودي 
خيرالديـــن  الجزائـــري،  المـــدرب 
مضـــوي مســـيرة ذهبيـــة خلفه 
بنادي وفاق ســـطيف لم يسبق 
لأي مدرب تحقيقها مع (النســـر 
الأســـود). وفي العـــام 2012 بدأ 
خيرالديـــن مضوي يتـــذوق طعم 
الألقاب حين كان مســـاعدا للمدرب 
السويســـري آلان جيجر، إذ نال لقبي 
دوري المحترفـــين وكأس الجزائر أمام شـــباب 
بلـــوزداد. وعلى الرغم من أن مضوي لم يذهب 
بعيدا في مسيرته الكروية كلاعب، بعد تعرضه 
للإصابـــات مما أجبره على الاعتزال في ســـن 
مبكر، إلا أنه حقق نجاحات باهرة في ســـجله 

التدريبي وحصد العديد من الألقاب.

} الربــاط - دخـــل فريق الـــوداد البيضاوي 
المغربـــي منعطفـــا لا يتمناه جمهـــور الفريق، 
وهو الذي عاش أحداثا اســـتثنائية في الفترة 
الأخيـــرة مـــع المدرب الحســـين عموتـــة، بدءا 
بإحراز لقب الدوري، مرورا بلقب دوري أبطال 
أفريقيا، ثم المشاركة الاستثنائية في مونديال 
الأنديـــة بالإمـــارات. وقد أكـــدت التصريحات 
النارية التي خرج بها عموتة، بعد الخســـارة 
أمام اتحـــاد طنجة، بهدف دون رد في الدوري 
المغربي، أن الأمور لا تسير على ما يرام داخل 
الفريـــق البيضاوي وأن هناك بعض الأشـــياء 

التي تقلق المدرب.
وتعرض الـــوداد لثـــلاث هزائـــم متتالية، 
حيث خســـر في مونديال الأندية أمام باتشوكا 
المكســـيكي بهـــدف دون رد ثم على يـــد أوراوا 
الياباني (3-2)، وأخيرا أمام اتحاد طنجة. ولم 
يتعـــود الفريق البيضاوي على هذه السلســـلة 
مـــن الهزائم منذ أن تولى عموتة تدريبه. وبات 
الوداد يقدم مستويات هزيلة مع كثرة الأخطاء 
الدفاعيـــة إضافة إلى ضعـــف أداء المهاجمين. 
ولـــم تعد الأجواء جيدة داخل الوداد، وظهر أن 
هناك حربا خفية بـــين عموتة ومجلس الإدارة 
وخاصة رئيس النادي ســـعيد الناصري ورغم 

أن الأخير يســـعى لإخفـــاء ذلك، إلا أنه 
لم يعـــد راضيا على بعض القرارات 

الفنية.
وبـــدا واضحا أيضـــا اختلاف 
مـــن  مجموعـــة  حـــول  الرجلـــين 

الأمور، مثل سفر 
المتأخر  الـــوداد 
للإمارات،الـــذي 
عموتة  اعتبـــره 

فشل  أســـباب  من 
ورفـــض  الفريـــق. 
الناصـــري مـــا ذهب 
حيث  عموتـــة،  إليه 
قال إن الـــوداد كان 
يسافر إلى ”الأدغال 
قبـــل  الأفريقيـــة“ 

يومين مـــن المباريات، 
ومـــع ذلـــك يســـجل نتائج 
أن  إلى  مشـــيرا  إيجابيـــة، 
ريـــال مدريـــد وصـــل إلـــى 
الإمـــارات قبـــل أول مباراة 
عموتة  واعتـــرف  بيومين. 
بأن تركيز اللاعبين أصبح 
مشتتا ولم تعد مجموعته 
بتلك القوة الذهنية التي 
وســـبق  تميزها.  كانـــت 
أن أشـــار إلـــى ذلك بعد 
مبـــاراة باتشـــوكا عقب 
انفـــلات أعصاب بعض 

اللاعبين، وزاد قلقه بعد الخســـارة أمام اتحاد 
طنجة، معترفا بـــأن ذهن اللاعبين أصبح غير 
مســـتقر. وأبدى عموتة قلقه من ”المشوشين“، 
الذين يؤثرون سلبيا على الفريق، ويحاولون، 
فـــي رأيه، وضع العصا فـــي عجلة الوداد منذ 
فترة. ويســـعى المديـــر الفني للـــوداد لحماية 
لاعبيـــه مـــن ”المحرضـــين“، كمـــا أســـماهم. 
وأكد الحســـين عموتـــة، مدرب نـــادي الوداد 
البيضاوي، تلقيه عرضا لتدريب نادي الزمالك 

المصري في الفترة المقبلة.
وقال عموتة فـــي تصريحات صحافية إنه 
مـــن يملك الحـــق في تحديد مصيـــره، رغم أن 
عقده ينتهي مع الوداد بنهاية الموسم الحالي. 
وليســـت هذه هي المرة الأولى التي يزيد فيها 
عموتـــة الغموض حول مســـتقبله مع الوداد، 
وهو ما يؤكد وجود خلافات بينه وبين رئيس 
النـــادي رغـــم التصريحات الأخيرة لســـعيد 
الناصـــري، والتي نفى خلالهـــا هذا الأمر. 
وكان الحســـين عموتـــة قد انتقـــد مؤخرا 
لاعبيه أثناء تواجدهم بالإمارات للمشاركة 
فـــي مونديال الأندية، دون أن يبدي تحمله 
لمسؤولية المشـــاركة الهزيلة في هذه 

المسابقة.
ويبحـــث الـــوداد البيضـــاوي 
عـــن مخـــرج للتخلي عـــن خدمات 
النيجيري شيسوم شيكاتارا الذي 
لا يحظـــى بثقـــة المدرب الحســـين 
عموتـــة خـــلال فتـــرة الانتقـــالات 
الشـــتوية المقبلة. ويتقدم شيكاتارا 
قائمـــة اللاعبين الذين يرغب الوداد 
فـــي التخلص منهم بســـبب ارتفاع 
كلفتـــه وعدم ظهوره منذ تعاقده مع 
النادي البيضاوي فـــي العديد من 

المواجهات التي خاضها.
وستكون لرئيس الوداد سعيد 
المدرب  مـــع  جلســـة  الناصيـــري 
الحســـين عموتة لتحديـــد قائمة 
الوافدين والمغادرين والتي تضم 
شـــيكاتارا إضافـــة إلـــى المدافع 
الألعاب  وصانـــع  أعـــراب  نعيـــم 
رشيد حســـني. وتوجد العديد من 
ترغب  المغربـــي  بالـــدوري  الأندية 
في التعاقد مع شيكاتارا من بينها 

الجيش الملكي. 

تبدو هذه النســــــخة من كأس الخليج في غاية الأهمية بالنســــــبة للمنتخب العراقي، حيث 
ــــــض غيابه عن المونديال الروســــــي من ناحية  ــــــع الفريق للفــــــوز بلقبها من أجل تعوي يتطل
واستعادة أمجاد الماضي في البطولة الخليجية التي تنطلق الجمعة المقبل من ناحية ثانية.

«أشـــكر مســـؤولي الفيصلـــي ومســـؤولي بلـــوزداد على ثقتهـــم في، لكـــن أنا ملتزم مـــع النادي 

الصفاقسي وأريد مواصلة المشوار معه. لقد وجدت ظروفا طيبة للعمل}.

الأسعد الدريدي
المدير الفني للنادي الصفاقسي التونسي

«بالفعـــل إنها فترات رائعة تلك التي نعيشـــها حاليا داخـــل أكادير، وهي تتويج لمجهودات كل 

اللاعبين وثقتهم بأنفسهم التي أثمرت هذه الانطلاقة القوية}.

عبدالرحمان الحواصلي
حارس مرمى نادي حسنية أكادير

على المسار الصحيح

الفنـــي  المديـــر  بونيـــاك  بوريـــس 

للمنتخـــب الكويتـــي اعتمـــد قائمة 

نهائيـــة من 23 لاعبا ســـيخوض بها 

بطولة كأس الخليج

◄

الأجـــواء لم تعد جيـــدة داخل الوداد 

وظهـــر أن هنـــاك حربـــا خفيـــة بين 

عموتـــة ومجلـــس الإدارة، وخاصـــة 

رئيس النادي سعيد الناصري

◄

متفرقات
◄ أعلن الحارس المكسيكي المخضرم 
أوسكار ”كونيخو“ بيريز إرجاء موعد 

اعتزاله حتى مايو 2018، أي بعد بلوغه 
الخامسة والأربعين من العمر. وأوضح 

بيريز أن مجلس إدارة نادي باتشوكا 
المكسيكي الذي يلعب لصالحه قرر تمديد 
تعاقده معه لموسم إضافي بعد أن فاز مع 

الفريق بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم 
للأندية الأخيرة. وقال بيريز عقب عودته مع 

فريقه إلى المكسيك قادما من الإمارات بعد 
انتهاء منافسات مونديال الأندية ”أنا ممتن 
كثيرا لنادي باتشوكا ولخيسوس مارتينيز 
وأندريس فاسي لأنهما أخبراني بالتجديد“.

◄ قررت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي 
”كاس“ تمديد عقوبة الإيقاف المفروضة 

على الإكوادوري خوسيه أنغولو إلى 
4 أعوام بعد سقوط اللاعب في اختبار 
للكشف عن المنشطات في نهائي بطولة 

كأس ليبيرتادوريس 2016. وعوقب لاعب 
إندبيندينتي دل باي الإكوادوري من قبل 

اتحاد أميركا الجنوبية  ”كونميبول“ 
بالإيقاف لمدة عام في أبريل، بيد أن الاتحاد 
الدولي للعبة طالب بتشديد العقوبة، وهو 
ما صادقت عليه ”كاس“ في قرارها الأخير. 
وسقط أنغولو في اختبار للكشف عن مادة 

الكوكايين تم إجراؤه في 20 يوليو 2016.

◄ حظي كوبي براينت، النجم السابق بدوري 
كرة السلة الأميركي للمحترفين، بتكريم من 
جانب ناديه السابق لوس أنجليس ليكرز 
الذي أعلن عن تعليق رقمي 8 و24 اللذين 

حملهما قميصا اللاعب خلال مشواره مع 
الفريق. وقضى براينت مسيرته الاحترافية 
بأكملها مع لوس أنجليس ليكرز وتوج معه 

بلقب الدوري خمس مرات، كما اختير 18 مرة 
لمهرجان مباراة كل النجوم، وقد بات عاشر 
لاعب بفريق ليكرز يجري تعليق رقمه. وقال 

براينت، في كلمة للجماهير خلال تكريمه، 
”القميصان المرفوعان الآن ليسا الأهم. وإنما 

الأهم القمصان التي رفعت هنا من قبل“.

◄ أنهى العداء الأميركي جاستين غاتلين، 
بطل العالم في سباق 100 متر، العمل مع 

مدربه البطل الأولمبي السابق دينيس ميتشل، 
إثر قيام الأخير بإبلاغ صحافيين سريين بأن 
الرياضيين يمكنهم تعاطي المنشطات دون أن 

ينكشف أمرهم. ورد جاتلين من خلال إنهاء 
العمل مع ميتشل وإصدار بيان ذكر فيه ”لا 

أستخدم ولم أستخدم المواد المنشطة. شعرت 
بصدمة ومفاجأة لمجرد ظهور اسم مدربي 
في إطار هذه الاتهامات“. وأضاف ”أنهيت 

عمله بمجرد سماع هذا الأمر. كل الخيارات 
القانونية مطروحة ولن أسمح لآخرين بالكذب 

بشأني بهذا الشكل“.

2012
السنة التي تذوق فيها 
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{هذا الكلام غير صحيح ، نيمار لن يرحل، لقد أثبت أنه لاعب اســـتثنائي، يلعب من أجل الفريق 

وليس لنفسه، هو بالتأكيد واحد من أفضل اللاعبين في العالم بالوقت الراهن}.

أنتيرو هنريكي
المدير الرياضي لباريس سان جرمان الفرنسي

{رغبتـــي هي الاعتـــزال داخل هذا النادي، لقد حققت حلمي بالانتقـــال إلى هنا، ولكن العديد من 

اللاعبين لم يتمكنوا من إنهاء مسيرتهم في ريال مدريد، لنرى ماذا سيحدث}.

لوكا مودريتش
نجم وسط ريال مدريد

} مدريد - تبرز أهمية مباراة الكلاسيكو، بين 
ريال مدريد وبرشلونة، المقررة في 23 ديسمبر 
الجـــاري، ليس فقط بســـبب خصوصيتها، بل 
لتأثيرها أيضا في الصـــراع على لقب الليغا. 
قدّم برشـــلونة نتائج رائعة، هذا الموسم، تحت 
قيـــادة مديره الفني إرنســـتو فالفيردي، حيث 
يتصـــدر الفريـــق الليغـــا، بعد الجولـــة الـ16، 
بـ42 نقطة، من 13 فـــوزا و3 تعادلات ودون أي 

هزيمة.
فـــي المقابـــل، يحتـــل ريـــال مدريـــد المركز 
الرابع، بعد 15 مباراة، حصد خلالها 31 نقطة، 
بالانتصار فـــي 9 لقاءات، والتعـــادل 4 مرات، 
وتلقي هزيمتـــين، أمام ريال بيتيس وجيرونا. 
ويبحث ريال مدريـــد عن نقطة انطلاق جديدة 
في الليغا، من خلال الفوز بكلاســـيكو الأرض، 
على ملعب ”ســـانتياغو برنابيـــو“، في مباراة 
تبـــدو كأنها من فئـــة الـ6 نقاط. ويشـــهد هذا 
الموسم، تذبذبا في نتائج الفريق المدريدي، لكن 
كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عادت 
من الإمارات بلقـــب كأس العالم للأندية، وهو 
ما يُنتظر أن يدعمها معنويا، قبل الكلاسيكو، 

الذي سيمثل مفترق طرق للميرينغي.

وتبرز أهمية الكلاســـيكو أيضا، باعتباره 
المباراة الأخيرة، قبل التوقف بسبب احتفالات 
الكريســـماس، حيث ســـيعطي الفـــوز به، إن 
تحقق، رســـالة ثقـــة لجماهيـــر وإدارة النادي 
الملكـــي، قبل خوض الدور الثانـــي من الليغا، 
ومواصلة المشـــوار في دوري أبطـــال أوروبا، 
أمام باريس ســـان جرمان، فـــي ثمن النهائي. 
وفـــي حال فوز ريال مدريد بالكلاســـيكو، فإنه 
سيقلص الفارق مع البارسا، إلى 8 نقاط، وإذا 
انتصر فـــي مباراته المؤجلة علـــى ليغانيس، 

فســـيصبح الفارق 5 نقاط فقط، ما يعني عودة 
الملكي للمنافســـة بقوة على لقـــب الليغا. كما 
ســـيعدّ الفوز بالكلاســـيكو، أفضل ختام لعام 
ســـعيد بالنســـبة إلى ريال مدريـــد، حيث فاز 
خلاله بكل البطولات التي خاضها، باســـتثناء 

كأس إسبانيا.
ويزداد الكلاسيكو، إثارة وتشويقًا، عندما 
يأتي وسط الصراع بين الغريمين على النقاط، 
فـــي مشـــوار حصد لقـــب الدوري الإســـباني. 
ويتصدر برشـــلونة الترتيب أمـــا ريال مدريد 
فيأتـــي رابعـــا، ويمتلك مبـــاراة مؤجلة، نظرا 
لارتباطه مؤخرا بمونديـــال الأندية. وفي آخر 
كلاســـيكو، جمع الفريقين فـــي الليغا، خطف 
برشـــلونة، فوزا مثيـــرا أمام مضيفـــه الملكي، 

بنتيجة 2-3.
تقـــدم ريـــال مدريـــد وقتهـــا عـــن طريـــق 
كاســـيميرو، وتعادل ليونيل ميسي، ثم أضاف 
راكيتيتـــش الهـــدف الثانـــي لبرشـــلونة، لكن 
خاميس رودريغيز ســـجل التعادل في الدقيقة 
86، وعـــاد ميســـي ليســـجل هدف الفـــوز في 

الدقيقة 92. 
مدويـــة،  لصدمـــة  برشـــلونة،  وتعـــرض 
برحيل نجمه البرازيلي نيمار جونيور، خلال 
الميركاتـــو الصيفي الماضي إلى باريس ســـان 
جرمان الفرنســـي، مقابل دفع الشرط الجزائي 
في عقـــده مع الفريق الكتالونـــي. ومنذ رحيل 
نيمار، فشل برشـــلونة، في إيجاد حل للجبهة 
اليسرى، نظرا إلى عدم وجود البديل المناسب 
لنجم الســـامبا، مما دفع إرنســـتو فالفيردي، 

مدرب البلوغرانا، إلى تغيير خطة اللعب.
فقد برشـــلونة، مع رحيل نيمار، المزيد من 
القـــدرات الهجومية، لكنه بـــات الآن أقوى في 
النواحـــي الدفاعيـــة وخط الوســـط. وأصبح 
إرنســـتو فالفيـــردي، يعتمد بشـــكل كبير على 
الصلابـــة الدفاعية، من خـــلال الجدار العازل، 
الذي شـــكله لاعبو الوســـط مع خـــط الدفاع، 
لحرمان المنافســـين من هز شـــباك البلوغرانا. 
وركـــز فالفيـــردي، علـــى التنظيـــم التكتيكي 
والالتـــزام الدفاعي لرباعي الوســـط أندريس 
وباولينيـــو  راكيتيتـــش  وإيفـــان  إنييســـتا 
وســـيرجيو بوسكيتس، مع إعادة ميسي لمركز 

المهاجم الوهمي، وصناعـــة الهجمات بنزوله 
إلى نصـــف الملعب. وعلى مـــدار 16 جولة في 
الليغا، لم تهتز شـــباك برشلونة سوى 7 مرات 
فقط، ممـــا يعكس مـــدى الانضبـــاط الدفاعي 
للفريق الكتالوني، تحت قيادة فالفيردي، عما 
كان عليه البلوغرانا مع المدرب السابق لويس 

إنريكي، وقبل رحيل نيمار.

مداخيل آسيوية

للمـــرة الأولى فـــي تاريـــخ المواجهات بين 
كرة  ريال مدريد وبرشـــلونة، يقام ”كلاسيكو“ 
القدم الإســـبانية في توقيت مبكر السبت، في 
خطـــوة يأمل الدوري الإســـباني أن تفيده في 
جذب مزيد من المشجعين الآسيويين وأموالهم. 
ويقول مسؤول التواصل في ”الليغا“ خوريس 
إيفـــرز ”نحن تواقون لأن نوفر لمشـــجعينا في 
آسيا، فرصة متابعة المواجهة بين ريال مدريد 
وبرشلونة في توقيت مناسب بالنسبة إليهم“.
وحسب رابطة الدوري، يتوقع أن يبلغ عدد 
مشـــاهدي التلفزيون لهذا اللقاء الذي يعد من 
الأهـــم في روزنامـــة مواعيد كـــرة القدم خلال 
الموســـم، نحـــو 650 مليون شـــخص، تجذبهم 
المنافســـة الشـــديدة بـــين ناديـــين مدججـــين 
بالنجـــوم، لا ســـيما أفضل لاعبين فـــي العالم 
خلال الأعوام الماضية، البرتغالي كريســـتيانو 
رونالـــدو والأرجنتيني ليونيل ميســـي. وكان 
نـــادي برشـــلونة وقّـــع العـــام الماضـــي عقدا 

رعائيا لقميصه مع شركة التجارة الإلكترونية 
اليابانية ”راكوتـــن“، تقدر قيمته بـ258 مليون 
دولار علـــى الأقـــل على مـــدى أربعـــة أعوام، 
وهـــو رقم قياســـي للنـــادي. ويقـــول غاي دي 
ليبانا ”يريدون أن يبيعـــوا (الليغا وأنديتها) 
منتجاتهم في الأســـواق الدولية، ولا سيما في 

آسيا“.
المتخصصون  أجراهـــا  دراســـة  وحســـب 
في تحليل توجهات المســـتهلكين في ”نلسون 
الأول العام  ســـبورتس“، وفّـــر ”الكلاســـيكو“ 
الماضـــي عائدات بأكثر مـــن 45.5 مليون دولار 
للراعين. ويتابع ”نشاطات إضافية ستنظم في 
أماكن أخرى مختلفة في آســـيا. من خلال هذه 
ومبادرات أخرى، نريد أن نجعل من المتابعين 
الحاليين مشجعين أكبر لليغا، وبالطبع، نريد 

أن نجذب مشجعين إضافيين“.

اللحاق بالدوري الإنكليزي

تندرج هذه الخطوات في إطار استراتيجية 
يعتمدها الدوري الإسباني، ويبدو من خلالها 
مـــدركا لتراجع موقعه في آســـيا إزاء الدوري 
الإنكليـــزي الممتاز الذي يحظى بشـــعبية أكبر 
لـــدى المشـــجعين. وعلى ســـبيل المثـــال، تقدر 
عائـــدات البـــث التلفزيونـــي محليـــا ودوليا 
للـــدوري الإنكليزي بنحـــو 3.9 مليارات دولار 
في الموســـم، في مقابل 1.9 مليار دولار للدوري 

الإسباني.

وعلـــى رغم التفـــوق الآســـيوي للدوري 
الإنكليزي، إلا أن الدوري الإسباني ”يعوض“ 
في مناطق أخرى عالميا، لا ســـيما في القارة 
الأميركية حيث نســـبة كبيرة مـــن الناطقين 

بالإسبانية، وحتى في أوروبا. 
وفـــي وقت ســـابق من هـــذا العـــام، قال 
رئيـــس رابطة الـــدوري الإســـباني خافيير 
تيباس خلال افتتاح مكتب ممثل للدوري في 
ســـنغافورة ”غيرنا مواقيت المباريات لتكون 
منطقية بالنسبة إلى بلدان آسيا، وسنواصل 
اتخـــاذ خطـــوات لضمان أن هـــذا الجزء من 
العالم سيكون قادرا على الاستمتاع بالليغا 

بأكبر قدر ممكن“. 
ويـــدرك تيبـــاس أن الموقع المميـــز لكرة 
القـــدم الإســـبانية علـــى الصعيـــد العالمي، 
تهدده القدرة الاقتصادية الهائلة لمنافســـتها 
الإنكليزيـــة. وحذر المســـؤول الإســـباني في 
مراحل ســـابقة مـــن أن الـــدوري الإنكليزي 
الممتـــاز قد يتحول إلى ”ان بي إيه أوروبي“، 
في إشـــارة إلى دوري كرة الســـلة الأميركي، 
وأن هذه القدرة المالية لكرة القدم الإنكليزية 
قـــد تؤدي إلـــى ”خطف“ نجوم مـــن الدوري 
الإســـباني كرونالدو وميســـي، في ظل عجز 
الأندية المحلية على الوقـــوف في وجه ذلك، 
كما كانت حال برشـــلونة في صيف 2017 مع 
انتقـــال البرازيلـــي نيمار إلى باريس ســـان 
جرمان الفرنســـي في صفقة تاريخية بلغت 

قيمتها 222 مليون يورو.

تتجه أنظار عشــــــاق الساحرة المستديرة، الســــــبت المقبل، صوب ملعب ”سانتياغو برنابيو“، 
لمتابعة المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وغريمه التقليدي برشــــــلونة، في إطار الجولة الـ17 

من عمر الدوري الإسباني.

حاسة تهديف خارقة

ريال مدريد وبرشلونة يتأهبان 

لقمة استثنائية
[ كلاسيكو مبكر للاستفادة من مداخيل آسيوية

} برلين - يترقب عشـــاق ومتابعو كرة القدم 
الألمانيـــة حلقـــة جديدة في مسلســـل الصراع 
المحلي بين الغريمين بايرن ميونيخ وبوروسيا 
دورتمونـــد، عندما يلتقـــي الفريقان بعضهما 
البعض مســـاء الأربعاء ضمن منافســـات دور 
الستة عشـــر ببطولة كأس ألمانيا، وذلك ضمن 
خمـــس مباريات ينتمـــي طرفيها إلـــى دوري 
الدرجـــة الأولى. وتشـــهد مباريـــات الأربعاء 
لقاء فيـــردر بريمن مع فرايبورغ وبوروســـيا 
مونشنغلادباخ مع باير ليفركوزن وهايدنهايم 

مع آينتراخت فرانكفورت.

وتأتـــي مبـــاراة القمة المقـــررة على ملعب 
بميونيـــخ، بعـــد انتصارين  ”أليانـــز أرينـــا“ 
متتاليين حققهما دورتموند تحت قيادة مديره 
الفنـــي الجديد بيتـــر شـــتوغر، كان لهما دور 
بالتأكيـــد في تجديد ثقة الفريق بعد سلســـلة 
من الكبوات. وقال شتوغر الذي قاد دورتموند 
لانتصاريـــن متتاليين أمـــام ماينز وهوفنهايم 
”لنر مـــا يمكننا تحقيقـــه في ميونيـــخ. دائما 
مـــا تحمل هذه المبـــاراة الإثـــارة وبالتأكيد لن 
تكون سهلة بالنسبة لنا، ولكننا بالتأكيد لدينا 

الفرصة“.

معنويات عالية

قـــال جيريمي تولغـــان مدافـــع دورتموند 
”خســـرنا بعـــض المباريـــات مؤخـــرا وخلال 
النصف الأول من الموسم، لذلك فتحقيق الفوز 
في مباراة كهذه سيشـــكل أمـــرا جيدا لنا. من 
أجل معنوياتنا وثقتنا، من المهم أن ندرك أننا 
قادرون على الفوز في النهاية“. ورغم سلسلة 
المباريـــات التي أخفق خلالهـــا دورتموند في 
تحقيق الفوز تحت قيادة مديره الفني السابق 
بيتـــر بوس، يقضي الفريق الأجازة الشـــتوية 
محتـــلا المركـــز الثالث فـــي الـــدوري الألماني 

(بوندسليغا). 
وقال مايـــكل زورك مدير الكرة بالنادي في 
تصريحات صحافية ”بيتر شـــتوغر نجح في 

تحويل الحالة المعنوية تماما في دورتموند“. 
وتجدر الإشـــارة إلى أن لقـــاء القمة بين بايرن 
ميونيـــخ وبوروســـيا دورتموند لـــم يغب عن 

منافسات بطولة الكأس منذ عام 2012. 
وتغلـــب دورتموند علـــى بايـــرن في عقر 
داره فـــي الدور قبل النهائـــي للبطولة في كل 
من عامي 2015 و2017 وواصل المشـــوار حتى 
توج باللقب في الموسم الماضي لكنه خسر في 
النهائي عام 2015 أمام فولفسبورغ. أما بايرن 
ميونيـــخ، فقد تغلب على دورتموند في نهائي 
الـــكأس في كل مـــن عامـــي 2014 و2016، لكنه 

خسر أمامه في 2012.
وفي المواجهة الأخرى التي جمعت بينهما 
ببطولـــة الكأس خـــلال الأعـــوام الأخيرة، فاز 
بايرن علـــى غريمه في دور الثمانية لنســـخة 
2013 ثـــم واصل المشـــوار حتى تـــوج باللقب 
إثر الفوز على شـــتوتغارت في النهائي، وذلك 
ضمن الثلاثية التاريخيـــة التي حققها بايرن 
في ذلـــك العام تحت قيادة المديـــر الفني يوب 
هاينكـــس، الـــذي عاد مـــن الاعتـــزال ويتولى 

مسؤولية الفريق حاليا.
هاينكس  المخضـــرم  المـــدرب  وقـــال 

بشـــأن منح لاعبيـــه راحـــة ”يجب أن 
يتعافى اللاعبون ويصفوا أذهانهم. 
الفريق أظهر مستويات رائعة حتى 
الآن. ولا يـــزال بإمكاننا التحســـن. 

لذلك فأنا واثق من أنه باســـتطاعتنا 
مواصلة النتائج الجيدة على حساب 

بوروسيا دورتموند'“.
وسجل شالكه هدفين متأخرين 
ليفلـــت من الهزيمـــة أمام مضيفه 
ويتعادل  فرانكفـــورت  آينتراخت 
معه 2-2، وهو ما حســـم انفراد 
فـــي  الثانـــي  بالمركـــز  شـــالكه 
البوندســـليغا مع نهاية النصف 
الأول من الموسم. ولكن مع تأخر 
شالكه بفارق 11 نقطة خلف بايرن 
ميونيـــخ المتصدر، تبـــدو بطولة 
الأفضل  الفرصـــة  هـــي  الـــكأس 
أمـــام شـــالكه من أجل المنافســـة 
للوصول إلى منصة التتويج هذا 

الموسم. 
وقال باستيان أكزيبكا مدافع 
شـــالكه قبل المباراة أمام كولون 
”نـــود قطع الخطـــوة المقبلة في 
بطولة الـــكأس، ولكن علينا أن 

نتخطى مباراة صعبة“.

ونجح كولون أخيرا في تحقيق الانتصار 
الأول لـــه في البوندســـليغا هذا الموســـم من 
خلال الفوز على فولفســـبورغ 0-1 الســـبت، 
ويتطلـــع إلى تحقيـــق نتيجـــة إيجابية أمام 
شـــالكه الذي تعادل معه 2-2، في آخر مباراة 

لكولون تحت قيادة المدرب بيتر شتوغر.

مواجهة قوية

يشـــهد دور الـ16 لبطولة الكأس مواجهة 
قوية أخرى بين مونشـــنغلادباخ وليفركوزن، 
صاحبـــي المركزيـــن الســـادس والرابـــع في 
البوندسليغا، على الترتيب، كما يلتقي فيردر 
بريمن مع ضيفـــه فرايبورغ مســـاء الأربعاء 
بعـــد أن أهـــدر كل منهمـــا فرصـــة الفوز في 
البوندســـليغا. فقد تعادل فيـــردر بريمن مع 
ماينز 2-2 وفرايبورغ مع مضيفه أوجسبورغ 
3-3. وقال نيكلاس مويســـاندر مدافع بريمن 
”إنه أمر جيـــد أن المباراة المقبلـــة قريبة. نود 
الدخول فـــي الأجـــازة الشـــتوية بمعنويات 

عالية“.
ويتواصـــل غيـــاب كريســـتوف كرامـــر 
لاعب الوســـط الدولي الفائز مع المنتخب 
الألماني بلقـــب مونديال 2014، عن فريقه 
بوروســـيا مونشنغلادباخ خلال المباراة 

أمام باير ليفركوزن. 
وتحوم الشـــكوك أيضا حول مشاركة 
رافائيل ونيكو إيلفيدي مع غلادباخ في 

مباراة الغد.
إصابة  من  كرامر  ويعاني 
فـــي العنق والكتـــف حيث 
غلادبـــاخ  مـــدرب  أكـــد 
ديتار هيكينـــغ أن كرامر 
واحـــد مـــن بـــين ســـتة 
لاعبـــين يعانـــي الفريق 
بســـبب  غيابهـــم  مـــن 

الإصابات. 
وتعـــرض المهاجـــم 
في  لإصابـــة  رافائيـــل 
الســـاق فيمـــا يعانـــي 
مـــن  إيلفيـــدي  المدافـــع 
إصابـــة فـــي الفخـــذ في 
الوقت الـــذي تأكدت فيه 
مشـــاركة لاعب الوســـط 
فـــي  زكريـــا  دينيـــس 
المبـــاراة بعـــد انتهـــاء 

فترة إيقافه.

مانشستر سيتي يكافئ دي برويندورتموند يتسلح بتجدد الثقة في مواجهة بايرن

خطر الإقصاء من المونديال يهدد إسبانيا

} لندن - ذكرت وسائل إعلام بريطانية الليلة 
الماضية أن مانشســـتر سيتي متصدر الدوري 
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اقترب من التوصل 
لاتفاق بشأن توقيع عقد جديد طويل الأمد مع 
لاعب وســـط منتخب بلجيكا كيفن دي بروين. 

ووقّع دي بروين (26 عاما) عقدا لمدة ست 
ســـنوات عند انضمامه من فولفســـبورغ 

في صفقة قياســـية للنـــادي قيمتها 
55 مليون جنيه إسترليني (73.58 

مليـــون دولار) فـــي 2015 لكـــن 
إلى  سيســـتمر  الجديد  عقـــده 

2024 وفقا للتقارير.
إندبندنت  صحيفة  وذكرت 
أن راتب دي بروين سيتضاعف 

ليحصـــل علـــى 200 ألـــف جنيه 
إســـترليني فـــي الأســـبوع إضافة 

إلى سلســـلة من الحوافز. ويرغب ملاك 
سيتي في مكافأة دي بروين على أدائه الرائع 
هذا الموســـم خلال مسيرة قياسية في الدوري 

تضمنت 16 انتصارا متتاليا. 
وقـــال اللاعب البلجيكي قبل فوز ســـيتي 
4-1 بملعبه على توتنهام هوتســـبير السبت 
”ليـــس لدي أي نية للذهاب لأي مكان آخر وأنا 

مســـتمتع بوجودي في هذا المشروع وتقديم 
هذه النوعية من كرة القدم“. ويتصدر سيتي 
الترتيـــب بفارق 11 نقطة عـــن أقرب ملاحقيه 
ويواجه بازل السويسري في دور الستة عشر 

لدوري أبطال أوروبا في فبراير.
وأضـــاف دي برويـــن ”الفريق يســـير 
فـــي الطريق الصحيح وهـــذا مهم أيضا. 
اتخذت القـــرار الصحيـــح بالذهاب 
إلى سيتي وأسرتي لديها الشعور 

نفسه لذا فإن كل شيء جيد“. 
تشيلســـي  لاعـــب  وأحـــرز 
الســـابق، الذي ســـاعد بلجيكا 
علـــى التأهـــل لـــكأس العالـــم 
العام القادم في روســـيا، ســـتة 
أهـــداف في الدوري هذا الموســـم 
وصنـــع ثمانية. وقالـــت إندبندنت 
إنه من المتوقع أن يتوصل سيتي أيضا 
لاتفاق مـــن أجل توقيع عقـــد جديد مع لاعب 
الوســـط البرازيلـــي فرناندينيـــو (32 عامـــا) 
الـــذي ينتهي عقده بنهاية الموســـم، كما قطع 
خطوات نحو إبرام تعاقد جديد مع البرازيلي 
الآخـــر غابرييل جيســـوس البالـــغ عمره 20 

عاما.

} مدريــد - يواجـــه المنتخب الإســـباني خطر 
الإقصـــاء مـــن مونديال روســـيا 2018 بســـبب 
التدخل الحكومي في شـــؤون اتحاد كرة القدم، 

وهو ما يتعارض مع لوائح وقوانين الفيفا. 
وتحـــدث أنخيل ماريا فيلار، رئيس الاتحاد 
الإسباني لكرة القدم الموقوف عن ممارسة مهام 
منصبه لمدة عام، حول هذه الأزمة. وقال أنخيل 
فيلار، رئيس الاتحاد الإسباني، إن إسبانيا ما 
تـــزال عرضة لخطـــر الإقصاء مـــن بطولة كأس 
العالم المقررة العام المقبل. وأضاف فيلار، خلال 
مؤتمـــر صحافي عُقد الاثنين ”الحكومة تُعرّض 

مشاركة إسبانيا في كأس العالم للخطر“.
وتابع أن ”الطرف الذي ســـيكون مســـؤولا 
عن عدم مشـــاركة إســـبانيا في كأس العالم هو 
الحكومـــة الإســـبانية“. وذكرت وســـائل إعلام 
إســـبانية الجمعـــة أن الاتحاد الدولـــي (فيفا) 
يحقق في ادعاءات بان حكومة البلاد قد تدخلت 
في إدارة الاتحاد الإسباني لكرة القدم من خلال 
الإصرار علـــى إجراء انتخابات جديدة لاختيار 

بديل لأنخيل فيلار. وأكد أنه لا يزال رئيسا لهذا 
الاتحاد، كما نفى علاقته بأي أعمال فساد يحقق 
فيها القضاء الإسباني. وانتخب فيلار في مايو 
الماضي مرة أخرى رئيســـا للاتحاد الإسباني، 
وهو المنصب الذي يتـــولاه منذ العام 1988، إلا 
إن الحكومة الإســـبانية جرّدته من سلطاته بعد 
تحريك دعوى ضده من قبل القضاء وخضوعه 

للتحقيق في قضايا فساد.
وأضـــاف فيلار قائلا ”علينا أن نســـأل لماذا 
لا تحـــدث هذه الصراعات في ألمانيا أو إيطاليا 
أو المملكـــة المتحدة، الإجابة هي أن الســـلطات 
اتحاداتهـــا“.  اســـتقلال  تحتـــرم  الحكوميـــة 
واســـتطرد قائـــلا ”الفيفـــا لم يطلب مـــن دولة 
مســـتقلة عدم احترام قوانينها كما يقال، ولكنه 
يســـهر على تطبيـــق لوائحـــه وقوانينه هو“. 
وتابع ”المجلس الأعلـــى للرياضة في الحكومة 
الإســـبانية هو من لا يطبّـــق القوانين الخاصة 
بالمؤسسات الدولية ولهذا فإنه المسؤول الأول 

عن احتمالات غياب إسبانيا عن المونديال“.

الكلاســـيكو يزداد إثارة وتشويقا، 

عندمـــا يأتـــي وســـط الصـــراع بين 

الغريمين على النقاط، في مشـــوار 

حصد لقب الدوري الإسباني

◄

دور الـ16 يشهد مواجهة قوية أخرى 

بـــين مونشـــنغلادباخ وليفركـــوزن، 

صاحبي المركزين السادس والرابع 

في البوندسليغا

◄

16
انتصارا متتاليا تعتبر 

مسيرة قياسية 

لكيفن دي بروين في 

الدوري الإنكليزي
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صابر بليدي

} الجزائر – اهتز ســـكان مدينة سطيف (300 
كلم شـــرقي العاصمـــة الجزائريـــة) على وقع 
حادثـــة غريبة، تمثلـــت في إقـــدام ملتح على 
إتـــلاف تمثـــال عين الفـــوارة الواقع بوســـط 
المدينة، والذي يعود إلى ســـنوات الاستعمار 

الفرنسي للجزائر.
وأكد  شـــهود عيان أن أحد الأشخاص قام 
بتســـلق التمثال الذي تحول مـــع الوقت إلى 
رمـــز من رموز مدينة ســـطيف وقبلـــة الزوار 
والســـياح، وطمس عـــددا من أجـــزاء المرأة 
المصنوعـــة من الرخام على مســـتوى الوجه 
والصدر باســـتعمال مطرقة وقضيب حديدي، 
وســـط صرخـــات المواطنين الذيـــن تجمعوا 
حولـــه مطالبينه بالتوقف، إلا أنه هدّد بضرب 
كل مـــن يقتـــرب منه، قبل أن تتدخل الشـــرطة 
وتقوم بإيقافه بمســـاعدة بعـــض المواطنين، 
حيـــث أبدى الشـــخص الـــذي بدا فـــي حالة 

هيستيرية مقاومة عنيفة.
وتفيد إحدى الروايـــات بأن التمثال الذي 
يجســـد امـــرأة في غايـــة الجمال، يعـــود إلى 
نهايات القرن التاســـع عشـــر، حيـــث انتهى 
الفنان الفرنسي فرانسيس دي سان فيدال من 
نحته في عام 1898، وتم نقله من متحف اللوفر 
إلى مدينة مرسيليا ثم إلى ميناء سكيكدة، قبل 
أن يحط الرحال في مدينة سطيف الجزائرية، 
وكان في استقباله جموع من المواطنين ذوي 

الأصول الأوروبية والأهالي.
وأضافـــت ”الجميع آنذاك ســـحر بجمال 
التحفـــة الفنيـــة، وعند تثبيتها فـــوق المنبع 

كان الجو باردا فتصاعـــد بخار الماء وصاح 
الأهالـــي ’فـــوارة‘، لتأخـــذ المـــرأة الرخامية 
الجميلة اســـمها، وصـــارت أيقونـــة المدينة 
تزورها النســـوة متمنيات الـــزواج، ويضعن 

لها الحناء في رجلها بعد الزواج“. 
ويطفـــو تمثال المرأة العارية على صخرة 
عاليـــة طولهـــا متريـــن، يتدفق مـــن أقطابها 
الأربعـــة مـــاء بـــارد فـــي الصيـــف ودافئ في 

الشتاء.
وعكفت السلطات المحلية المتعاقبة على 
إدارة وتســـيير المدينة منذ اســـتقلال البلاد، 
علـــى الاعتناء وترميم التمثـــال، كونه أصبح 
مركز اســـتقطاب كبير بوسط المدينة للسكان 

المحليين والزوار والسياح.
وأبدى ملاحظون اســـتغرابهم من تعرض 
التمثـــال للتخريب، كون هذه الســـلوكات غير 
معروفة فـــي الجزائـــر رغم التغلغـــل اللافت 

للتيار السلفي في أوساط الشباب.
وأعرب معلق في الفيسبوك عن أمنيته أن 
”يكون العمـــل فعلا معزولا، وأن يكون صاحبه 
مجنونا حقيقيا، كـــي لا تأخذ القضية أبعادا 

خطيرة“. 
وذهـــب آخـــرون إلـــى ”ضـــرورة انتبـــاه 
الســـلطات الوصيـــة والمجتمـــع المدني إلى 
حمايـــة الرمـــوز التاريخيـــة والأثريـــة مـــن 
اعتداءات من هذا النوع، في ظل تواجد أفكار 

مغروسة لدى تيار ديني معين“.
وتعـــد هـــذه الحادثـــة الأولى مـــن نوعها 
فـــي الجزائر منذ ســـنوات التســـعينات، لما 
كان الإسلاميون المتشـــددون خلال العشرية 

الحمراء يعبثون بالرموز والتماثيل.

ويذكـــر ســـكان المدينـــة أن التمثـــال لـــم 
يتعرض لأي محاولة تخريب أو مســـاس، وأن 
فكرة خدش الحياء لم تطرح بتاتا، رغم وجوده 
علـــى نحو خمســـين مترا فقط عن المســـجد 
العتيق للمدينة، ولما تعرض لمحاولة نســـف 

بقنبلـــة تقليدية بعد قرن مـــن تنصيبه، حزن 
ســـكان ســـطيف وبكوه، ليتم ترميمه بشـــكل 
جيد بأنامل طلبة مدرســـة الفنـــون الجميلة، 
وبقي رمزا من رمـــوز المدينة إلى غاية إقدام 

الملتحي على فعلته.

وأوعزت الحكومة في العاصمة للسلطات 
المحلية في المحافظـــة، بالاهتمام بالتمثال، 
وأوفدت وزارة الثقافـــة مختصين في النحت 
وترميم المجسمات فورا إلى المدينة، من أجل 

إعادة التمثال إلى وضعه الطبيعي.

تعرض تمثال جزائري شهير يعتلي نافورة عين الفوارة للتخريب بحجة أنه يجسد امرأة 
عارية لا يجوز النظر إليها، وأثار جدلا واســــــعا واســــــتنكارا بين الجزائريين الراغبين في 

الحفاظ على أحد أهم المعالم التاريخية لمدينة سطيف في شرق الجزائر.

المرأة العارية تستثير مهووسا جزائريا

} إلى هـــذا، دعت ســـاخرة أســـتاذتنا في 
إعلام القاهرة، الرائعة د. نجوى كامل، على 

صفحتها بوسائل التواصل الاجتماعي.
وفـــق عبقريـــة العاميـــة  وبة“  و“الســـبُّ
المصريـــة، مصطلـــح يطال كل مهنـــة ريعية 
هدفهـــا تحصيل أكبـــر قدر من المـــال فقط، 
بغـــض النظـــر عـــن القيمة أو الجـــدوى أو 
القناعـــة، بتعبيـــر آخر نوع مـــن الانتهازية 
التي  التي تعيـــد صـــورة ”عبده مشـــتاق“ 
جسدها كاريكاتير الساخر الراحل مصطفى 

حسين قبل عقود.
وبغض النظر عن مظاهر نفاق سلوكية 
وعملية كثيرة تعجُّ بها شـــوارعنا ومكاتبنا 
بشـــكل  ووظائفنـــا، وكلها تمثل ”ســـبوبة“ 
مـــا، ويمكـــن فهمها تحـــت وطـــأة الحاجة 
الاجتماعيـــة، إلا أن الخطورة تتزايد عندما 
نتعامل مع قضايانا ومشاكلنا، وما أكثرها، 
أيضـــا، بحيث تصبح  بمنطق ”الســـبوبة“ 
وســـيلة للتجارة والسمســـرة فـــي عوالمنا 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وسط 

غياب مؤلم لأي ضمير أو اقتناع.
القضيـــة  مثـــل  محوريـــة  قضيـــة 
الفلســـطينية ومعها القدس المحتلة، كانت، 
ولا تزال، أكثر تجارة رائجة، باسمها قبض 
كثيرون عمولتهم وأتخمـــوا أرصدتهم مالا 
فـــي البنوك، بعد أن أشـــبعوها نضالا أمام 
المايكروفونات، حتى تراجعت بعد انخفاض 
قبل أن تعود مرة أخرى  عوائد ”السمسرة“ 

للواجهة إثر قرار ترامب الأخير.
قضايا أخرى، حملت مسميات ”الحرية“ 
الاجتماعية“  و“العدالـــة  و“الديمقراطيـــة“ 
كلهـــا تجمعت فـــي بوتقة فوضـــى ”الربيع 
فـــي الســـنوات الســـبع الأخيرة،  العربي“ 
وباتت وسيلة مربحة للغاية، حوّلت تجارها 
وناشـــطيها ودكاكينهـــا الثورية، من مجرد 
”حُفاة“ إلى مليونيـــرات، يقضون عطلاتهم 
في المنتجعات، ويركبون أفخم الســـيارات، 
في ظاهـــرة لا تختلف كثيرا عن ”ســـبوبة“ 
الســـايس في مواقف الســـيارات بالشارع، 
مهنـــةٌ لا تحتاج إلا مجـــرد ”صافرة“ تنطلقُ 
بإزعـــاج، ويد تظهر فجأة لتشـــير لك يمينا 
أو يســـارا، ثم تقبض ”المعلـــوم“ بمجرد أن 

تهم بالخروج.
أما في الإعـــلام، فحدِّث ولا حرَج، تحولٌ 
وتقلـــبٌ وتغييرُ مواقف بشـــكل هســـتيري، 
حتـــى أصبحت الغالبيـــة، إلا من رحم ربي، 
أشبه بهواتف العملة، لا يمكن أن تتحدث إلا 
إذا وضعت المزيد من القطع المعدنية، وكلها 
وفق شرع الله، إذا كنت من تيارات الإسلام 
السياسي، أو حســـبما تضخ في الجيوب، 
إذا كنت تتبعُ صاحب ”المحطة“ أو القناة أو 
الصحيفة.. وكلها في النهاية أبواقٌ لقاعدة 
”ادفع“ بالتي هي أحســـن، مع الفارق طبعا! 
وهـــذا هو الأخطـــر لأنه يتحكـــم في توجيه 

عقول وقلوب شرائح كثيرة.
إذا كانت أســـتاذتنا قد دعت ليوم عالمي 
للســـبوبة، فلتسامحني حينما أقول إن هذا 
لا يكفـــي، لا نحتـــاج لهـــذا اليوم أبـــدا، لأن 

أيامنا هذه كلها ”سبوبة“.

صباح العرب

وبة} {السبُّ يوم عالمي لـ

ناهد خزام

} القاهــرة – تقدم جولة ســـريعة على أســـماء 
المحـــال التجارية في وســـط العاصمة المصرية 
القاهـــرة، صورة مختصـــرة عن الحـــال الذي 
وصل إليه الاســـتخدام العـــام للغة العربية في 

هذه المدينة.
ولا يقتصر الأمر على وسط القاهرة وحدها، 
بـــل يمتـــد أيضـــا إلـــى ضواحيهـــا وأحيائها 
البعيـــدة، ففي حي المهندســـين غـــرب القاهرة، 
وهـــو أحد الأحيـــاء الراقية نـــادرا ما تصادف 

اسما عربيا لأحد المحال التجارية.
وقـــال صاحـــب مقهى كوســـتا، وهـــو أحد 
المقاهـــي الشـــهيرة في هذا الحـــي إنه لجأ إلى 
تسمية المقهى بهذا الاسم لا لشيء إلا لأنه اسم 
مميز يعـــود إلى عصر انتشـــار الخواجات في 

القاهرة قادمين من بلدان أوروبية.
أمـــا صاحـــب مقهى أفتـــر إيت في وســـط 
القاهرة، فيرى أن الاســـم الغربي له وقع خاص 
علـــى الأذن، مضيفا أن ”معظـــم زبائني هنا من 
بين المثقفين والطبقـــة المتعلمة، وهم يتفهمون 
مغزى الاسم جيدا، ولم أواجه أي اعتراض من 
قبل على ذلك الاســـم“. وتنتشر على بعد أمتار 
قليلة من مقهى أفتر إيت العشـــرات من المحال 
التجارية التي تبيع الملابس والأحذية وأدوات 
الزينة، ومعظمها يحمل اسما غربيا بالأساس.

ولا يمثـــل الأمر قاعدة بالطبع، ففي شـــارع 
شـــامبليون، وقريبـــا من المتحـــف المصري في 
ميدان التحريـــر توجد قاعة مشـــربية للفنون، 
غير أن المفارقة هنا أن صاحبة القاعة ستيفانيا 
أنجرانو هي ســـيدة إيطاليـــة تقيم في القاهرة 

منذ منتصف التسعينات تقريبا.
وأفـــادت أنجرانـــو أنها حين اســـتقرت في 
القاهرة وبدأت التفكير في فتح قاعة للفن فكرت 
في البداية في اسم إيطالي، لكنها تراجعت عن 
الفكرة وقررت تســـمية القاعة باســـم مشربية، 
وهو اســـم له علاقـــة بالتـــراث العربي ويحمل 
وقعا جيدا على الأذن. وترى أن الأسماء العربية 

لها سحرها الخاص عند الزائر الغربي.
وتحـــرص على كتابة اســـم القاعة واضحا 
باللغة العربية على الواجهة وعلى المطبوعات 
الخاصة بالقاعة، وهو أمـــر يبدو غريبا إذا ما 
قـــورن بالقاعات أو المحـــال الأخـــرى القريبة. 
فحتى هذه المحـــال التي تحمل أســـماء عربية 
محالهـــم  أســـماء  كتابـــة  أصحابهـــا  يفضـــل 
بالحـــروف اللاتينيـــة الواضحـــة، بينما يكتب 
الاســـم العربي بحجم أصغر إلـــى جواره على 

نحو لا يكاد يرى.
وهنـــاك من يرى أن ســـبب تزايـــد الاعتماد 
على الحـــروف اللاتينية في الشـــارع المصري، 
هـــو المواقع الاجتماعيـــة، إذ يحبـــذ الكثيرون 
اســـتخدام اللغة الإنكليزية فـــي التواصل على 

هذه المواقع، حتى أن هناك ظاهرة جديدة بدأت 
مع انتشار هذه المواقع، وهي ظاهرة الـ“فرانكو 
آراب“ وهي لغة هجينة تتم فيها كتابة الكلمات 
العربية بحـــروف لاتينية، وكلها عوامل مؤثرة 

بالطبع في الثقافة العامة للشارع المصري.
وقال محمد الرشيدي، أستاذ تربية، إن أول 
قانون لحماية اللغة العربية في مصر صدر عام 
1942، وكان يتضمـــن عقوبـــات وغرامات على 

أصحاب المحال التجارية الذين يستخدمون 
الحروف اللاتينية لكتابة أسماء محالهم، 

وقد أعقبت هـــذا القانون عـــدة قوانين 
أخرى، لكنها لم تفعّل.

ويظهر بعيدا عن القوانين بين 
الحين والآخر عدد من المبادرات 

الهادفة لحماية اللغة العربية 
لكتابة  المواطنين  وتوجيـــه 

لغتهم بشكل صحيح.
ومـــن بـــين أبـــرز هذه 
المثال  سبيل  على  المبادرات 

التي  مبـــادرة ”أكتب صـــح“ 
وهي  مصطفى،  حســـام  أنشأها 

مبـــادرة بدأت على موقع فيســـبوك 
قبل ســـنوات بغـــرض المســـاعدة على 

الكتابـــة الســـليمة للغـــة العربيـــة ورصد 
الأخطـــاء الشـــائعة في الكتابة على الشـــبكات 

الاجتماعية وفي الشارع المصري أيضا.

لغة الضاد غريبة في شوارع القاهرة
محمد هجرس

ب

تخريب أبرز تمثال في سطيف الجزائرية لأنه {عار}

طفل يقود الشرطة للقبض 
على شخصية كرتونية 

} ميسيســيبي (الولايات المتحدة) – قام طفل 
في الخامســـة من عمره من ولاية ميسيسيبي 
بالولايـــات  الجنوبيـــة  بالمنطقـــة  (الواقعـــة 
المتحـــدة)، بالاتصـــال بالشـــرطة للإبلاغ عن 
شـــخصية كرتونيـــة حاولـــت ســـرقة هدايـــا 

الكريسماس في فيلم كرتوني كان يتابعه.
وســـارع الطفـــل تايلـــون بيتمـــان أثنـــاء 
مشـــاهدته لفيلـــم كرتوني على هاتـــف والده 
المحمـــول، بمهاتفـــة الشـــرطة للإبـــلاغ عـــن 
شـــخصية كرتونية تدعى غرينش بعدما قامت 
بســـرقة هدايا الكريسماس، محاولا المساعدة 

في الإمساك بالمجرم.
واســـتجابت الشـــرطة عوضا عن إفســـاد 
الأمر على الطفل، للبلاغ وأرســـلت دورية إلى 
منزل تايلون لتؤكد له بأن هدايا الكريســـماس 

في مأمن من السرقة.
وقـــد بحث أحـــد رجال الشـــرطة عن دمية 
للشـــخصية الكرتونية، وقـــام بإحضارها إلى 
مركز الشرطة قبل أن يستدعي الصبي ووالده 

للتعرف على شخصية السارق. 
ووجهت الشـــرطة الشـــكر للطفـــل تايلون 
على غيرته واهتمامه بالقبض على اللصوص 

والأشرار.
ووفقـــا لمـــا ورد فـــي موقع ”يـــو بي آي“ 
الإلكترونـــي، فـــإن غرينـــش هو الشـــخصية 
الخيالية الرئيســـية في قصـــة للأطفال تحمل 

عنوان ”كيف سرق غرينش عيد الميلاد“.

ذكرت تقارير إعلامية أن لاعبة التنس الروسية السابقة أنا كورنيكوفا وضعت توأما من صديقها المغني الشهير 
إنريكي إغلاسيس. وأفاد موقع تي ام زد الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير، بأن أنا وضعت ولدا وبنتا في مستشفى 

في ميامي السبت الماضي. ونقل الموقع أن أنا وإنريكي أطلقا على المولودين اسمي نيكولاس ولوسي. 

Eديقها المغني
 ولدا وبنتا ف
س ولوسي.

م إ ي ى إ ي وز ر
فعلته.

جل ن ي ى إ ور ج يم ر و
إعادة التمثال إلى وضعه الطبيعي.
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 لم تفعّل.
عيدا عن القوان
عدد من المباد ر
ية اللغة العربي
لكتابة واطنين 

صحيح.
أبـــرز هذه ين
المثال سبيل  ى 
الت تب صـــح“ 
مصطفى، ــام 
ت على موقع ف
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للشارع المصري.
أستاذ تربية، إن أول
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في مستشفى
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